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أسباب نحر الله للمؤمنين على اعدائهها" 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بمداه إلى يوم الدين. 


أما بعد: فإنئ أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله 
في أشرف بقعة من بقاع الدنيا وهي: مكة المكرمة للتواصي بالحق والتعاون على 
البر والتقوى وبيان أسباب انتصار المسلمين على أعدائهم وبيان ضد ذلك. 


وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركاء وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا 
جميعاء وأن ينصر دينه ويعلي كلمته؛ وأن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعاء ويمنحهم 
الفقه في الدين» وأن يوفقهم لتحكيم شريعته بين عباده» كما أسأله سبحانه أن 
يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير» وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد 
والبلاد وأن يصلح لهم البطانة وأن ينصر يمم الحق ويخذل يمم الباطل ويجعلهم من 


الحداة المهتدين إنه خير مسؤول. 


ثم إن أشكر إخوان القائمين على هذا النادي وعلى رأسهم معالي الأخ 
الدكتور / راشد بن راجح مدير جامعة أم القرى» ورئيس النادي على دعوتهم لي 
لهذا اللقاء» وأسأل الله أن يبارك في الجميع» 


,ها١417/1١1/59 محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في نادي مكة الأدبي في‎ - ١ 
زع‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


وأن يصلح أحوالنا جميعا ويجعلنا من دعاة المحدى وأنصار الحق إنه سميع 


أيها الإخوة في الله ذكر معالي الدكتور: راشد حفظه الله في المقدمة أن 
رئيس هيئة كبار العلماء» وأحب التصحيح فإن الرئاسة للهيئة محصورة ف حخمسة 
من كبار السن من الأعضاء تدور بينهم الرئاسة كل واحد في السنة الخامسة يأتيه 
الدور وأنا واحد منهم؛ ولست رئيس الهيئة ولكيئ واحد من رؤساء الهيئة» أما ما 


يتعلق .موضوع المحاضرة وهي (أسباب نصر لله للمؤمنين). 


فالله جحل وعلا جعل للنصر أسبابا وجعل للخذلان أسباباء فالواحب على 
أهل الإبمان في جهادهم وفي سائر شئوفهم أن يأخذوا بأسباب النصر ويستمسكوا 
يما في كل مكان في المسجد وف البيت وف الطريق وفي لقاء الأعداء وفي جميع 


٠١ 
37 


الأحوال» فعلى المؤمنين أن يلتزموا بأمر الله» وأن ينصحوا لله ولعباده» وأن يحذروا 
المعاصى الى هى من أسباب الخذلان» ومن المعاصى التفريط في أسباب النصر 
الأسباب الحسية الي جعلها الله أسبابا لابد منها. 


كما أنه لابد من الأسباب الدينية» فالتفريط في هذا أو هذا سبب الخذلان 


والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: «إيَا أيهًا الذين آمَنُوا 


و 


إن تَنْصرُوا الله ينص ركم وَيتبّت أَقَدَامَ 1 هذه الآية العظيمة خطاب لجميع 
المؤمنين أوضح فيها سبحانه أهم إذا 


١‏ - سورة محمد الآية لا. 
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نصروا الله نصرهم سبحانه وتعالى. ونصر الله من المؤمنين هو: اتباع شريعته 
ونصر دينه والقيام بحقه» وليس هو سبحانه في حاحة إلى عباده بل هم المقاجون 
إليه كما قال عز وجل «إيَا يها النا من ألم الْفقرَاء إِلَى اللّه وَاللَهُ هُوَ الْعسي 
الْحَمِيدُ إن يَشَأْ يُذْهبَكُم وَيَأت بِخَلْقٍ جديد وما ذَلكَ عَلَى الله بعريز1". 


فالناس كلهم حنهم وإنسهم ملوكهم وعامتهم كلهم في حاحة إلى رقم 
وكلهم فقراء إلى الله والله سبحانه هو الغ الحميد» فنصره سبحانه هو نصر 
شريعته وهو نصر دينه هذا هو نصره؛ نصر ما بعث به رسوله وأنزل به كتابه 
الكريم» فإذا قام المسلمون بنصر دينه والقيام بحقه ونصر أوليائه نصرهم الله على 

قبَةَ عاقب لم14 وقال سبحانه: وان تعرو وُو لا بعكم تنم ين 
١‏ الله بها يَحْمَلُونَ ؛ مُحيط4(, 


والصبر والتقوى يكونان: بنصر الله والقيام بدينه سبحانه» والتواصي بذلك 
في السر والجهر في الشدة والرحاء في حال الجهاد وما قبله وما بعده وفي جمييع 
الأحوال. 


ولما حذر سبحانه من اتخاذ البطانة من دون المؤمنين في قوله جل 


,١٠7- 1١ه سورة فاطر الآيات‎ - ١ 
,55 ؟ - سورة هود الاية‎ 
٠٠ سورة آل عمران الآية‎ - * 
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وعلا: «إيًا أيه الْذِينَ آمَنُوا لا تتخذوا بطَائة من دُوَنَكُمْ لا يَأَلُونَكُم 0 وَدُوا 


3 2 


مَا عَشُمْ قَدْ بدت الْبَْضاء من أَفْرَاههِمْ وَمَا ُخفي صدُورَهُم أَكْبَرُ قَد ينا كم 
الْآيّات إن كْكُمْ تعقلُون4 1" بين سبحانه في آخر الآيات أنهم إذا صبروا واتقوا لم 
يضرهم أعداؤهم فقال: «إوَإن تَصبرٌوا وتوا لا يَضركم كَيْدُهُمْ شيا إن الله 
بما يَعْمَلُونَ مُحيط4!" وف الآية الأحرى يقول جل وعلا: لون تصبروا وكتّقوا 
قَِنَ ذَلكَ من عَرْم الأمُور14" وف الأحرى؟ إنَهُ مَنْ يَكّى وَيَصْبِرْ قَإِنْ اللة لا 
بضيع أَجْرَ الْمُخسنِنَ4 1" يول تبحبيحائه: لإوَاصبيرُوا إن الله مَع 
الصابرين4(, 


فنصر الله حل وعلا باتباع شريعته والصبر على ذلك كما قال تعالى: #يَا 
يها الَذِينَ آمَنُوا إن َنْصُرُوا الله يَنصركم ويُقبْت أَقدَامَكُمْ14 وهذا مثل قوله 
صلى الله عليه وسلم لابن عباس؛ ((احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهاك)) 
فمن حفظ الله بحفظ دينه والاستقامة عليه والتواصي بحقه والصبر عليه نصره الله 
وأيده على عدوه وحفظه من مكائده؛ وقال عز وجل الأوَكان حَقَا عَلَيْنَا نَطْرُ 


الْمُؤْمنِينَ4!"! والمؤمنون 


سورة آل عمران الآية .١١/‏ 
- سورة آل عمران الآية ,١٠١‏ 
ة آل عمران الآية .١85‏ 
- سورة يوسف الآية .,5٠١‏ 

- سورة الأنفال الآية 4 . 

- سورة محمد الآية /ا. 

ة الروم الآية /ا؛ . 
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هم الذين استقاموا على دين الله وحافظوا على حقه وابتعدوا عن مناهيه كما 
قال تعالى: «إألا إِنَ أَوليَاء اللّه لا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ الّذِينَ آمَنُوا 
وَكَانُوا يَتَقونَ4[". 


فالمؤمنون هم المتقون وهم أولياء الله وهم أنصار دين الله ينصرهم الله 
ويحميهم من كيد أعدائهم ويجعل لمم العاقبة سبحانه وتعالى» ويقول سبحانه 
في كتابه الكرم: وَلَيْنْصْرَنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصْرْةُ إِنَ الله لَقَوِيّ عزِيرٌ * الذينَ إن 
مَكنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآنوًا الرَكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَغرُوف وَكهَوًا 
عن الْمُنْكَرِ وَللّهِ عَاقبَة موري(" هؤلاء هم المنصورون وهم الموعودون 
بالعاقبة الحميدة؛ ثم أوضح سبحانه صفات الناصرين له فقال: إالْذينَ إن 
مَكْنَاهُمْ في الْأَرْض» أي: أقدرناهم طأَقَامُوا الصّلاةَ وَآنَوًا الرّكّاة) يعين: 
حافظوا على هذه وهذه كما أمر الله» فأقاموا الصلاة كما أمر الله بأركاففا 
وواجباتها وغير ذلك من شتوفاء وأدوا الزكاة طيبة يما نفوسهم كما شرع 
الله وأمروا بالمعروف وثموا عن المنكر» وهذا يعم جميع الأوامر والنواهي 
فيدخل في المعروف: الصيام والحج والجهاد وبر الوالدين وغير ذلك ما أمر الله 
به ورسوله» ويدخل في المنكر كل ما فى الله عنه من أنواع الشرك وسائر 
المعاصيء فالمؤمنون يوحدون الله ويؤمنون به إمانا صادقاء 


."557 سورة يونس الآيتان‎ - ١ 
.5١ - 5٠ سورة الحج الآيتان‎ - ١ 
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ويلتزمون بتوحيده والإخلاص له وتصديق أخباره وأخبار رسوله عليه الصلاة 
والسلام وبالقيام بحقه كما أمرء» ومع ذلك يحذرون ما فى عنه ويبتعدون عما 
حرمه عليهم رغبة فيما عنده وطلبا لمرضاته جل وعلا وحذرا من عقابه سبحانه 
وتعالى» فهؤلاء هم المؤمنون حقا وهم المتقون المذكورون في قوله تعالى في سورة 
الأنفال: «إوَمًا كَانُوا أَوْليَاءهُ إن أَوْليَاؤُةُ إلا الْمتّقَُونَ وك أَكْتَرَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ4!", 

فربنا ينوع العبارات في صفات المؤمنين وترجع إلى شيء واحد كما قال 
تعالى: مون تَصبرُوا وتَّقُواكه فيدحل في هذا الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف 
والنهي عن اللنكر وسائر ما آمر الله يه ورسوله» كما يدعل ف ذلك من .باب أولى 
توحيد الله والإبمان به والإبمان برسوله عليه الصلاة ولصدر وتفيديق أخببار الله 
ورسوله كلها داحلة في قوله تعالى: «إوَإن تصبرُوا و تَقُواكه كما أنما داعلة في 
قوله تعالى: «الّذِينَ إن مَكنّاهُمْ في الأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا الرّكاة وَأَمَرُوا 
بالْمَعْرُوف وَتَهَوَا عن الْمُنْكُرِك فالصبر والتقوى يشتمل على فعل جميع الأوامر 
وترك النواهي. 

0 قوله سبحانه: ايا بها الْذِينَ آمَنوا إن نَصرو1 اللة يَنْصْركُم 
وَيُْبْتَ أَقَدَامَكُوْ» يشمل فعل الأوامر وترك النواهي» فإن هذا هو النصر لله بفعل 
أوامره وترك نواهيه عن يمان وعن إخلاص لله وتوحيد له سبحانه وإيمان برسوله 
صلى الله عليه وسلمء لا عن محرد شجاعة وحمية» ولا ليقال إنه كذا وكذاء ولا 
قطن اندر 


," 6 سورة الأنفال الآية‎ - ١ 
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غير اتباع الشرعء فالنصر لدين الله يكون بطاعة الله وتعظيمه والإاخلاص له 
والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى والعمل بشريعته يريد ثوابه وإقامة دينه» فممن 
كان يهذه الصفة فهو من المؤمنين الذين قال الله فيهم؛ إإن َنْصرُوا الله ينصركم 
وَيْعبِتْ أقدامكم» ويقول فيهم جل وعلا: «إإِنَا لنَنْصّرٌ رسَّلنَا والذينَ آمَنُوا في 
4 عد عه 2 عم وا 2 و 200 ان :هي :لقلا :تيد 01 4 7 ضهةه مق فل ه مواق 5 ا 7 
الحيّاة الدنيًا وَيَوم يُقوم الأشهاد يَومَ لا نفع الظالمينَ مُعذرتهم وَلهم اللعتة 
وَلْهُمْ سُوء الدّار4( يعيئ بذلك العاقبة الوخيمة وهى اللعنة وسوء الدار» فالعاقبة 
الوحيمة هي النار والطرد من رحمة الله لأنم لم ينصروا الله ولم ينصروا دينه, 
فالظالمون لا تنفعهم المعاذير وهم اللعنة ولحم سوء الدار يوم القيامة» بخلاف من 
نصر دين الله واستقام عليه فلهم الرضا والكرامة والعاقبة الحميدة وذلك بالنصر في 
الدنيا والفوز في الآحرة بدخحول الحنة والنجاة من النار» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم 
منهم, 


فالرسل وأتباعهم وهم المؤمنون لحم النصر في الدنيا بإظهارهم على عدوهم 
وتمكينهم من عدوهم وجعل العاقبة الحميدة لهم ضد عدوهم, وثي الآحرة لهم 
النصر بدخول الحنة والنجاة من النار والسلامة من هول اليوم العظيم» ويقول عز 
وجل: وَعَدَ الله الْذِينَ آمو منَكم وَعَملُوا الصّالحّات لِيَسْتَخْلفتَهُمٌ في 
الأَرْضٍ كما استخلّف الْذينَ من قَبْلهِم 7 نَ لَهُمْ ديتهُمْ الذي ارتضّى لَهُمْ 


2 5 
ٍِ ما ع2هك2 


دهم من بد خرافهم أن 


١‏ - سورة غافر الآيتان ١ه‏ --5ه, 
1ت 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
يعبُدُوِي لا يُشركون بي شين وَمَنْ كَقَرَ بَفد ذلك تأوتهك هُمْ 
الْقَاسقَوتَ4( هؤلاء هم أنصار الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهم 
الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وفوا عن المنكرء وهم 
الذين نصروا دين الله واستقاموا عليه» فالآيات والأحاديث يفسر بعضها بعضا 
ويدل بعضها على معيئ بعضء فأنصار الله هم المؤمنون» وهم المتقون» وهم 
الصابرون الصادقون؛ وهم الأبرار» وهم الذين إذا مكنوا في الأرض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر. وهم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات المذكورون في هذه الآية من سورة النور» وهم الذين قاموا 
يمذين الأمرين؛ آمنوا بالله ورسوله؛ آمنوا بأن الله ركم وهو معبودهم الحق 
خحصوه بالعبادة وآمنوا بأسمائه وصفاته واستقاموا على دينه قولا وعملا 
وعقيدة» هؤلاء هم المؤمنون» هم أنصار الله» هم أنصار دينه» وهم المتقونء 
وهم الذين قال فيهم: «ِإوَإِنْ تَصبرُوا وتتّقُوا لا يَضرُكُمْ كَيْدْهُمْ يناك وهم 
التمسوة الدو اذ كزو ا فق قرا » طوَكَانَ حَقَا عَلَينَا صر الْمُؤْمنِينَ14") 6 
المذكورون في قوله جل وعلا: وَلَينْصْرَنَ اللّهُ مَنْ يَنْصْرَُ إن الله لَقَوِيُّ 
عَزِيرٌ الّذِينَ إن مَكْنَاهُمْ4 الآية» وي قوله عز وحل' لإإنَا لَننْصْرُ رُسُلَنَا 


١‏ - سورة النور الآية هه. 
؟ - سورة الروم الآية /ا5. 
ات 
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عرض وام 


وَالْذِينَ آمَنُوا في الْحيّاة الدّليًا وَيَوْمَ يَفومُ الْأَضْهَادُ؛ وهم الموعودون 
بالاستخلاف في الأرض والتمكين لدينهم وإبدالهم بعد الخوف أمنا وبعد الذل 


عزا. 


أنصار الله وحن تحصل لك العاقبة الحميدة الى وعد الله كما أنصارهء فالله 
وعد أنصاره بالنصر والعاقبة الحميدة والتمكين في الأرض وأن يبدلهم بخوفهم 
أمنا لما أافوا أعداءه من أجله» وصبروا على دينه» وجاهدوا في الله وقدموا 
أنفسهم في سبيله سبحانه رخيصة يرحون رحمته ويخافون عقابه» قد باعوها لله 
7 5 ف 1 7 يدق - عه | 7 6و2 هر ه 
وسلموها لله عملا بقوله سبحانه: إن الل اشترّى من المؤْمنينَ ألفسهُم 
وَأْمُوَالهُمَ بأن لهم الْحَة4!" الآيق» فهؤلاء هم أنصار الله الذين ثبتوا على 
دينه واستقاموا عليه قولا وعملا في الأمن والخنوف في الشدة والرحاء جاهدوا 
لله وصبروا فجعل الله لمهم العاقبة الحميدة كما قال سبحانه: #وَالذينَ جَاهَدُوا 
وس ]ل ه الهف ه قر و ل اه 0 م )غ2( 3 5 
فيا لنَهَديَنَهُم سَبْلنا وَإن الله لمَع المخسنين» وعدهم بالحداية وأكغم هم 
المسفوق المفصور وق وكا توافت هذه الأسبات نل الرسول ضلى الله غليبة 
وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم في يوم بدر نصروا على الكفار وهم 
أضعافهم» أضعافهم في القوة والعدد ومع ذلك نصروا عليهم بأفم حققوا هذه 
الصفات» نصروا دين الله بالقول 


.١١١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 


؟ - سورة العنكبوت الآية 59. 
دك 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
والعمل» وصبروا في لقاء الأعداء وصدقواء فمكنهم الله وهزم عدوهم وجعل لهم 
العاقبة الحميدة» وهكذا ف يوم الأحزاب صدقوا وصبروا وصابروا صبرا عظيما مع 
كون الكفار أضعاف المسلمين. 


فصبر المسلمون وهم محاصرون حن نصرهم الله بأمر من عنده على عدوهم 
يجنود لم يروها حى زلزلهم وردهم خحائبين لم ينالوا خيرا بسبب صبر الصحابة 
ونبيهم صلى الله عليه وسلم على طاعته وجهاد أعدائه» وهكذا في يوم الفتح نصر 
الله المسلمين على عدوهم وفتحوا مكة وهزموا الشرك وأعوانه وحيش هوازن 
فضلا منه سبحانه وتأييدا لأوليائه» وهكذا حصل للصحابة في قتاللهم للروم وفارس 
وغيرهما صبروا وجاهدوا فأفلحوا ونصروا وجعل الله للحم العاقبة الحميدة» فصاروا 
قادة الناس وملوك الأرضء» وسنة الله سبحانه هذه سائرة في عباده إلى يوم القيامة» 
من نصره نصره» ومن حاد عن دينه خذله؛ ولما جرى ما جحرى يوم أحد من الخلل 
أصيب المسلمون وهم أفضل خلق الله في أرض الله فيهم نبيهم صلى الله عليه 
وسلم أفضل الخلق» وهم بعده وبعد الأنبياء أفضل الخلق» وفيهم الصديق رضي الله 
عنه أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم» وفيهم عمر أفضل الأمة بعد 
ابي وبعد الصديق» وفيهم بقية الأخيار. 


أضيتة المبتلفونة يشيف لخد الذي فعضل هن الزماة 1 كدلو ا أرعنيه الله 
عليهم من الصبر لأعداء الله ولزوم الثغر الذي يخشى منه فدخل العدو عليهمء 
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر الرماة 


ةن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
أن يلزموا موقعهم وأن لا يبرحوه وإن رأوا العدو يتخطف المسلمين وإن رأوا 
المسلمين نصروا لا هذا ولا هذاء فعليهم أن يلزموا مكاهم؛ فلما انزم العدو 
يوم أحد ورآهم الرماة انهزموا ظنوا أنما الفاصلة فأخحلوا.مواقعهم. وحاول 
أميرهم أن يثنيهم عن ذلك فخالفوه ظنا منهم أن الكفار لا عودة لهم وأنهم قد 
ازموا انمزاما كاملا فدخل العدو على المسلمين وصارت النكبة على المسلمين 
والقتل والجراحات والهزيمة حي حاولوا قتله صلى الله عليه وسلم فأنحاه الله من 
شرهم وأصابه جراحات وكسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام إلى غير هذا ثما 
أصابه عليه الصلاة والسلام» وقتل سبعون من الصحابة وأصاب بعض من بقي 
جراخاتك» وأتزرل. الله فيهم سبحانه وتعالى: ولق صَدَفَكُمُ الله وَغْدَهُ إذ 


قد لق اج قد ل 0 ا مله اها لك عن أده 5 
تَحَسُونَهُم ياذنه»» أي: يقتلوفهم بإذن الله ماحَتَى إذا فشلثم» يعني بذلك 


ض ير تروو 


الرماة «وَكتارَعْكُم في الأَمرِي تنازعوا في الأمر واحتلفوا وَعَصِيّكُم4 بنرك 
الموقع الذي أمركم الرسول صلى الله عليه وسلم بلزومه #إمن بَعْد مَا أَرَاكُمْ 
ما حبُون» من هريعة العدو, والجواب تحذوف تقديره سلط العدو عليكم. 
«إمنكُم مَنْ يُرِيدُ الدُليا وَمنِكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخرة ثم صَرقَكُمْ... "١14‏ الآية. 


المقصود أنهم أصيبوا بسبب الخلل الذي وقع منهم في موقف عظيم لابد 
منه في سياسة الجهاد من حفظ الثغور وحفظ المنافذ الى ينفذ منها 


.١ه5 سورة آل عمران الآية‎ - ١ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
العدوء فحفظ الثغور الي يدل منها العدو على المسلمين وحفظ المنافذ الى 
يدحل منها العدو على الجيش وقت اللقاء لابد فيه للجيش بأن يكون عنده 
عناية بذلك وعنده حذر وعنده حرص على سد كل ثغر يمكن أن ينفذ منها 
العدو على المسلمين ليضرهم أو يأتيهم من خحلفهم. ولما استنكر المسلمون هذا 
الأمر وهذا الحدث المولم من اراح والقتل وقالوا لماذا أصبنا؟ ولماذا حجرى 
هذا؟ وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفيهم خيرة الله من عباده بتعد 
الأنبياء أنزل الله تعالى: «إأولَمًا أَصَابَنَكُمْ مُصِيبَةٌ قَذ أَصَبْم يماك إقد 
أصبتم مثليها» يعن يوم بدر قتلوا سبعين من الكفار وأسروا سبعين وحصلت 
جراحات في الكفار كثيرة لتم أنّى هَذَاكُه يعن استنكرتم من أين أصبنا كما 
قال تعالى: طقل هُوَ من عند أَلفسكُم4[" وهذا يفيد أن معصية بعض اليش 
وإخلال بعض الحيش بالأسباب مصيبة للجميع فأصيبوا بسبب بعضهمم 
وهكذا الناس إذا رأوا المنكرات وشاعت ولم تغير عمت العقوبات» قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم 
بعقابه)) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن الصديق رضي 
الله عنه» والمقصود أن الواجب على الأمة التآمر بالمعروف؛ والتناهي عن 
المنكر» والتعاون على البر والتقوى والصدق في ذلك في كل بلد وف كل قرية 
وفي كل قبيلة عليهم أن يتناصحوا ويتواصوا بالحق والصبر عليه ويتعاونوا على 
البر والتقوى ويأمروا بالمعروف 


ع 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

وينهوا عن المنكر حى لا تصيبهم كارثة بسبب ذنوهم وأعمالهم» يقول سبحانه: 
طإوَالْعَصْرٍ* إن الْإِنْسَانَ لفي خَسرَ) أي: جنس الإنسان إإلا الذينَ آمَنوا 
وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتوَاصِوًا بالحَقَ وتوَاصوًا بالصّبرج!' هؤلاء هم الرابحون 
وهم المنصورون فلابد من هذه الصفات الأربع: الإيمان الصادق» والعمل الصالحء 
والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر في الجهاد وغيره. 


وفي المدن والقرى وفي القبائل لابد من هذه الخصال الأربع» فمن أراد نصر 
حارم الله أينما كان» هذا هو سبب نصر الله له وهو من أسباب نحاته في الدنيا 
وف محل البيع والشراء وفي الجهاد وف كل مكان, يجب عليه أن يتقي الله وأن 
ينصر دين الله بقوله وعمله وقي جهاده وفي جميع شئونه) وهكذا المرأة في بيتها وف 
كل مكان عليها أن تتقى الله وأن تنصر دين الله بقوها وعملها حسب الطاقة لقول 
الله سبحانه: طقَانّقَوا اللَّهَ مَا استطغكو14". 


وقوله سبحانه: «إلا يُكَلْفْ اللَّهُ كفسًا إلا وُمْعَهَا! وقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((ما فميتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنها 
هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم 


؟ - سورة التغابن الآية5١.‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
واختلافهم على أنبيائهم)) متفق على صحته. فالمرأة تبذل النصيحة مع الزوج 
ومع الأولاد ومع من في البيت من أقارب وخدم ومع الحيران ومع الزميلات 
ومع الجليسات ترجو بذلك ما عند الله من المثوبة» وأن ينفع بما عباده» وكل 
واحد من الرجال عليه أن يتقي الله وينصر دينه في قوله وعمله ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر عن صدق وإخلاص ورغبة ورهبة كما قال سبححانه في 
سورة الأنبياء عن عباده الصالحين: لإإنّهُم ار ا 
- َعَبا وَرَهَبا وَكَانُوا لَنَا خاشعينَ14" وقال في سورة المؤمنون: إإن 

أذينَ هُمْ من خَشيّة رَبّهمْ مُنشفقون * وَالْذِينَ هُمْ بآيّات رَبّهمْ يوون * 
3 هم برهم لا يش رٍ ونا * والْذينَ لزقود ذا الا وفُوبهمْ وجل الهم 
ِلَى َنِم رَاجعُونَ* أولتك يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات وَهُمْ لَهَا سَابفون»!" 
فهذه أسباب النصرء هذه أسباب حماية الله لعباده من كل سوء وأسباب نصره 
لهم» وهي من أعظم الأسباب في دحول الحنة والنجاة من النار» ولابد مع هذا 
كله من الحرص على الأسباب الدينية والحسية الي يعلم أنما من أسباب النصر 
لقوله تعال: طوَإِذَا كنت فبهم فَأَقَمْت لَهُمْ الصّلاةَ فَلَْقَمْ طائقة منْهُمْ مَعَكَ 
ودرا أُسْلحَتَهُم فإذا كدو ليكرلوا من وَرَائكُم وَلتَأت طائقة ري 
َم يُصلُوا ايلو مَك وَلْيَأَعْدُوا حَدَرَهُم وَأَمْلحَتَهُمْ وَدّ الْذينَ كَفَرُوا لو 


2 


وو - - 
6 عم كن و أ 
تغفلون عن أ َأَمتعتَكم 

8 


َو ه 


,.5٠ سورة الأنبياء الآية‎ - ١ 
,"531١ - ؟ - سورة المؤمنين الآيات لاه‎ 
- 18- 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


ف فتميلون عَلَيْكُمْ مَيْلَهَ واحدة ولا جَنَاحَ عام 11 5 كان ١‏ كو أذى هية مَطَِِ أو 
كُمْ مَرْضَى أن تَصَعُوا أ مْلحتَكُم دو 00 ويقول سبحانه: 

وَأَعدُوا لَهُمْ مَا اسْتطَعْكُمْ من قُوّ14" الآية» ويقول عر وجل: «إيَا أيُهَا الذينَ 
آم مثو دوا حل ا نا 


وهذا هو الواحب على المؤمنين أن يأحذوا حذرهم من عدوهم عند القتال؛ 
وأن يعدوا له ما استطاعوا من قوة من السلاح والعدد» والحرس الحيد» وتكون 
الملاحظات جيدة» والثغرات مسدودة؛ والسلاح محمول عند الحاجة حنى ولو 
كانوا في الصلاة» فلا يجوز أن يقول المجاهد أنا مؤمن ويكفي» بل لابد من 
الأسباب الحسية المعنوية» فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل المؤمنين 
وأكمل المتوكلين» والصحابة أفضل المؤمنين بعد الأنبياء» ومع هذا كله أصابهم ما 
أصابهم يوم أحد لما أخل الرماة بالشيء الذي يجب عليهم وأخلوا بالموقق الذي 


أمروا بلزومه. 


فالمعاصي من أسباب الخذلان» كما أن معصية الرماة سبب المزعة يوم أحد 
وهكذا المعاصي كلها في كل وقت من أسباب الخذلان إذا ظهرت ول تنكر تكون 
من أسباب الخذلان وتسليط الأعداء: وحصول الكثير من المصائب» كما أمامين 
أسباب قسوة القلب وانتكاسه نعوذ بالله من ذلك قال الله تعال: «وَمَا أصابَكم 


.٠١ 5 سورة النساء الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
من مُصّة فبمَا كسبنا أيديكم وتغفو عن تيرجا '' وقال تعالى: «آلم يأ 
للّذِينَ آمنُوا أن تخشع فُلَوبُهُمْ لذكر اللّه وما ئرلَ من الْحَقَّ ولا يووا 
كَالْذِينَ أوثوا الكتاب من قَبْل فَطَالَ عَلَيْهِم الأَمَدُ فَقَسَت فلْوِبْهُم وَكفيرٌ 
منَهُمْ فَاسقونَ4 !"ا فالمعصية إذا ظهرت ضرت العامة إذا لم تنكر ولم تغير. 


فالمؤمنون مأمورون بالاستقامة على تقوى الله والجهاد لأعداء الله» وأن 
يصبروا على التقوى والعمل الصالح أينما كانوا مع الإيمان بأن الله سبحانه 
سوف ينصرهم ويمكنهم من عدوهم, ويجعلهم بعد خحوفهم في أمن وعافية 
وبعد القلق في استقرار وراحة بسبب إيثارهم حقه ونصرهم دينه وتعاوهم 
على البر والتقوى وصدقهم في ذلك ونصحهم لله ولعباده» ومى أحلوا بشيء 
فليعلموا أنه خطر عليهم» وأنه مى أصاهم مصيبة بسبب الخلل فمن عند 
أنفسهم كما قال عز وحل؛ «إوَمَا أَصَابَكُمْ من مُصيبّة قَبِمًا كُسْبَتْ أَيُديكُم 
ويَغْفُو عَنْ كر ويقول سبحانه: «إمَا أصَابَِكَ من حَسَئة قَمنَ اله وَمَا 


2 


١2 


أَصَابَكَ من سَيّئَة فَمنْ تفسك4 1 وهو القائل سبحانه في سورة آل عمران 


بعد ما ذكر كيد الكفار: لون 1 تَصبروا وكثّقوا لا يَضركم كيده شيا إن 
اللهَ بمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ14:) وهو القائل سبحانه في سورة النور؛ #إوَعَدَ 


م 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الله الْذِينَ آمَنُوا منكُم وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفئَهُمْ في الأَرْض كما 
استخلف الْذينَ من قَبلهمْ وليُمكتنَ لَهُمْ ديهم الذي اركضى لَهُمْ وليبَدَهُم 
من بَعْد خَوْفهم أَمنا يَعْبُدُوكي لا يُشرِكُون بي شَينا14" الآيةء وف سورة 
محمد يقول سبحانه: ايا أَيَْا الْذِينَ آمَُنُوا إن تَنْصروا اللَّهَ تنص ركج وَيُقّنا كلت 
َقَدَامَكم)4(". 

وأعظم العدو الشيطان» فهو أعظم العدو للإنسان فإنه يجري منه حجرى 
الدم؛ فعليك أن تجاهده بتقوى الله وترك معصيته. وأن تحذر مكائده 
ووساوسه. وأن تكثر من الاستعاذة بالله منه مع الإكثار من الحسنات والحذر 
من السيئات في جميع الأوقات» فهذا هو طريق السلامة من شره ومكائده 
بتوفيق الله وإعانته» ولابد مع ذلك من جهاد النفسء والإكثار من ذكر الله 
والاستقامة على دينه» والحفاظ على حدوده. والحذر من مكايد عدو الله في 
كل زمان ومكان. 

ل ا 
يَحْدَسب ج14" ويقول تعالى: طوَمَنْ يَكّق الله يَجْعَل لَهُ من أَم مره ا" ويقول 
000 «إن الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌَ فَانَحَذُوهُ عَدُوًا نما يَدعْو حزبة التكولوا من 
أُصْحَاب السّعي 14" ويقول سبحانه عن زوجة العزيز: «إوَمَا أَبَرَئُ تنفسي 


١م‎ 


2 


١‏ - سورة النور الآية هه 
١‏ - سورة محمد الآية /ا, 
* - سورة الطلاق الآيتان ؟ -", 
- سورة الطلاق الآية 6 , 
ه - سورة فاطر الآية 5. 
ان 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
مح للم 9 ع ع مو ورف ع اانا مقو 7 111 عه ع اين 100 ان 
إن التفس لأْمَارَة بالسوء إلا ما رَحم رَبِي إن رَبِي غفورٌ رَحيم# ويقول 


عز وجل في سورة النازعات: بإوَأمّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبّهِ وَهّى النْفْسَ عن 
الْهَوَى * فَإن الْجِنَةَ هي الْمَأوَى 14" 

فهذه أسباب النصرء وهذه أسباب النجاة من الأعداء» وهذه أسباب 
السلامة من مكائد الأعداء جنهم وإنسهم» حضرهم وبدوهم قريبيهم 
وبعيدهم» وهي أسباب النصر عليهم؛ والسلامة من مكائدهم وهي أن تتقفي 
الله في جميع الأحوالء وأن تحافظ على دينه» وأن تحذر معصيته أينما كنت في 
الجهاد وغيره» هذه أسباب حفظ الله لك» وحفظ الله لدينه بك» ونصر الله 
لك على عدوك وخذلان عدوك» ومى فرط المؤمنون في هذه الأمور فهم في 
الحقيقة ساعون في تأييد عدوهم في نصره عليهم؛ والمعئى أن معاصي الجليش 
عون لعدوهم عليهم كما جرى يوم أحد فعلى المؤمنين جميعا في أي مكان أن 
يتقوا الله» وأن ينصروا دينه» وأن يحافظوا على شرعه؛ وأن يحذروا من كل ما 
يغضبه في أنفسهم» وفيمن تحت أيديهم وفي بمتمعهم كل على حسب طاقته 
كها قال إل سهناند: لقَائقوا الله ما اممتطَغكم 4( , 


فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما فيه رضاهء وأن 
يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن يجعلنا من الحداة 


١‏ - سورة يوسف الآية ه. 
؟ - سورة النازعات الآيتان ,5١ - ٠‏ 
* - سورة التغابن الآية .١5‏ 
لان 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
المهتدين» وأن يعيننا على حفظ أنفسنا من شر جميع أعدائناء وأن يعيننا على 
ذكره» وشكرهء وحسن عبادته» وأن يوفق ولاة أمر المسلمين جميعا لما يرضيه 
ولما يمكنهم من عدوهم ويعينهم عليه؛ وأن ينصر يهم الحق ويخذل بمم الباطل؛ 
وأن يجمع كلمتهم على التقوى» وأن يصلح جميع الشعوب الإسلامية وقادهمء 
كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خيرء وأن يعينهم 
على كل ما فيه رضاهء وأن ينصر يهم الحق ويخذل بهم الباطل» وأن يجعلهم من 
الحداة المهتدين إنه جل وعلا جواد كريم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 


1ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


على الحكومات الإسلامية العودة إلى 
كتاب الله وسنة رسوله حلى الله عليه وسلم!" 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى 


فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخحوي في الله 
أعضاء المحلس التأسيسي للرابطة وسائر ضيوفنا الكرام في هذا انجلس في 
رحاب بيت الله العتيق للنظر في شكون المسلمين والنصيحة لهم ودعوتم إلى 
كل ما فيه سعادتهم ونجاحهم. 

وإني يهذه المناسبة أرحب بإخواني أجمل ترحيبء وأسأل الله أن يوفقنا 
جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد» وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهعدين» وأن 
يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكانء وأن يمنحهم الفقه في الدين» وأن 
يولي عليهم خيارهم ويصلح قادهم إنه حل وعلا حواد كريم. 


ثم إنه من المعلوم لدى الجميع ما ابتلي به المسلمون اليوم في أنحاء 


١‏ - كلمة ألقاها سماحته في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بقاعة 
المؤتمرات مقر الأمانة العامة للرابطة في مكة المكرمة في 1541/1/15 ه. 
1 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
كثيرة في فلسطين, وثي البوسنة والحرسك, وف الصومالء وفي الفلبين» وفي مواطن 
كثيرة ابتلوا بشر كثير من أعدائهم» فهم في أشد الحاحة إلى الدعم والمساعدة 
والمساندة ضد أعداء الله وسمعنا في كلمة خادم الحرمين الشريفين ما يشفى 
ويكفي من الدعوة إلى مناصرقهم ودعمهم والعناية بشئوفهم من جميع المسلمين 
فجزاه الله خيرا وأحزل مثوبته على كلمته فهى كلمة مهمة نافعة ومفيدة. 


وإنٍ أؤيد ما تضمنته كلمته وفق الله من وجوب التضامن بين المسلمين 
والتعاون على البر والتقوى والتناصح ضد الأعداء والتواصي بكتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام والثبات عليهاء ودعوة جميع الحكومات الإسلامية إلى 
تحكيم الشريعة والتحاكم إليها في جميع الشئون والاستقامة عليهاء فهي الطريق 
الوحيد للنصر على الأعداء وجمع الكلمة والتعاون على البر والتقوى. 


فقد استقام عليها سلفنا الصالح مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعده 
فنصرهم الله على عدوهم فكسروا كسرى» وكسروا قيصر وسادوا في البلاد 
وحكموا العباد وقادوهم إلى الخير وحكموا فيهم بشرع الله» وبسبب ذلك نصروا 
من ريحم عز وحل. 

ولا سبيل إلى هذا النصر وإلى هذا الجمع الصحيح والاتفاق الصحيح, لا 
سبيل إلى ذلك إلا بالعوزدة إلى ها كانوا عليه بالاستقامة على دين الله.والنصير: لدينه 


والحكم بشريعة الله» هذا هو الطريق الذي سلكه سلفنا الصالح؛ ويحب على 
الحكومات الإسلامية ويجب 


د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
على العلماء التواصي يمذا الأمر والنصيحة لله ولعباده» وأن يحكم الولاة شرع 
الله في عباد الله» وأن يلزموا المسلمين بالاستقامة على دين الله قولا وعملا 
وعقيدة وأن يجتمعوا على الحق والمحدى وأن ينصروا إخوافم أينما كانواء 
ويحب على الدول الإسلامية وأولياء المسلمين وعلى كل مسلم حسب طاقته 
أن ينصر إخوانه بكل ما يستطيع في فلسطين والبوسنة والمحرسك والصومال 
والهند والفلبين وفي كل مكان, ويجب التعاون على البر والتقوى» يبجحب على 
المسلمين جميعا ولا سيما الحكومات الإسلامية والرؤساء يحب عليهم أن يبذلوا 
وسعهم في تحكيم شريعة الله وفي مساعدة إحوافم في الله حي ينتصروا على 
عدوهم وحى يجتمع شملهم وحن يأحذوا حقوقهم وافية كاملة» المسلمون 
شيء واحد وجسد واحد فال مؤمنون إخحوة يجب الإصلاح بينهم ويجب دعمهم 
ومساعدقهم ضد عدوهم. ويجب التعاون على البر والتقوى في كل شأن» يقول 
لبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا)) ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى)) ويقول صلى الله عليه وسلم: ([المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يسلمه)) معئ؛ "لا يسلمه" لا يخذله بل ينصره ويعينه على الحق 
وعلى عدوه الذي ظلمه. 


ونصيحي لكل المسلمين في كل مكان ولجميع الدول الإسلامية 


ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
ولرؤسائهم وقادتهم والنصيحة للجميع أن يتقوا الله وأن ينصروا دين الله وأن 
يحكموا شرع الله فيما بينهم؛ وأن يلزموا الشعوب بذلك فهذا هو طريق العزة 
وطريق الكرامة وطريق الاجتماع على الحق وطريق النصر على الأعداء» ونصيحيّ 
لهم أيضا أن يتقوا الله في مناصرة إحوانهم في كل مكان بالمال والسلاح والرجال في 
فلسطين والبوسنة والحرسك والصومال والفلبين والهند وفي كل مكان» ويجب على 
من كان حول المسلمين في كل مكان أن يعينهم ما يستطيع؛ فاتقوا الله ما استطعتم 
في نصرهم وإعانتهم وإنصافهم من عدوهم. 


وأسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا إلى رضاه ويصلح أحواهم وأعماهم 
وقلووهم» وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يوفق حكام المسلمين جميعا للاستقامة 
على الحق وتحكيم شريعة الله والتحاكم إليها والثبات عليها والدعوة إليها بصدق 
وإخلاص» وأن يصلح أحوال المسلمين ويفقههم في الدين» وأن يوفق ولاة أمرنا 
وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين.. نسأل لله أن يوفقهم جميعا لما فيه رضاه 
وأن ينصر يهم الحق وأن يصلح لهم البطانة وأن يعينهم على كل خير إنه حل وعلا 
جواد كريم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه بإحسان. 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
بل 


اليك اله وحده وبعل: 

فقد وردت إلينا الرسالة التالية' 

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

سؤال: ظهرت في العصر الحديث فرقة اندشرت في أوربا وأمريكا 
انضم إليها عدد من المثقفين والمفكرين والمؤلفين المنتتسسبين إلى الإسلام. 
وتنلخص عقيدة هذه الفرقة بأن الديانات الكبرى كاليهودية والنصرا نية 
والهندوكية والبوذية وغبرها هي أديان صحيحة ومقبولة عند الله سبحانه 
وتعالى. وأن المخلصين من أتباعها يصلون إلى الحق وينبجون من النار 
ويدخلون الجنة دون حاجة في كل هذا إلى الدخول إلى الإسلام. 


أرجو من 'مماحتكم الرد على هذا الزعم. 


والكوا؟ امد لله والصلاة والسلام على سول الله وعلى انه 
وأصحابه ومن اهتدى داه أما بعد: 


فهذا الزعم المذكور باطل بالنصوص من الكتاب والسنة وإجماع العلماء. 
أما الكتاب فقوله جل وعلا: إإن الدينَ عند الله اْإسْلام1 0" 


.١9 سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


هو دوم 


وقوله سبحانه: ومن ببَْغْ غيْرَ اْإمْلام دينا فلن يقب مه وَهوَ في الآخرّة مسن 
0 وقوله عز وجل في سورة المائدة: وان لفان لكي كك 
أمَه َمَمْت عَلَيِكُمْ نغمتي وَرَضيت لَكُمْ الإسلام ديئا4!" والآيات في هذا العسيق 
كثيرة. 

وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده لا يسمع 
بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أهل النار)) أخرجه مسلم في صحيحه. 

وف الصحيحين عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن الني 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أعطيت حمساًلم يعطهن أحد قبلي ذكر منها وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)) ويدل على هذا المعئ من 
القرآن الكريم قوله سبحانه: «وَمَا أَرْسَلْمَاكَ إلا كاقَة للنّاس بَشيرًا 00 
وقوله عز وجل: إوأوحي ان هَذَا القرآن اواو وي , قو 
سبحانه: هَدَا بَلاعْ للنّاس وَلينْدَرُوا به14” الآية» وقوله عز وجل في سورة 
الأعراف في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: طقَالْذِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوهُ 
وَصِرُوةُ وَاتَبَعُْوا النُورَ الذي ألرل مَعَهُ أولّئك هُمْ الْمُفْلحُونَ14" ثم قال سبحانه 
بعد ذلك: 0 ش ش 


- سورة آل عمران الآية 6/, 
- سورة المائدة الآية ",. 
- سورة سبأ الآية 8؟. 
- سورة الأنعام الآية .١9‏ 
- سورة إبراهيم الآية ؟5. 
- سورة الأعراف الآية لاه .١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
#إقل يا أَيْهَا النَاسْ إِنّي رَسُول الله إِلَيْكُمْ جَميعًا الذي لَهُ مُلْك السَّمَاوَات 


وَالأْرْض لا إلهَ إلا هُوَ يحْبِي وَيْمِيتْ فامثوا بالله وَرَسُوله النَبِي الأَمَّي الذي يُؤْمن 
ار مرك ع 0000 )0 
بالله و كلمّاته وَالَبِعْوهُ لعلكم تَهْتَدُونَ» : 


وقد أجمع العلماء على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للجميع 


كان يهوديا أو نصرانيا أو هندوكيا أو بوذيا أو شيوعيا أو غير ذلك. 


فالواجب على جميع الثقلين من الجن والإنس أن يؤمنوا بالله ورسولهء وأن 
يعبدوا الله وحده دون ما سواهء وأن يتبعوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم حى 
الموت. وبذلك تحصل لهم السعادة والنجاة والفوز في الدنيا والآخحرة كما تقدم 
ذلك ف الآيات السابقة والحديث الشريف. 

وكما قال الله عز وجل: «إإنّا لتَنْصْرُ رُسْلْنَا وَالْذِينَ آمَنُوا في الْحيّاة الدُثيا 
وَيَوْم يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لا يَنفَعُْ الظَالمينَ مَْذرْهُمْ ولَهُمُ اللَمَة وَلَهْوْسُوء 
الدَارِ1" وقال سبحانه: «وَلَينْصْرَنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصْرُةُ إن الله لَقَوِيّ عَزِيرٌ الذينَ 
إن مَكْنَاهُمْ في الأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآتوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَكَهّوًا عن 
انكر وَللَه عَاقبَة الأمُوري1"ا وقال عز وجل في سورة النور: وَعَدَ الله الْذِينَ 


لو 


امنوا 


.١ه/ سورة الأعراف الآية‎ - ١ 
؟ - سورة غافر الآيتان ١ه -858ه,‎ 
,5١ - 5٠. سورة الحج الآيتان‎ - * 
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كور رخاف ابا الو لالش كنا اطق لسار مسر 
لهم ولِمَكتنَ لَّهُمْ ديهم الذي ازتضى لَهُمْ ولَدََهُمْ من بَغْد حَوْفهم أننا 
يعْبُدُوتِي لا يُشركون بي شَينا وَمَنْ كف بَعْدَ ذلك فَأُولكَ هُمْ القَاسقون»!" 
والآيات في هذا المعئ كثيرة. 


وجميع الديانات المخالفة للإسلام فيها من الشرك والكفر بالله ما يخالف دين 
الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وبعث به محمدا صلى الله عليه 
وسلم خاتم الأنبياء وأفضلهم.. وفيها عدم الإبمان محمد صلى الله عليه وسلم 
وعدم اتباعه» وذلك كاف في كفرهم واستحقاقهم غضب الله وعقابه وحرمافهم 
من دخول الحنة واستحقاقهم لدخول النار إلا من لم تبلغه دعوة الرسول صلى الله 
عليه وسلم. فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. والصحيح: أنه بمتحن يوم القيامة 
فإن أحاب لما طلب منه دخل الجنة وإن عصا دخل النار» وقد بسط العلامة ابن 
القيم - رحمه الله - هذه المسألة وأدلتها في آخر كتابه: (طريق ال هجرتين) تحت 
عنوان؟ طبقات المكلقين, فم أراده فليراتخعة ليستفيد منه الفائدة الكبيرة:: و الله 
ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


١‏ - سورة النور الآية هه, 
ادك 





الركن الأول من أركان الإسلام: 
فرعت أل 9 50 لل 


السؤّال الأول: اشرحوا لنا لو تكرمتم معنى الركن الأول من أركان 
الإسلام وما يقتضيه ذلك المعنى. وكيف يتحقق من الإنسان وما حكم من جهل 
شيئا منه؟ 


الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى يداه أما بعد: 


فإن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة عريهم 
وعجمهم, جنهم وإنسهم» ذكورهم وإناثهم» يدعوهم إلى توحيد الله والإخلاص 
له وإلى الإبمان به عليه الصلاة والسلام وما جاء به وإلى الإيمان بجميع المرسلين 
وبجميع الملائكة والكتب المتزلة من السماء وباليوم الآخر وهو البعث والنشور 
والجزاء والحساب والحنة والنار وبالقدر حيره وشرهء وإن الله قدر الأشياء وعلمها 
وأحصاها وكتبها سبحانه وتعالى» وكل شيء يقع هو بقضاء الله وقدره ومشيئته 
الناقذة سبخاله وتفال» وام الناس أن يشيدوا أن /3 اله إلز الل وأن مدا رسول 
الله هذا هو أول شيء دعا إليه البي صلى الله عليه وسلم» وهو الركن الأول من 
أركان الإسلام شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلما قال للناس: 


((قولوا لا إله إلا الله)) وأمر أن يؤمنوا بأنه رسول الله عليه 


.١5 من برنامج نور على الدرب رقم الشريط‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الصلاة والسلام امتنع الأكثرون وأنكروا هذه الدعوة» وقالت له قريش ما ذكر الله 
عنهم لأَجَعَلَ الْآلهَة إِلَهًا وَاحدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْء عُجَاتْ4[", 


وقال سبحانه عنهم: لإِنّهُم انُوا إِذَا قيل لَهُمْ لا إل إلا اللّهُ يَستَكْبرُونَ 
ويَقَو لون أننا لا ركو آلِهَنَا لشاعر م مَجنُون!"" فاستنكروا هذه الدعوة لأفم 
عاشوا على عبادة الأوثان والأصنام وعبادة هذه الآهة مع الله عز وحلء فلهذا 
أنكروا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله والإخلاص له وهذا 
الى روا عد صا تسل وباتر خر الي وت إباا ارد أ جردا كي فال 
سبحانه وتعالى: «وَلَقَدَ بَعَثْنا بَعَثنَا في كل أَمَ ئة رَسُولا أن عدوا اللة وَاجْتَسُوا 
الطَاغوت4#(") وقال سبحانه: ججزكا امن قللادا عن ونتول الاكرس اده 
ألَهُ لا إِلَهَ إلا أنا فَاعبْدُون4(. 

و مجع د ل عر ري الجن جببات الى يرد 
وسلم آله قال ((ين الالام خلى فس شهادة؛ آلا إله إلا الله وآن يدا رسول 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)). 

وف الصحيح أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أتاه سائل يسأله في صورة رحل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الحاضرين أحدء فقال يا محمد أخبرني 


عن الإسلام فقال: ((الإسلام: أن 


١‏ - سورة ص الآية ه, 
؟ - سورة الصافات الآيتان ه” -85؟, 
7 - سورة النحل الآية 35. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤيٍ الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا)) قال صدقت قال الصحابة فعجبنا له 
يسأله ويصدقه ثم قال أخبرنئ عن الإبمان قال له: ((الإبمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)) قال صدقت قال أخبرني 
عن الإحسان قال: ((أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) الحديث 

ثم أحبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السائل هو جبرائيل عليه السلام 
أتاهم يعلمهم دينهم لما لم يسألوا أتاهم جبرائيل يأر الله سال عن عصذا دين 
العظيم ح يتعلموا ويستفيدواء فدين الإسلام مبئى على هذه الأركان الخنمسة 
الظاهرة أولما شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

ثانيها: إقام الصلوات الخمس. 

ثالثها: أداء الزكاة. 

رابعها: صوم رمضان. 

خامسها: حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاء وعلى أركان باطنة 
إمانية بالقلب وهي الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشره» فلابد من هذه الأصول وهي أن يؤمن المكلف هذه الأصول الستة الباطنة 
الي تتعلق بالقلب» فيؤمن بأن الله ربه وله وهو الحق سبحانه وتعالى» ويؤمن 
علائكة الله وبكتب الله الى أنزلها على الأنبياء من التوراة والإنحيل والزبور والقرآن 
وغيرها من الكتب المتزلة على الأنبياء» ويؤمن أيضا بالرسل الذين أرسلهم الله إلى 
عباده أولهم نوح وآخحرهم محمد عليه الصلاة والسلام» وهم 


رك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
كثيرون بين الله بعضهم في القرآن العظيم؛ ويؤمن أيضا باليوم الآحر وهو 
البعث بعد الموت والحساب والجزاء وسائر أمور الآخرة فأهل الإإهان لمهم 
السعادة والجنة» وأهل الكفر لمم الخيبة والندامة والنار» ولابد من الإيهان 
بالقذر عحيرة وشرةء وأن الله قدر الأشياء وغلمها وكتبها وأحضاها فيا شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن وكل ما في الوجود من خير وشر وطاعة ومعصية 


فقد سبق فيها علم الله وكتابه وقدره سبحانه وتعالى. 


فالأصل العظيم الأول الذي جاءت به الرسل هو الإبمان بأن الله هو الإله 
الحق سبحانه وتعاللى وهذا هو معيئ شهادة أن لا إله إلا الله وهذا أصل أصيل 
أجمعت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم دعوا إلى هذا الأصل 
الأضيلء :وهو أت يؤعن النان بأن الهو الاله انلق وأله لذ معبوة ممق سنواة 
وهذا بخن فق ل إله الال أن لمعيو سق إل الل.وما عيدة الثامن مصة 
أصنام أو أشجار أو أحجار أو أنبياء أو أولياء أو ملائكة كله باطل» فالعبادة 
إلى زه وده سيخانه وال كبا طال سحاتة: لوَإلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لا إِلَّه 


رهة اس وير بر سيو 


إلا هُوَ الرّحْمَنُ الرّحيوي( وقال سبحانه: وَقصَى رَبك ألا تَعْبَدُوا إلا إِيَاهُ 
وَبَالوَالدَيْن ! خسانا 4(" وقال تعالى: ياك عبد عبد وَإِيّاكَ نس تعن(" وقال 


و 


بطاح وروا وا إلا ليَعْبْدُوا الله 


.,١55 سورة البقرة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 
مُخْلصِينَ لَهُ الدينَ حْتَقَاء14 وقال عز وجل: «ذّلك بِأَنْ الله هُوَ الْحَقّ وَأَنَ ما 
يَدْعُونَ من دُونه هُوَ الْبَاطلٌ4(", 


ولا بد مع هذا الأصل من الإبمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام من عهد 
آدم عليه الصلاة والسلام وما بعده» ففي عهد آدم على ذريته اتباع ما أوحى الله 
إليه وشرعه له من العلم والعمل وأساسه توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله 
ونبيه آدم عليه الصلاة والسلام؛ وفي عهد نوح وما بعده على قومه الإيمان ببوح 
واتباع ما جاء به مع توحيد الله والإخلاص له. 


ونوح عليه السلام هو أول الرسل إلى أهل الأرض بعدما وقع منهم الشرك, 
وكان الناس قبل ذلك على التوحيد الذي بعث الله عليه آدم عليه الصلاة والسلام 
وعلمه ذريته. وعلى قوم هود الإبمان يود واتباع ما جاء به هود مع توحيد الله 
سبحانه» وفي عهد صالح على قوم صالح الإبمان بصالح واتباع ما جاء به مع توحيد 
الله وهكذا في عهد كل رسول لابد من توحيد الله والإيمان بأنه لا إله إلا الله 
ولابد مع ذلك من الإبمان بالرسول واتباع ما جاء به إلى عهد عيسى عليه الصلاة 
والسلام آخحر أنبياء بن إسرائيل وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام؛ ثم بعث 
الله خاتمهم وأفضلهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فعيسى هو آخر أنبياء ب 
إسرائيل» ومحمد هو آخر الأنبياء وخاتم المرسلين جميعا ليس بعده نبي ولا رسول 
عليه الصلاة والسلام» وهو 


١‏ - سورة البينة الآية ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
أفضل الرسل وهو إمامهم وهو خاتمهم, فلابد في حق الأمة أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم جنها وإنسها عريها وعجمها ذكورها وإناثها أغنيائها وفقرائها 
حكامها ومحكوميها لابد أن يؤمنوا يمذا النبي ومن قبله من الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام» ومن لم يؤمن به فلا إسلام له ولا دين له فلابد من 
الإبمان بأن الله هو الإله الحق وأنه لا إله حق إلا الله ولابد من الإيمان بمحمد 
صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا إلى جميع الناس» فمن لم يؤمن اتين 
الشهادتين فليس ,عسلمء لابد من الإبمان يما واعتقاد معناهما وأن معنئ لا إله 
إلا الله لا معبود حق إلا الله فلا يجوز أن يعبد مع الله ملك أو نبي أو شجر أو 
حجر أو جن أو صنم أو غير ذلك» فإذا قال يا رسول الله انصرئ بعد موته 
صلى الله عليه وسلمء أو قال يا سيدي البدوي انصرن أو اشف مريضيء أو 
باسيدى اللسين» أو يا سيتص عي القاذيه أو الدى المذه أو غو :ذلك فهسذا 
كله شرك بالله عز وجل يبطل معي لا إله إلا الله يعي يبطل قولك لا إله إلا 
الله» لأنك لم تأت بالعبادة لله وحده بل أشركت مع الله غيره ودعوت مع الله 
قبره وات يقول: لون الْمَسَّاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا!" ويقول 
سبحانه: لإوَلا تدع من دُون اللّه مَا لا يَنْفَعْكَ وَلا يَضْرُكَ فَإنْ فَعَلْتَ فَإِنَكَ 


إِذَا من الظّالمِينَ14 ويقول سبحانه: «إوَمَا أُمرُوا إلا ليَعبُدُوا اللّهَ مُخْلصينَ 


-_ 
لل و اس عع هر ور 


لَهُ الدِينَ ختفاء "ا ويقول سبحانه: ظوَقَضِى رَبك ألا تَعبَدُوا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
إلا 14" ويقول. سبحائد" : #إيَاكَ تعب تَعْبَدُ وَإيّاكَ ياك تسنقعين4! ا ويقول الببي 
صلى الله عليه وسلم: ((الدعاء هو ا 0 جل وعل: «واذْعغوني 
أمنتجب ل فلابد من إخلاص العبادة لله وحده ومنها الدعاء» فإذا قلت 
للميت أو للشجر أو للصنم أغئ» انصري» اشف مريضي.. إلى غير ذلك فإن 
هذا شرك أكبر بالله عر وجل ناقض لقول لا إله إلا الله وهكذا من كذب 
الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم, أو غيره من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» أو شك في رسالته» أو قال إنه للعرب دون العجم؛ أو قال إنه ليس 
خاتم النبيين بل بعده نبي» كل هذا كفر أكبر» وضلال؛ ونقض للإسلام» نسأل 
الله العافية» ومن ذلك يعلم كفر القاديانية لإبمانفهم بنبوة: الميرزا غلام أحمد وهو 
بعد البي محمد صلى الله عليه وسلم بقرون كثيرة» فلابد من الإبمان بأن محمدا 
صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنسء ولابد 
من الإيمان بأنه حاتم الأنبياء والمرسلين ليس بعده نبي ولا رسولء وأن من 
ادغى ‏ الفوة بعده كمسيلمة الكذاب فهو كافر بالل كاي وهكذا الأبوة 
العنسي في اليمن» وسجاح التميمية» والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهم ممن 
ادعى النبوة بعده عليه الصلاة والسلام» فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم على كفرهم وقاتلوهم 


,”0 سورة الإسراء الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


عد وجل ولك 
رَسُول الله وحَام اين وكَانَ الل كل شيء عَليمً1] وقد تواترت 
الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أنا خاتم النبيين لا 
نبي بعدي)) عليه الصلاة والسلام. 


5 
١ 1ك‎ 


بهم كذبوا معئ قوله سبحانه: «إمَا كان مُحَمَّدٌ أَبَا 


فهذه الشهادة الى هي شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي 
الأصل الأصيل» وهي الركن الأول من أركان الإسلام فلا إسلام إلا كماتين 
الشهادتين قولا وعملا وعقيدة» فلو صلى وزكا وصام وحج وذكر الله كثيرا 
ولكنه لا يؤمن بأن الله هو المستحق للعبادة فإنه يكون كافرا كالمافقين؛ 
وهكذا من قال إنه لا مانع من عبادة الأوثان والأصنام» وأنه لا مانع من عبادة 
البدوي أو الحسين أو الشيخ عبد القادر أو علي بن أي طالبء أو غيرهم من 
الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة أو الجن - من اعتقد أنها تجوز عبادتهم مع الله 
وأنه يجوز أن يستغاث بهم وينذر لهم صار مشركا بالله عز وجل وصار كلامه 
هذا وعقيدته هذه ناقضة لقول: لا إله إلا الله ومبطل لما لقول الله سبحانه: 
لوَلَوْ أشركوا لَحَبط عَنْهُمْ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ4!" وقوله عز وجل: وَلَقَا 
من الْخَاسِرِينَ14 وهكذا لو قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بخاتم 
الأنبياء» أو ليس مرسلا للثقلين بل 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
هو للعرب خاصة كان كافرا بالله عز وجل بالنص وإجماع أهل العلم, فلابد أن 
يؤمن المكلف بأنه رسول الله إلى جميع الثقلين» ولابد أن يؤمن بأنه حاتم الأنبياء 
ليس بعده ني ولا رسول هذا هو الأصل الأصيلء ثم بعد هذا يطالب المسلم 
بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبالحج وببقية الأوامر وترك النواهي» ولابد مع الإبمان 
بأن محمدا رسول الله من التصديق بجميع الأنبياء المملضينء وأنهم أدوا الرسالة 
وبلغوها عليهم الصلاة والسلام» ولابد أيضا مع هذا كله من التصديق .ما أخبر الله 
به ورسوله صلى الله عليه وسلم ثما كان وما سيكون في آخر الزمان وفي يوم 
القيامة, 


السؤال الثاني: ارتكاب بعض المعاصي ولا سيما الكبائر هل يؤثر على 
هذا الركن من أركان الإسلام. 


الجواب؟ ارتكاب الكبائر كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس بغير حق وأكل 
الربا والغيبة والنميمة وغير ذلك من الكبائر يؤثر في توحيد الله وفي الإبمان بالله 
ويضعفه ويكون ضعيف الإان» لكن لا يكفر بذلك خلافا للخوارج؛» فالخوارج 
تكفره وتحعله مخلدا في النار إذا مات على ذلك ولح يتب» فمن سرق أو عق والديه 
أو أكل الربا يجعلونه كافرا وإن لم يستحل ذلك وهذا غلط كبير من الخوارجء 
فأهل السنة والجماعة يقولون ليس بكافر بل هو عاص وناقص الإبهان لكن لا 
يكفر كفرا أكبر بل يكون في إمانه نقص وضعف ولذا شرع الله ِي الزنا حدا إذا 
كان الزان. بكرا قله مانه ويدرت عام 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
ولو كان الزنا ردة لوحب قتله فدل على أنه ليس بردة» والسارق لا يقتل بل 
تقطع يده فدل ذلك على أن هذه المعاصي ليست ردة ولا كفرا ولكنها 
ضعف في الإبمان ونقص في الإبمان فلهذا شرع الله تأديبهم وتعزيرهم يمذه 
الحدود ليتوبوا ويرجعوا إلى ريحم ويرتدعوا عما فعلوه من المعاصي» وقالت 
المعتزلة إنه في متزلة بين المنزلتين ولكن يخلد في النار إذا مات عليهاء فحالفوا 
أهل السنة في تخليد أهل المعاصي في النار» ووافقوا المخوارج في ذلكء 
والخوارج قالوا يكفر ويخلد في النار وهؤلاء قالوا يخلد في النار ولكن لا نسميه 
كافرا يعي الكفر الأكبر» وكلتا الطائفتين قد ضلت عن السبيل. 


والصواب قول أهل السنة والجماعة أنه لا يكون كافرا يع كفرا أكبر 
ولكن يكون عاصيا ويكون ضعيفا ناقص الإبمان على خطر عظيم من الكفر 
ولكن ليس بكافر إذا كان لم يستحل هذه المعصية بل فعلها وهو يعلم أنها 
معصية ولكن حمله عليها الشيطان والحوى والنفس الأمارة بالسوء هذا هو قول 
أهل الحق؛ ويكون تحث مشيئة الله إذا ماث على ذلك إن شاء غفر له وإن 
شاع عذية غلى 'قذر فتخاضية سبيخاتة وتعال لقول اللهخر وجا * «إن الهلا 
يَغفْرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفرُ مَا دُونَ ذَلكَ لمن يَشَاءك 11" . 


ثم بعد مضي ما حكم الله به على العاصي من دخول النار يخرجه الله 
إلى الجنة هذا هو قول أهل الحق وهذا الذي 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
تواترت به الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج والمعتزلة 
كما تقدمء أما من مات على الشرك الأكبر فإن الله لا يغفر له أبدا والحنة عليه 
حرام نعوذ بالله من ذلك وهو مخلد في النار أبد الآباد للاآية المذكورة آنفا 
وغيرها من الآيات الدالة على خلود الكفار في النار نعوذ بالله من حالهم, 

أما العاصي فإن دل النار فإنه لا يخلد فيها أبد الآباد بل يبقى فيها ما 
شاء الله وقد تطول مدته ويكون هذا خحلودا لكنه خحلود مؤقت ليس مثل خلود 
الكفار كما قال الله تعالى: وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَّ اللّه إل آخَرَ ولا يَقَلُونَ 
النّفْسَ التي حَرَمَ اللّهُ إلا بِالْحَقّ ولا يَرئُونَ وَمَنْ يَفعَلَ ذلك يَلْقَ أَنَامَا 
يُصاعَفْ لَهُ الْعَذَابْ يَوْمَ الْقيَامّة وَيَخْلّدْ فيه مُهَانًا إِنَّا مَنْ كاب4 3" الآية» فهذا 
الخلود مؤقت له فهاية في حق القاتل والزائي إذا لم يعف الله عنهما ولم يتوبا. 
نسأل الله السلاية: 

أما المشرك فإن خلوده ف النار دائم كما قال الله سبحانه في حق 
المشركين: «كَذَلكَ يُريِهِمْ اللَهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بخارجينَ 
من التارج1"! وقال سبحانه: ظيُرِيدُون أن 06 مِنَ النَار وَمَاهُم 
بخَارجينَ منهًا وَلَهُمْ عَذَابْ مُقِيمٌ4!" وقال سبحانه: «إلا يُقَصَى عَلَبْهِمْ 


عو ةبراه 
٠‏ 


فيَمُونُوا ولا يُحَففْ عَنْهُمْ من عَذابِهَا كذلك تخزي كل 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


السؤال الثالث: هل يكفي النطق والاعتقاد يمذا الركن من أركان 
الإسلام أم لابد من أشياء أخر حتى يكتمل إسلام المرء ويكتمل إعانه؟ 


الجواب: هذا الركن يدحل به الكافر في الإسلام وذلك بأن يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله عن صدق وعن يقين وعن علم بمعناها وعمل بذلك 
إذا كان لا يأي بمما في حال كفره؛ ثم يطالب بالصلاة وبقية الأركان وسائر 
الأحكام؛ ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: 
((ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أطاعوك 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فقرد على 


فقرائهم)). 


فلم يأمرهم بالصلاة إلا بعد التوحيد والإبمان بالرسول صلى الله عليه وسلم 
فالكفار أولا يطالبون بالتوحيد والإبمان بالرسول صلى الله عليه وسلمء فإذا أقر 
الكافر بذلك وأسلم صار له حكم المسلمين» ثم يطالب بالصلاة وبقية أمور الدين» 
فإذا امتنع من ذلك صار له أحكام أخر؛ فمن امتنع عن الصلاة يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل كافرا وإن لم يجحد وجوبما في أصح قولي العلماء» وإن امتنع من الزركاة 
وكابر عليها وقاتل دوا فكذلك يقاتل كما قاتل الصحابة مانعي الزكاة مع أبي 
بكر رضي الله عنه وحكموا عليهم بالردة» فإن لم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

يقاتل دوا أحبره الإمام على تسليمها وعزره التعزير الشرعي الرادع لأمثاله. 
وهكذا يطالب المسلم بصوم رمضان» وحج البيت مع الاستطاعة وسائر ما أوجحب 
الله عليه ويطالب أيضا بترك ما حرم الله عليه لأن دعوله في الإسلام والتزامه به 
يقتضى ذلكء ومن أخل بشى مما أوجبه الله أو تعاطى شيئا ثما حرم الله عومل كما 
يستحق شرعاء أما إن كان الكافر يأيّ بالشهادتين في حال كفره كغالب الكفار 
اليوم فإنه يطالب بالتوبة مما أوحب كفره ولا يكتفى بنطقه بالشهادتين» لأنه ما 
وال يقولحا في حال كفره لكنه لم يعمل بُما فإذا كان كفره بعبادة الأموات أو 
الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات والاستغاثة بمم ونحو ذلك وجب عليه 
أن يتوب من ذلك وأن يخلص العبادة لله وحده وبذلك يدحل في الإسلامء وإذا 
كان كفره بترك الصلاة وجب عليه أن يتوب من ذلك وأن يؤديها فإذا فعل ذلك 
دخل في الإاسلام. 


وهكذا إذا كان كفره باستحلال الزنا أو الخمر وجب عليه أن يتوب من 
ذلك فإذا تاب من ذلك دحل في الاسلام. 


وهكذا يطالب الكافر بترك العمل أو الاعتقاد الذي أوجب كفره فإذا فعل 
ذلك دخل في الإسلام. 

وهذه مسائل عظيمة يجب على طالب العلم أن يعت يما وأن يكون فيها 
على بصيرة وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد» وهو باب عظيم يحب 
على طالب العلم أن يعتين به وأن يقرأه كثيرا. والله ولي التوفيق. 


5ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


أسئلة على العقيدة وأجوبتها 


السؤال الأول: انتشرت في بعض المجتمعات الإسلامية مخالفات متعددة 
منها ما يقع عند بعض القبور ومنها ما يتصل بالحلف والأيمان والنذورء وقد 
تختلف أحكام هذه المخالفات بين ما يكون منها من قبيل الشرك المخرج مسن 
الملة» وما يكون دون ذلك فحبذا لو تفضل جماحتكم ببسط القول وبيان أحكام 
تلك المسائل لهمء ونصيحة أخرى لعامة المسلمين ترهيبا لهم من التساهل بأمر 
تلك المخالفات والتهاون بشأفاء 


الجواب: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى هذاه. 


والتقليد الأعمى. فالواحب على أهل العلم في كل مكان أن يوضحوا للناس دينهم 
وأن يبينوا لهم حقيقة التوحيد» وحقيقة الشرك» كما يجب على أهل العلم أن 
يوضحوا للناس وسائل الشرك وأنواع البدع الواقعة بينهم ح يحذروها لقول الله 
عز وحل: «وَإِذ أَحَذَ اللَهُ ميئاق الذين ونوا الككاب ينه لئاس ولا 


كُمُوَهُ4!'" الآية» وقال سبحانه: فإإن لين وهر نا الها من 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
البيّئّات وَالْهُدَى من بَعْد مَا بََنَاهُ للنّاس في الكتاب أولتك يَلْعَنِهُم اللَّهُ وَيََعَنِهُمُ 
اللاعئونَ إلا 100 مر وَبَينُوا ولك أثوب عَلَيْهُمْ وآنا اتَوَابْ 
الرّحيمي!'! وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((من دل على خير فله مفل أحر 
فاعله)) رواه مسلم في صحيحه. 


وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: (([من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل 
أحور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
فرعيل الام من تنه اينات كللهينن الانفي كيذ ارزاء سيم ازا 

وفي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين)) والآيات والأحاديث في الدعوة إلى 
نشر العلم وترغيب الناس ف ذلك والتحذير من الإعراض و كتمان العلم كثيرة. 

أما ما يقع عند القبور من أنواع الشرك والبدع في بلدان كثيرة فه وأمر 
معلوم وجدير بالعناية والبيان والتحذير منه» فمن ذلك دعاء أصحاب القبور 
والاستغاثة كمم» وطلب شفاء المرضى والنصر على الأعداء ونحو ذلك» وهذا كله 

من الشرك الأكبر الذي كان عليه أهل الجاهلية قال الله سبحانه: فيا أَيْهَا اناس 

اعبدوا ربكم نم الذي خَلَقَكُمْ وَالْذِينَ من من قَبْلكُم لَعَلَكُمْ كيك عقون(" وقال سبحانه: 
زم حَلَفْتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا ليَعْبُدُ ون( وقال سبحانه: لوَقَضَى رَبك ألا 
تَعبد َعْبّدُوا إلا ه14 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
والمعيى: أمر وأوصىء وقال سبحانه: أوَمَا أمرُوا إلا ليَعْبْدُوا الله مُخْلصِينَ له 
الدينَ حُتَفَاء14' الآية» والآيات في هذا المع كثيرة. 


والعبادة الى خلق الثقلان لأحلها وأمروا يما هي توحيده سبحانه 
ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة كما قال سبحانه: «قل! إن صَلاتي 
ونس وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله َب اْعَالَمِينَ لا شرِيك / لهُ وَبدَلكَ أمزت ت وأنا 
ول ) الْمُسْلمي4!؟ والنسك هو العبادة ومنها الذبح كما قال سبحانه: إن 
أعْطَيْنَاك الْكَوثَرَ فصل رَبك وَانْحَر1 وقال وبرو كوكم 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقال الله سبحانه: «إوَأن الْمَسَاجِدَ 
نح عقف لاه )0( 5 3 رض ها ا ه 
لله قلا تَدْغوا مَعَ الله أَحَدَا!؛ وقال عز وجل: ل 
الوا واه اوس لسار 0 لا يُفلحُ الْكَافرُونَ14؟ وقا 


بعتن -ه 


عز وجل في سورة فاطر: لِذَلكُم الله ري 0 


دونه مَا يَمْلكُونَ من قطمير إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمعُوا مَا 
اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمْ الْقيامَة ة يَكْفْرُونَ بشرككُم ولا يُنَبَنِكَ مثل 


- سورة البينة الآية 5. 

- سورة الأنعام الآيتان ,١57-- 1١515‏ 
- سورة الكوثر الآيتان ١‏ - 5, 

- سورة الجن الآية .١/‏ 

- سورة المؤمنون الآية .١1١1/‏ 


جا بججحد ا جما احم 0 


1ب 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
4م 
حير . 


فأوضح سبحانه في هذه الآيات أن الصلاة لغيره والذبح لغيره ودعاء 
الأموات والأصنام والأشجار والأحجار كل ذلك من الشرك بالله والكفر به. 


أو غيرهم لا بملكون لداعيهم نفعا ولا ضراء وأن دعوتهم من دونه سبحانه شرك 
له, 


فالواحب على جميع المكلفين من الجن والإنس الحذر من ذلك والتحذير منه 
وبيان بطلانه» وأنه يخالف ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الدعوة 
إلى توحيد الله وإخخلاص العبادة له» كما قال سبحانه: لإوَلْقَدَ بَعَثنَا في كل أمّة 


2 


ع وى ات 2 


ول أن اعْبّدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَّاغوت4(") وقال سبحانه: وما أَرْسَلنَا مسن 
بلك من رَسُول إلا وحي إِلَيْه َلَهُ لا إَِهَ إلا أنا فَاعبْدُون14! وقد مكث صلى 
ا عليه ولق 2ه الكرمة لازت عغر لمن يدعو قيها إلى ابلا ميسساته وخر 
الناس من الشرك به» ويوضح لهم معن لا إله إلا الله فاستجاب له الأقلونء 
واستكبر عن طاعته واتباعه الأكثرون» ثم هاحر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام 


فنشر الدعوة إلى الله سبحانة هناك بين المهاجرين 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
والأنصار» وجاهد في سبيل الله وكتب إلى الملوك والرؤساء» وأوضح لهم دعوته 
وما جاء به من المهدى» وصبر وصابر في ذلك هو وأصحابه رضي الله عنهم؛ حق 
ظهر دين الله ودخل الناس في دين الله أفواحاء وانتشر التوحيد وزال الشرك مسن 
مكة والمدينة ومن سائر الجزيرة على يده صلى الله عليه وسلم وعلى يد أصحابه 
من بعده» ثم قام أصحابه بالدعوة إلى الله سبحانه والجهاد في سبيله في المشارق 
والمغارب حي نصرهم الله على أعدائه ومكن لهم في الأرض وظهر دين الله على 
سائر الأديان» كما وعد بذلك سبحانه في كتابه العظيم حيث قال عز وجل: «أهْوَ 
لذي أرسَل وول باقدى ودين الْحق مطهرة على الدين مله ول محر 
الل واه 

ومن البدع ووسائل الشرك ما يفعل عند القبور من الصلاة عندها والقراءة 
عندها وبناء المساجد والقباب عليهاء وهذا كله بدعة ومنكر ومن وسائل الشرك 
الأكبر» ولحذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد)) متفق على صحته من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ((آلا وإن من كات قبلك كانوا يلون فور لالهو 
وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن أنماكم عن ذلك)) فأوضح 
صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين وما جاء في معناهما: أن اليهود والنصارى 


كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
مساحد. فحذر أمته من التشبه بهم باتخاذها مساجد والصلاة عندها والعكوف 
عندها والقراءة عندهاء لأن هذا كله من وسائل الشرك» ومن ذلك البناء عليها 
واتخاذ القباب والستور عليهاء» فكل ذلك من وسائل الشرك والغلو في أهلها. 


كما قد وقع ذلك من اليهود والنصارى ومن جهال هذه الأمة حى عبدوا 
أصحاب القبور وذبحوا لهم واستغاثوا كمم» ونذروا لهم وطلبوا منهم شفاء المرضى 
والنصر على الأعداء كما يعلم ذلك من عرف ما يفعل عند قبر الحسينء والبدوي» 
والشيخ عبد القادر الحيلاني» وابن عربي وغيرهم من أنواع الشرك الأكبر والله 
المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه كمى عن بحصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها والكتابة عليهاء وما ذاك إلا 
لأن تخصيصها والبناء عليها من وسائل الشرك الأكبر بأهلها. 


فالواحب على جميع المسلمين حكومات وشعوبا الحذر من هذا الشرك ومن 
هذه البدع وسؤال أهل العلم المعروفين بالعقيدة الصحيحة؛ والسير على منهج 
سلف الأمة عما أشكل عليهم من أمور دينهم ح يعبدوا الله على بصيرة عملا 
بقول الله عز وجل: قَامْأَلُوا أَهْلَ الذكر إن كُنْمُمْ لا تعْلَمُونَ4(" وقول النبي 
ضاق الل عليه وسل: (أمن سللك ريا يعسن افيه غالبا سول الل قد يه طريقة إل 
الجنة)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين)). 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

ومعلوم أن العباد لم يخلقوا عبثا وَإِنما خحلقوا لحكمة عظيمة وغاية شريفة؛ 
وهي عبادة الله وحده دون كل ما سواه كما قال عز وجل؛ «#إوَمَا خَلَقَتْ الجن 
َالْإِئْسَ إلا لِيعبُدُونَ14" ولا سبيل إلى معرفة هذه العبادة إلا بتدبر الكتاب العظيم 
والسنة المطهرة» ومعرفة ما أمر الله به ورسوله من أنواع العبادة وسؤال أهل العلم 
عما أشكل في ذلك؛ وبذلك تعرف عبادة الله سبحانه وتعالى الي خلق العباد مسن 
أحلها وتؤدي على الوحه الذي شرعه الله» وهذا هو السبيل الوحيد إلى مرضةة الله 
سبحانه والفوز بكرامته» والنجاة من غضبه وعقابه» وفق الله المسلمين لكل ما فيه 
رضاهء ومنحهم الفقه في دينه وولى عليهم خيارهم وأصلح قادتهم» ووفق علماء 
المسلمين لأداء ما يجب عليهم من الدعوة والتعليم والنصح والتوجيه إنه جواد 
كريم. 


ومن أنواع الشرك الحلف بغير الله كالحلف بالأنبياء وبرأس فلان وحياة فلان 
والحلف بالأمانة والشرف» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


وقوله صلى الله عليه وسلم: (([من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)) رواه 
الإمام أحمد عن أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب رضي الله عنه بإسناد صحيحء وقوله 
صلى الله عليه وسلم: (([من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)) أخرحه أبو داود 
والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال عليه الصلاة 
والسلام: ((من حلف بالأمانة فليس منا)) وقال أيضا عليه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الصلاة والسلام: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا 
وأنتم صادقون)) والأحاديث في هذا المععى كثيرة» والحلف بغير الله من الشرك 
الأصغر وقد يفضي إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد تعظيمه مثل تعظيم الله أو أنه ينفع 
ويضر دون الله أو أنه يصلح لأن يدعى أو يستغاث به» ومن هذا الباب قول: ما 
شاء الله وشاء فلان؛ ولولا الله وفلان وهذا من الله وفلان» وهذا كله من الشرك 
الأصغرء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن 
قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان)) ويهذا يعلم أنه لا حرج بأن يقول: لولا الله ثم 
فلان» أو هذا من الله ثم فلان.. إذا كان له تسبب في ذلك. 

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أن رجلا قال له: ما شاء الله وشئت فقال 
له صلى الله عليه وسلم: ((أجعلتئ لله ندا قل ما شاء الله وحده)) فدل هذا 
الحديث على أنه إذا قال ما شاء الله وحده فهذا هو الأكمل» وإن قال ما شاء الله 


ثم شاء فلان فلا حرج جمعا بين الأحاديث والأدلة كلها والله ولي التوفيق. 


السؤال الثا: يخلط بعض الناس بين التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه 
وسلم ومحبته وطاعته والتوسل بذاته وجاهه. كما يقع الخلط بين التوسل بدعائه 
عليه الصلاة والسلام في حياته وسؤاله الدعاء بعد ثماته» وقد ترتب على هذا 
الخلط التباس المشروع من ذلك بالممنوع منه, فهل من تفصيل يزيل اللبس في 
هذا الباب ويرد به على أصحاب الأهواء الذين يلبسون على المسلمين في هذه 
المسائل؟ 


الجواب: لا شك أن كثيرا من الناس لا يفرقون بين التوسل المشروع 


لت 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
والتوسل الممنوع بسبب الجهل وقلة من ينبههم ويرشدهم إلى الحق ومعلوم أن 
بينهما فرقا عظيما. فالتوسل المشروع هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به 
الصلاة والسلام؛ ومحبة جميع الرسل والمؤمنين» والإبمان به وبكل ما أخبر الله به 


ورسوله من البعث والنشور والحنة والنار وسائر ما أخبر الله به ورسوله. 


فيذ] كله من الوسيلة" الشرصية لنغول :ابلية والنحاة من الفازه و السغادة 
في الدنيا والآخرة ومن ذلك دعاؤه سبحانه والتوسل إليه بأسمائه وصفاته 
ومحبته» والإبمان به وبجميع الأعمال الصالحة الي شرعها لعباده» وجعلها وسيلة 
إلى مرضاته والفوز بجحنته وكرامته والفوز أيضا بتفريج الكروب وتيسير الأمور 
في الدنيا والآحرة كما قال الله عز وجل: طوَمَنْ يكّى الله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرجَا 
00 من حَيْثْ لا يَحَسبْ»(" وقال سبحانه: «إوَمَنْ يَكّق الله يَجْعَلَ لَهُ 
من أَمْرِه يُسْرَا!' وقال عز وجل؛ وَمَْ بكي الله يكف عَنْهُ سياه وَيظم 
َهُ أخرًا4! وقال عز وجل: لإإنَ الْمتّقيَ في جَنّات وَغْيون14؛) وقال 
سا «إن للْمُكّقِينَ عند رَبّهِمْ جَنّات التَعيم لما وقال تعالى: «أيَا أَيَْا 
الْذِينَ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


و 


آمَنوا إن تتقوا الله يَجْكَل لَكُم ُرْقَانا و ا ميات | ويغفر 3 م 
الآية» وهو العلم والمحدى والفرقان» والآيات في هذا المعى كثيرة. 


ومن التوسل المشروع التوسل إلى الله سبحانه بمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم 
والإبمان به واتباع شريعته» لأن هذه الأمور من أعظم الأعمال الصالحات ومن 


أفضل القربات. 


أما التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم أو بذاته أو بحقه أو يجاه غيره من 
الأنبياء والصالحين أو ذواتهم أو حقهم فمن البدع الي لا أصل لها بل من وسائل 
الشرك؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس بالرسول صلى الله عليه 
وسلم وبحقه لم يفعلوا ذلك ولو كان خيرا لسبقونا إليه» ولما أحدبوا في عهد عمر 
رضي الله عنه لم يذهبوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم ول يتوسلوا به ولم يدعوا 
عنده بل استسقى عمر رضي الله عنه بعمه صلى الله عليه وسلم: العباس بن عبد 
المطلب أي بدعائه فقال رضي الله عنه وهو على المنبر: (اللهم إنا كنا إذا أحدبنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون) رواه 


ثم أمر رضي الله عنه العباس أن يدعو فدعا وأمن المسلمون على دعائه 
فسقاهم الله عز وجل» وقصة أهل الغار مشهورة وهي ثابتة في الصحيحين, 
وخلاصتها أن ثلاثة ممن كان قبلنا آواهم المبيت والمطر إلى غارء فدخلوا فيه 
فانحدرت صخرة من الحبل فسدت 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
عليهم الغار ولم يستطيعوا دفعهاء فقالوا فيما بينهم: لن ينجيكم من هذه الصخرة 
إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم, فدعوه سبحانه واستغاثوا به» وتوسل أحدهم بير 
والديه» والثاني بعفته عن الزنا بعد القدرة» والثالث بأدائه الأمانة فأزاح الله عنهم 
الصخرة وخحرجواء وهذه القصة من الدلائل العظيمة على أن الأعمال الصالحة من 
أعظم الأسباب في تفريج الكروب والخروج من المضائق والعافية من شدائد الدنيا 


أما التوسل بحاه فلان أو بحق فلان أو ذاته» فهذا من البدع المنكرة» ومن 
وشائل الشر كك 


وأما دعاء الميت والاستغاثة به فذلك من الشرك الأكبر. 


والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يدعو لهم, وأن يستغيث هم إذا أحدبواء ويشفع في كل ما ينفعهم حين كان 
حيا بينهم؛ فلما توفي صلى الله عليه وسلم لم يسألوه شيئا بعد وفاته ولم يأتوا إلى 
قبره يسألونه الشفاعة أو غيرهاء لأنهم يعلمون أن ذلك لا يجوز بعد وفاته صلى الله 
عليه وسلم وإنما يجوز ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم قبل موته» ويوم القيامة 
حين يتوجه إليه المؤمنون ليشفع لهم ليقضي الله بينهم ولدخوهم الجنة» بعد ما 
يأتون آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام فيعتذرون عن 
الشفاعة» كل واحد يقول نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري فإذا أتوا عيسى عليه 
الصلاة والسلام اعتذر إليهم وأرشدهم إلى أن يأتوا نبينا محمدا صلى الله عليه 
وسلمء فيأتونه فيقول: ((أنا لحا أنا لها))» لأن الله 


زعالع 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
سبحانه قد وعده ذلك فيذهب ويخر ساحدا بين يدي الله عز وجل ويحمده .بمحامد 
كثيرة ولا يزال ساجدا حى يقال له: ([ارفع رأسك وقل تُسمع؛ وسل تعطيء 
واشفع تشفع)). 


وهذا الحديث ثابت قُْ الصحيحين وهو حديث الشفاعة المشهور» وهذا هو 
المقام المحمود الذي ذكره الله سبحانه في قوله تعالى في سورة الإسراء: عَسَى أن 


يبعَنَكَ رَبك مَقَاما مَحْمُودَا1! صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه 


بإحسان» وجعلنا الله من أهل شفاعته إنه سميع قريب. 


السؤال الثالث: يلاحظ جهل كنثير من المحسوبين على الأمة الإسلامية 
بمعنى لا إله إلا الله وقد ترتب على ذلك الوقوع فيما ينافيها ويضادها أو 
ينقصها من الأقوال والأعمال فما معنى لا إله إلا الله؟ وما مقتضاها؟ وما 
شروطها؟ 

الجواب: لا شك أن هذه الكلمة وهي (لا إله إلا الله) هي أساس الدين؛ 
وهي الركن الأول من أركان الإسلام» مع شهادة أن محمدا رسول الله كمافي 
الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ب الإسلام على -خمس 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 


وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
بعث معاذا - رضي الله عنه - إلى اليمن» قال له: ((إنك تأ قوما من أهمل 
الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن أطاعوك 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم فترد 
في فقرائهم)) الحديث متفق عليه والأحاديث في هذا الباب كثيرة, 


ومعيئن شهادة أن لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله وهي تنفي الإلحية 
تحن غرع غير الله سببحانة: وصيتها باحق لل وحدهة كما قال الله عر وعسل 3ق 
سورة الحج: «إذَلك بان الله هُوَ الْحَقٌ وأن ما يَدْعُونَ من دُونههُوَ 
٠. 00 0 ١ 0 7‏ 7 8 20000 7 > ا 5 
الباطل »1 1 وقال سبحانه في سورة المؤمنين: ومن يَدعٌ مع الله إلهًا آخَرَ 


لا بُرْهَانَ لَهُ به قَإِنَمَا حسَابَهُ عنْدَ ربّه إِنَهُ لا يقلح الْكَافرُونَ14 وقال عم 


وجل في سورة البقرة: وَإلَهُكُمْ لَه وَاحَد لا إِلَّةَإِلا هُوَالرَحْمَنْ 
الرحيج14) وقال في سورة البينة: وما أُمرُوا إلا ليعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدّينَ حُتَفَاء14؟) والآيات في هذا المع كثيرة. 


وهذه الكلمة العظيمة لا تنفع قائلها ولا تخرحه من دائرة الشرك إلا إذا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


وهم في الدرك الأسفل من النار لأنهم لم يؤمنوا يما ولم يعملوا يما. 


وهكذا اليهود تقوها وهم من أكفر الناس - لعدم إيمافهم يما - وهكذا عباد 
القبور والأولياء من كفار هذه الأمة يقولوها وهم يخالفوئها بآقوالهم وأفعاهم 
وعقيدتهمء» فلا تنفعهم ولا يكونون بقولحا مسلمين لأفم ناقضوها بأقوالهم 
وأعمالهم وعقائدهم. 
وقد ذكر بعض أهل العلم أن شروطها ثمانية جمعها في بيتين فقال: 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لما 
وزيد ثامنها الكفران منك با نوكه الذلك دن الأهياماقة انا 
وهذان البيتان قد استوفيا جميع شروطها: 
الأول: العلم بمعناها المنائي للجهل وتقدم أن معناها لا معبود بحق إلا الله 
فجميع الآغة الى يعبدها الناس سوى الله سبحانه كلها باطلة, 
الثافي: اليقين المنائي للشك فلابد في حق قائلها أن يكون على يقين بأن الله 
سبحانه هو المعبود بالحق. 
الثالث: الإخلاص وذلك بأن يخلص العبد لربه سبحانه وهو الله عز وجل 
جميع العبادات» فإذا صرف منها شيئا لغير الله من نبي أو ولي أو ملك أو صنم أو 
جين أو غيرها فقد أشرك بالله ونقض هذا الشرط وهو شرط الإخلاص. 
الرابع: الصدق ومعناه أن يقولها وهو صادق في ذلكء» يطابق قلبه لسانه. 
ولسانه قلبه» فإن قالها باللسان فقط وقلبه لم يؤمن .معناها فإِهُا لا تنفعهه ويكون 
بذلك كافرا كسائر المنافقين. 


مه - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الخامس: الحبة» ومعناها أن يحب الله عز وجلء فإن قالها وهو لا يبحب الله 
صار كافرا لم يدحل في الإسلام كالمنافقين. 


ومن أدلة ذلك قوله تعالى: اقل إن كنم تُحبون الله فاتبعوني يحم 
اللّه14" الآية» وقوله سبحانه: «إوَمنَ النّاس مَنْ يَتَخَْذْ من دُون اله ألدَادًا 
يُحبُوئَهُنْ كَحُبّ الله وَالّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حا للّه4!" والآيات في هذا المعئ 


كثيرة,. 


السادين» الانقياد لمل دلت عليه من المعيئ, ومعناه أن يعبكل الله وحذه وينقاد 
لشريعته ويؤمن بماء ويعتقد أنها الحق. فإن قالها ولم يعبد الله وحدهء ولم ينه 


لشريعته بل استكبر عن ذلكء فإنه لا يكون مسلما كإبليس وأمثاله. 


السابع: القبول لما دلت عليه» ومعناه: أن يقبل ما دلت عليه من إخحلاص 


الغيادة لله ومعده وق كه عيادة سا سواه: أن يلتزم بذلك ويرضى به, 


الثامن: الكفر .ما يعبد من دون الله ومعناه أن يتبرأ من عبادة غير الله ويعتقد 
أما باطلة» كما قال الله سبحانه: فمَن يكف بالطّاغوت ولؤمن بالله ققد 
اسْكَمْسَك بِالْعُرْوَة الوثقى لا الْفصامَ لَهًا وَاللّهُ سمِيعٌ عَليو)!". 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قال لا إله إلا الله 
وكفر يما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله))» وف رواية عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من وحد الله وكفر ما يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه)) أخرجهما مسلم ف صحيحه. 


فالواحب على جميع المسلمين أن يحققوا هذه الكلمة .عراعاة هذه الشروطء 
ومى وجد من المسلم معناها والاستقامة عليه فهو مسلم حرام الدم والمال» وإن لم 
يعرف تفاصيل هذه الشروط لأن المقصود وهو العلم بالحق والعمل به وإن لم 
يعرف المؤمن تفاصيل الشروط المطلوبة. 


والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله كما قال الله عز وحل: «فَمَنْ 
يَكْْرْ بالطَّعُوت وَيُوْمن بالل فَقَد امنتمسّك بِالْعروَة الْونقَى لا الفصام لَهَا1(4 
الآية, 


وقال سبحانه: «َإوَلْقَدَ بَعَِنَا في كل أَُمّة رَسُولًا أن اعْبدُوا الله وَاجْتسُوا 
الطَّاغوت4#(") ومن كان لا يرضى بذلك من المعبودين من دون الله كالأنبياء 
والصالحين والملائكة فإنهم ليسوا بطواغيت» وإنما الطاغوت هو الشيطان الذي دعا 
إلى عبادتهم وزينها للناس نسأل الله لنا وللمسلمين العافية من كل سوءء وأما 
الفرق بين الأعمال الي تناثي هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله» وال تنائي كمالهها 


الواحبء فهو: أن كل عمل أو قول أو اعتقاد يوقع 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
صاحبه في الشرك الأكبر فهو ينافيها بالكلية ويضادها. كدعاء الأموات والملائكة 
والأصنام والأشجار والأحجار والنجوم ونحو ذلكء والذبح لهم والنذر والسجود 
لهم وغير ذلك. 


فهذا كله ينافي التوحيد بالكلية» ويضاد هذه الكلمة ويبطلها وهي: لا إله إلا 
الله ومن ذلك استحلال ما حرم الله من ا محرمات المعلومة من الدين بالضرورة 
والإجماع كالزنا وشرب المسكر وعقوق الوالدين والربا ونحو ذلك» ومن ذلك 
أيظنا جحل ها أوععب» الله من الأقوال والأعمال المعلومة من التفيق بالضرورة 
والإجماع كوجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وبر الوالدين والنطق 
بالشهادتين ونحو ذلك. 

أما الأقوال والأعمال والاعتقادات الي تضعف التوحيد والإبهان وتنافي 
كماله الواحب فهي كثيرة ومنها: الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله؛ وقول 
ما شاء الله وشاء فلان» أو هذا من الله ومن فلان ونحو ذلكء وهكذا جميع 
المعاصي كلها تضعف التوحيد والإيمان وتنافي كماله الواحب»؛ فالواجب الحذر من 
جميع ما يناقي التوحيد والإبمان أو ينقص ثوابه» والإبمان عند أهل السنة والجماعة 
قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

والأدلة على ذلك كثيرة أوضحها أهل العلم في كتب العقيدة وكتب التفسير 
واللنذيت اقمع آزاكها وحدها وليك بش نوسن للق فول اله تسال» ظوَإذا حا 


0" 3 ا مس و تن شه له 
أثرلت سُورة فمنهم من يُقول أيكم رَادَنْهُ هَذْه 


دك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


مور ه م 


يمان َأَمًا الْذِينَ آمَنُوا قَرَادَنَهُمَ إِعَانَا وَهُمْ يَسْتَبْشْرُون»! 0 وقوله سبحانه: هنما 
المُؤْممُونَ الْذِينَ إِذا ذكر الله وَجِلَتَ قُلْوبهُم وَإِذا ليت عَلَيْهِم آيَانْهُ رَادَنْضُم 
عَانَا وَعَلَى رَبّهمْ يَعوَكَلُونَ14' وقوله سبحانه: «وَيّزِيدُ اللَهُ الذينَ اهْقَدَوًا 
هُدَى 4ل" والآيات في هذا المع كثيرة. 


السؤال الرابع: تكثر في العصر الحاضر البحوث والمؤلفات والمخحاضرات 
في إثبات وجود الله وتقرير ربوبيته من غبر الاستدلال بذلك على لازم ذلك 
ومقتضاه وهو توحيد الإلهية» وقد ترتب على ذلك: الجهل بتوحيد الإلهية 
والتهاون بأمره. فحبذا لو ألقيتم الضوء على أهمية توحيد الإلغية من حيث إنه 
أساس النجاة ومدارها ومفتاح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام والأصل 
الذي يبنى عليه غيره. 


الجواب: لا ريب أن الله سبحانة أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان حقه على 
عباده ودعوقم إلى إخلاص العبادة له سبحانه دون كل ما سواه» و تخصيصه بجميع 
عباداتهم لأن أكثر أهل الأرض قد عرفوا أن الله ريهم وخالقهم ورازقهم. وإنما 
وقعوا في الشرك به سبحانه بصرف عباداقهم أو بعضها لغيره.. جهلا بذلك وتقليدا 
لآبائهم وأسلافهم» كما جرى لقوم نوح ومن بعدهم من الأمم» وكما حرى 
لأوائل هذه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الأمة» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى توحيد الله استنكروا ذلك 
واستكبروا عن قبوله» وقالوا كما ذكر الله ذلك عنهم ظأَجَعَل الآلهَة إلا وَاحدًا 
إِنْ هَذَا لَشَيْء عُْجَابْ4!! هكذا في سورة ص» وقال عنهم سبحانه في سورة 
الصافات: لإِنَهُمْ كَانُوا إذَا قيل لَهُمْ لا إلَهَ إلا الله يَسْدَكْبرُونَ وتقولون أننَا 
0 آلهتنا لشاعر مَجَنُون!" وقال عنهم سبحانه في سورة الزحرف: «إإِنا 

نا عَلَى م ونا علق آثارهم مُقعَدُونَ14"ا والآيات في هذا المعئ 
1 


فالواجب على علماء المسلمين وعلى دعاة الهدى أن يوضحوا للناس حقيقة 
توحيد الألوهية... والفرق بينه وبين توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات؛ 
لأن كثيرا من المسلمين يجهل ذلك فضلا عن غيرهم؛ وقد كان كفار قريش 
وغيرهم من العرب وغالب الأمم يعرفون أن الله حالقهم ورازقهم, ولهذا احتج 
عليهم سبحانه بذلكء؛ لأنه جل وعلا هو المستحق لأن يعبدوه» لكونه حالقهم 
ورازقهم والقادر عليهم.. من جميع الوجوه» كما قال سبحانه: «ولئن سَأَلتَهُمْ مَنْ 
خَلَقَهُم لَبَقَوأنَ اللّهج1') وقال عز وحل: إوَلَئن َأَلنَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَات 
وَالأَرْضَ لَيَقَولُنَ اللّه!”) وقال عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأهم 
من 


- سورة ص الآية 5. 

- سورة الصافات الآيتان هم -م, 
- سورة الزحرف الآية 701, 

- سورة الزحرف الآية /1/, 

- سورة لقمان الآية 78, 


جا بجحمد ا سا احم 0 


ةك 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
يرزقهم «إقل مَن يَرْدْفَكُمْ من السّمَاء وَالَْرْضٍ آَم يَمْلكُ السسّمْعَ وَالْنْصّار 
وَمَن يُخْرِج الحَيّ من الْمَيت وَبُخْرِج الْمَيْتَ من الْحَيّ وَمَنْ يُدَبّرُ الأمْر4 
قال الله سبحانه: «فسَيقولون اللّهُ قَقَلَ أقلا تفْونَ4 1" والآيات في هذا المعى 
كثيرة يحتج عليهم سبحانه .ما أقروا به من كونه رهم وخالقهم ورازقهم. 
وخالق السماء والأرض ومدبر الأمر» على ما أنكروه من توحيد العبادة, 


وبطلان عبادة الأصنام والأوثان وغيرها من كل ما يعبدون من دون الله. 


وهكذا أمر سبحانه عباده بأن يؤمنوا بأسمائه وصفاته» وأن يتزهوه عن 
مشاقة الخلق» فقال سبحانه: «إوَللّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُْسْتَى فَاذْعُوةُ بهَاك( وقال 
في سورة الحشر: ِهُوَ اللَهُ الذي لا إلَهَ إلا هُوَ عَالمُ الَيْب وَالشتّهَادة هُوَ 
الرَحْمَنْ الرحيم4 1" إلى اغفر السورة* وقال غر وبجل: قل هُوَ اللّهُ أَحَدُ 
اللُّ الصّمَدُ لَمْ يلد ولَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كفوًا أَحَد14؟؟ وقال عز وجل: 
لإقلا تَجِعَلُوا لله أندَادًا وَأَنتمَ تَعْلَمُونَ4 1لا وقال سبحانه: «إلْيْسَ كمثله 
شي هرامع ص01 والآيات في هذا لمعن كثرة. 
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- وهو إفراد الله بالعبادة - ويوجب ذلك ويقتضيه» ولهذا احتج الله عليهم 


وهكذا توحيد الأسماء والصفات يستلزم تخصيص الله بالعبادة وإفراده يما لأنه 
سبحانه هو الكامل في ذاته وفي أسمائه وصفاته» وهو المنعم على عبادهء فهو 
المستحق لأن يعبدوه ويطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه. 


وأما توحيد العبادة» فهو يتضمن النوعين» ويشتمل عليها لمن حقق ذلك 
واستقام عليه علما وعملا.. وقد بسط أهل العلم بيان هذا المع في كتب العقيدة 
والتفسير ك [تفسير: ابن جرير» وابن كثير» والبغوي]» وغيرهمء و[ كتاب السنة] 
لعبد الله بن الإمام أحمد و[ كتاب التوحيد] لابن خزيمة» ورد العلامة عثمان بن 
سعيد الدارمي على بشر المريسي وغيرهم من علماء السلف - رحمهم الله - في 
كتبهم وممن أجاد في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم - 
رحمة الله عليهما - في كتبهما. 


وهكذا أثمة الدعوة الإسلامية في القرن الثاني عشر وما بعده كالشيخ الإمام: 
محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - وأبنائه وتلاميذه... وأتباعهم من أهل السنة. 
ومن أحسن ما ألف في ذلك: [فتح المجيد] وأصله [تيسير العزيز الحميد] 


الأول للشيخ: عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - والثاني للشيخ سليمان بن عبد 
الله آل الشيخ - رحمه الله -. 
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ومن أحسن ما جمع في ذلك الأجزاء الأولى من الدرر السنية الي جمعها 
الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله - فإنه جمع فيها فققاوى أئمة 
الدعوة من آل الشيخ وغيرهم من علماء القرن الثاني عشر وما بعده في العقيدة 
والأحكام» فأنصح بقراءتها ومراجعتها وغيرها من كتب علماء السنة لما في ذلك 
من الفائدة العظيمة. 


ومن ذلك مجموعة الرسائل الأولى لأئمة الدعوة من آل الشيخ وغيرههم - 
رحمهم الله - وردود المشايخ: الشيخ/ عبد الرحمن بن حسن والشيخ؛ عبد اللطيف 
بن عبد الرحمن» والشيخ عبد الله أبا بطين» والشيخ: سليمان بن سحمان» وغيرهم 
من أئمة المدى وأنصار التوحيد لما فيها من الفائدة وإزالة الشبه الكثيرة» والرد على 
أهلها رحمهم الله جميعا رحمة واسعة» وأسكنهم فسيح جناته وجعلنا من أتباعهم 
اسان 


ومن ذلك أعداد (بجلة البحوث الإسلامية)اليى تصدرها الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لما فيها من المقالات العظيمة 
والفوائد الكثيرة في العقيدة والأحكام. 

ومن ذلك المحلدات الأولى من الفتاوى والمقالات الصادرة مئ فيما يتعلق 


بالعقيدة وهي مطبوعة بحمد الله وموجودة بيد طلبة العلم. نفع الله كماء وغير ذلك 
العو عيمق الله وطق كنت اه «النبقة و لي افيه وات اللوفق1 


ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

السؤال الخامس: هناك من يرى جواز التبرك بالعلماء والصالحين وآثارهم 
مستدلا بما ثبت من تبرك الصحابة - رضي الله عنهم - بالنبي صلى الله عليه 
وسلم. فما حكم ذلك؟ ثم أليس فيه تشبيه لغير النبي صلى الله عليه وسلم 
بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يمكن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد 
وفاته؟ وما حكم التوسل إلى الله تعالى ببركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 


الجواب: لا يجوز التبرك بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم لا بوضوئه ولا 
بشعره ولا بعرقه ولا بشيء من جسده, بل هذا كله خاص بالنبي صلى الله عليه 
وسلم لما جعل الله ي حسده وما مسه من الخير والبركة. 

ولحذا لم يتبرك الصحابة - رضي الله عنهم - بأحد منهم, لا في حياته ولا 
بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا مع الخلفاء الراشدين ولا مع غيرهم فدل ذلك 
على أنهم ق عرفوا أن ذلك خاص بالبي صلى الله عليه وسلم دون غيره ولأن 
ذلك وسيلة إلى الشرك وعبادة غير الله سبحانه» وهكذا لا يجوز التوسل إلى الله 
سبحانه بحاه النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاته أو صفته أو بركته لعدم الدليل على 
ذلك؛ ولأن ذلك من وسائل الشرك به والغلو فيه عليه الصلاة والسلام. 

ولأن ذلك أيضا لم يفعله أصحابه - رضي الله عنهم عولي كان هيا 
لسبقونا إليه» ولأن ذلك خلاف الأدلة الشرعية, فقد قال الله عز وجل: «ولنه 
الْأَسْمَاء الْحُسْتَى فَادْعُوةُ بهَا1" ولم يأمر بلعاتةة سجدائه كام أحد ا عق اند 


أو بركة أحد. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
ويلحق بأسمائه سبحانه التوسل بصفاته كعزته» و رحمتهء وكلامه وغير ذلك» 
ومن ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة من التعوذ بكلمات الله التاماتء 
والتدوة :بعرة الله وقدوتة:.ويلحق يذلك أيضا؟ التوس| عنية الله اانه وغبة 
رسوله صلى الله عليه وسلمء وبالإبمان بالله وبرسوله والتوسل بالأعمال الصالحات» 
كما في قصة أصحاب الغار الذين آواهم المبيت والمطر إلى غار فدخلوا فيه 
فانحدرت عليهم صخرة من الحبل فسدت عليهم باب الغار» ولم يستطيعوا دفعهاء 
فتذاكروا بينهم في وسيلة الخلاص منها. واتفقوا بينهم على أنه لن ينجيهم منها إلا 
أن يدعوا الله بصالح أعمالهم, فتوسل أحدهم إلى الله سبحانه في ذلك: ببر والديه.. 
فانفرجحت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه... ثم توسل الثاني بعفقه عن 
الزنا بعد القدرة عليه» فانفرجحت الصخرة بعض الشيء لكنهم لا يستطيعون 
الخروج من ذلك... ثم توسل الثالث بأداء الأمانة فانفرحت الصخرة وخرجوا. 


وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ من أخبار 
من قبلنا لما فيه من العظة لنا والتذكير. 

وقد صرح العلماء - رحمهم الله - .ما ذكرته في هذا الجواب... كشيخ 
الإإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم» والشيخ العلامة عبد ال رحمن بن 
حسن في [فتح المحيد شرح كتاب التوحيد ]وغيرهم. 

وأما حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله 
عليه وسلم فشفع فيه البي 


عاك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
صلى الله عليه وسلم ودعا له فرد الله عليه بصره ... فهذا توسل بدعاء النبي صلى 
الله عليه وسلم وشفاعته» وليس ذلك بجاهه وحقه كما هو واضح في الحديث... 
وكما يتشفع الناس به يوم القيامة في القضاء بينهم. وكما يتشفع به يوم القيامة 
وهو توسل بدعائه وشفاعته لا بذاته وحقه كما صرح بذلك أهل العلم» ومنهم 
من ذكرنا آنفا. 


السؤال السادس ("!: توجد في جنوب الأردن المياه المعدنية والتي يطلق 
عليها برك سليمان بن داود فيقصدها الناس للاستحمام والاستشفاء ويحضرون 
معهم الذبائح لذبحها حال وصوهم فما حكم ذبح مثل هذه الذبائح؟ أفيدونا 
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء. 


الجواب: إذا كان الماء المذكور مجربا معروفا ينفع من بعض الأمراض فلا 
بأس بذلكء لأن الله سبحانه جعل في بعض المياه فائدة لبعض الأمراض» فإذا 
عرف بالتجارب أن هذا الماء ينفع من بعض الأمراض المعينة كالروماتيزم أو 
غيره فلا بأس بذلكء أما الذبائح فيها فإن كانت تذبح من أحل حاحتهم 
وأكلهم ونحو ذلك وما يقع لهم من ضيوف فلا بأس بذلكء» وإن كانت تذبح 
لأحل شيء آخر لأحل التقرب إلى الماء أو التقرب إلى الجن أو التققرب إلى 
الأنبياء أو ما أشبه ذلك من الاعتقادات الفاسدة فهذا لا يحوزء لأن الله 
سبحانه يقول: 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء السابع 
قل إن صلاتي وَنُسُكي وَمَخْيَايَ وَمَمّاتي لله رَبّ الْعَالَمِينَ لا شَريك 5]ه4!" 
ويقول سبحانه: «إإنَا أَعْطَيْتَاكَ الْكوكرَ قم أ ربك والحن61. 


فالذبح لله والنسك لله والصلاة لله فليس لأحد أن يذبح للحن أو للنجم 
الفلاني أو الكوكب الفلاني أو الماء الفلاني أو البي الفلاني أو أي شخص بل 
التقرب كله لله وحده سبحانه وتعالى بالذبائح والصلوات وسائر العبادات» كقوله 
سبحانه: وإياك تغبد عبد وَإيّاكَ تسْتَعين4 1" وقوله سبحانه: وما أمرُوا إلا ليَعْبِدُوا 
الله مُخْلِصينَ لَهُ اد كايا" كول عو عله «إفاعبد الله مُخلصًا لَه 
الدّينَ ألا لله الدينُ الْخَالصٌ14©, 


والذبح من أهم العبادات ومن أفضل العبادات فإذا كان المقصود من هذه 
الذبائح الأكل لأنهم جالسون هناك فيذبحوها للأكل والحاحة فلا بأسء أما إن كان 
الذبح لأمر آحر ولقصد آحر إما لأحل المكان أو يذبحون من أجل الماء أو من أحل 
الجن أو من أجل ملك من الملائكة يقصدونه أو نبي من الأنبياء يقصدونه ويتقربون 
إليه» أو أي شخص كان أو أي كوكب أو أي صنم أو أي وثن فهذا كله شرك 
الله عز وجل» فيجب الحذر والله المستعان» وقد صح عن النبي صلى الله عليه 


وسلم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
علي أمير المؤمنين رضي الله عنه. 


السؤال السابع: ظهر في كثير من اجتمعات الإسلامية الاستهزاء بشعائر 
الدين الظاهرة كإعفاء اللحى وتقصير الثياب ونحوهما - فهل مثل هذا 
الاستهزاء بالدين الذي يخرج من الملة؟ وبماذا تنصحون من وقع في مفل هذا 
الأمر وفقكم الله 

الجواب: لا ريب أن الاستهزاء بالله ورسوله وبآياته وبشرعه وأحكامه مسن 
جملة أنواع الكفر لقول الله عز وحل: «إقل أبالله وَآياته وَرَسُوله كنم كسنتهزٍ ون 


- 


لا دروا قَذ كَعَرئكُم بَعْد عدوي" الآية من سورة التوبة. 


ويدحل في ذلك الاستهزاء بالتوحيد أو بالصلاة أو بالزكاة أو الصيام أو 
الحج أو غير ذلك من أحكام الدين المتفق عليها. 


أما الاستهزاء يمن يعفي لحيته» أو يقصر ثيابه ويحذر الإسبال» أو نحو ذلك 
من الأمور الي قد تخفى أحكامهاء فهذا فيه تفصيل؛ والواحب الحذر من ذلك» 
ونصيحة من يعرف منه شيء من ذلك حي يتوب إلى الله سبحانه ويلتزم بشرعه 
ويحذر الاستهزاء .يمن تمسك بالشرع في ذلك؛ طاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله 
عليه وسلم» وحذرا من غضب الله وعقابه» والردة عن دينه وهو لا يشعر» نسأل 


اك لنا وللعسلميخ خهينا الغعافية من كل سوع انه ير سنو ل: 
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والله ولي التوفيق. 


السؤال الثامن: ما هي الكتب التي ينصح بما 'جماحتكم أن تقرأ في مجال 
العقيدة؟ 


تعليم العقيدة والأحكام والأخلاق, هو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل 


من بين يديه ولا من خلفه؛ تنزيل من حكيم حميد. 


وقد قال الله فيه عز وجل؛ ب يمدي للتي ه هي أَفُوَهُ وَيَُشر 


الْمُؤْمنِينَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالحّات أن لَهُمَ أَجْرًا كبيرَ 0062 


وقال أيضا فيه عز وحل: قل هو للذينَ آمَنُوا هُدّى وشقاء4(" وقال فيه 
سبحانه: «إكتَاب أَنْرَلَْاهُ إِلَِكَ مُبَارَك ليَدبّرُوا آياته وَليتَذَكْرَ أولُو الألبَاب4(, 


وقال فيه عز وجل ' طوَهَذَا كاب أَْرَلْنَاُ مُبَارَكُ فَاتبعُوهُ وَانَقوا لَعَلَكُمْ 
يُرْحَمُونَ14؟) وقال فيه عز وجل؛ «إوَترَلنا عَلَيِكَ الكتاب تبيّانا لكل شَيء 
وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُتْرَى للْمُسْلمِينَ14" والآيات في هذا المعئ كثيرة. 
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وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في خطبته في حجة 
الوداع: ((إنٍ تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله))» وقال صلى 
لله عليه وسلم في خخطبته يوم غدير نحم حين رحع من حجة الوداع إلى المدينة: 
((إن تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخعذوا بكتاب الله 
وتمسكوا به)) فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: ((وأهل بي أذك ركم الله 
في أهل بييٍ أذك ركم الله قي أهل بي)) خرجهما مسلم في صحيحه. الأول من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء والثاني من حديث زيد بن أرقم رضي 
الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) خرحه 


وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ([من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك 
الله به طريقا إلى الحنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الر حمة وحفتهم الملائكة 
وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)) خرحه مسلم في 
صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» والأحاديث في هذا المعى كثيرة, 

ثم إن أحسن الكتب بعد القرآن الكريم كتب الحديث النبوية» وهي: كتب 
السنة كالصحيحين» والسنن الأربع وغيرها من كتب الحديث المعتمدة» فينبغي أن 
تعمر المحالس والحلقات بتلاوة القرآن الكريم وتعليمه» وتفقيه الناس فيه» وبدراسة 
كتب الحديث الشريفء والعناية بماء وتفقيه الناس فيهاء وأن يتولى ذلك أهل العلم 
والبصيرة» الموثوق بعلمهم ودرايتهم» ونصحهم واستقامتهم. 


آلا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

ومن الكتب المناسبة في ذلك قراءة كتاب: [رياض الصالحين]» و[الترغيب 
والترهيب]ء و[الوابل الصيب]ء و[عمدة الحديث الشريف] و[بلوغ المرام]ء 
و[منتقى الأخبار] وغيرها من كتب الحديث المفيدة. 


أما الكتب المؤلفة في العقيدة فمن أحسنها [كتاب التوحيد] للشيخ الإامام 
نك ابم عبد الوهات #ترعيه اله 2 وشرحه لحفيديه الشيخ سليمان بن عبد الله 
بن محمد» والشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد» وهما: [تيسير العزيز الحميد]ء 
و[فتح المحيد]. 


ومن ذلك: [مجموعة التوحيد] للشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - 
و[كتاب الإيمان]» و[قاعدة الحليلة في التوسل والوسيلة]» و[العقيدة الواسطية]) 
[والتدمرية]» و[الحموية]» وهذه الخمسة لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 


ومن ذلك: [زاد المعاد في هدي خير العباد]ء و[الصواعق المرسلة على 
الجمنة والكقلة |.و[استماع ليود الانساومية ]م ر[التضودة النرنية ]هو[ إفاكة 
اللهفان من مكايد الشيطان]» وكل هذه الكتب الخمسة للعلامة ابن القيم - رحمه 
الله -. 

ومن ذلك: [شرح الطحاوية] لابن أبي العز» و[منهاج السنة] لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» و[اقتضاء الصراط المستقيم] له أيضاء و[ كتاب التوحيد] لابن خزيمة: 
ول[كتاب السنة] لعبد الله بن الإمام أحمدء و[الاعتصام] للشاطي؛ وغيرها من 
كتب أهل السنة المؤلفة في بيان 


1ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


عقيدة أهل السنة واللجماعة. 


ومن أجمع ذلك [فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]» و[الدرر السنية في 
الفتاوى النجدية]» جمع العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله -. 


السؤال التاسع؛ المزاح بألفاظ فيها: كفر أو فسق أمر موجود في بعض 
المجتمعات المسلمة, فحبذا لو ألقى سماحتكم الضوء على هذا الأمر وموقف 
طلبة العلم والدعاة منه. 


الجواب: لا شك أن المزح بالكذب وأنواع الكفر من أعظم المنكرات ومن 
أخطر ما يكون بين الناس في مجالسهم. فالواجب الحذر من ذلك وقد حذر الله من 
ذلك بقوله: «وَلئن سَأَلتَهُحْ لَيَقَوانَ إِنَمَا كنا خُوض وَللْعَبْ قل أبالله وَآيّاته 


غير 
دام عي 


وَرَسُوله كنم تسعَهنُونَ لا تغتذدروا قد كَفركمْ بَغْدَ إقادكم!". 


وقد قال كثير من السلف رحمهم الله إفها نزلت في قوم قالوا فيما بيهم في 
بعض أسفارهم مع الي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغغب 
بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أحبن عند اللقاء, فأنزل الله فيهم هذه الآية. وصح عن 
البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم 
ويل له ثم ويل له)) رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. 


فالواحب على أهل العلم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات» 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الحذر من ذلك والتحذير منه؛ لما في ذلك من الخطر العظيم والفساد الكبير 
والعواقب الوخيمة» عافانا الله والمسلمين من ذلك» وسلك بنا ويكمم صراطه 
المستقيم إنه جميع مجيب. 


السؤال العاشر؛ يخطر ببال الإنسان وساوس وخواطر وخصوصا في مجال 
التوحيد والإيمان. فهل المسلم يؤاخذ يمذا الأمر؟ 

الجواب: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين 
وغيرهما أنه قال: ((إن الله تحاوز عن أمى ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو 
تتكلم)) وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عما يخطر 
لهم من هذه الوساوس والمشار إليها في السؤال؛ فأجايهم صلى الله عليه وسلم 
بقوله: ((ذاك صريح الإمان))» وقال عليه الصلاة والسسلام: (إلا يزال النساس 
بساملوة سيق يقال هذا لق الل كلق قمن عتلئ الله شمن وبعد مم للق شيا 
فليقل آمنت بالله ورسله)) وفي رواية أحرى ((فليستعذ بالله ولينته)) رواه مسلم في 
صحيحه . 
السؤال الحادي عشر: بعض طلاب العلم يوصله اجتهاده إلى مخالفة أمر 
معلوم من الدين بالضرورة, فهل ما علم من الدين بالضرورة محل اجتهاد؟ نريد 
توجيه سماحتكم والعناية يمذا الأمر. 

الجواب: كل ما علم من الدين بالأدلة الشرعية الصريحة من الكتاب والسنة 
أو إجماع سلف الأمة فليس للاحتهاد فيه بجال» بل الواحب الإبمان به والعمل به 
ونبذ ما حالفه بإجماع المسلمين» ليس في هذا الأصل العظيم حلاف بين أهل 
العلم» وإِنما الاجتهاد يكون في 


]ةد 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
مسائل الخلاف الي لم تتضح أدلتها من الكتاب والسنة» فمن أصاب فله أحران 
ومن أخطأ فله أجحر واحد إذا كان من أهل العلم المتأهلين للاجتهاد وبذل وسعه في 
طلب الحق عن صدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين عن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا حكم الحاكم 
فاحتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأحطأ فله أحر)). 


السؤّال الثاني عشره ما حكم من سب الله أو سب رسوله أو انتقصهماء 
وما حكم من جحد شيئا ما أوجب الله أو استحل شيئا ثما حرم الله؟ ابسطوا 
لنا الجواب ني ذلك لكثرة وقوع هذه الشرور من كثير من الناس. 


الرسول محمدا صلى الله عليه وسلمء أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع السب 
كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع المسلمين لقول الله عز 


وجل: لإقل أبالله وآيَاته وَرَسُوله كنكم تستهرئون لا تغتذرُوا قد كفرثم بَغد 
إيَانكج14'" الآية, 
وقد بسط العلامة الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله الأدلة في هذه المسألة 


في كتابه: الصارم المسلول على شاتم الرسول» فمن أراد الوقوف على الكثير مسن 
الأدلة في ذلك فليراجع هذا الكتاب؛ لعظم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


فائدته ولحلالة مؤلفه» واتساع علمه بالأدلة الشرعية رحمه الله. 


وهكذا الحكم في حق من جحد شيئا ثما أوجبه الله أو استحل شيئا ما حرمه 
لله بقن الأسوو امعلومةةمن الدوق بالضرورة كم حهة وجنوب: الصلؤة أذ 
وجوب الزكاة» أو وجوب صوم رمضانء أو وجوب الحج في حق من استطاع 
السبيل إليه» أو ححد وجوب بر الوالدين أو نحو ذلك؛ ومثل ذلك من استحل 
شرب الخمر أو عقوق الوالدين» أو استحل أموال الناس ودماءهم بغير حقء أو 
استحل الربا أو نحو ذلك من امحرمات المعلومة من الدين بالضرورة وبإجماع سلف 
الأمة - فإنه كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع أهل العلم. 
وقد بسط العلماء رحمهم الله هذه المسائل وغيرها من نواقض الإسلام في باب 
حكم المرتد» وأوضحوا أدلتها فمن أراد الوقوف على ذلك فليراجع هذا الباب في 
كتب أهل العلم من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم» ليجد ما يشفيه 


ويكفي إن شاء الله 


ولا يحوز أن يعذر أحد بدعوى الجهل في ذلك؛ لأن هذه الأمور من المسائل 
المعلومة بين المسلمين وحكمها ظاهر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم. 


والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. 


السؤال الثالث عشر: كنثير في هذا العصر تعاطى السحر وإتيان السحرة. 
فما حكم ذلك وما الطريقة المباحة لعلاج المسحور؟ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

الجواب: السحر من أعظم الكبائر الموبقات بل هو من نواقض الإسلام كما 
قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ظوَاتْبَعُوا ا تلو التْميَاطنٌ عَلَى مُلْك سُلَيْمَانَ 
وَمَا كَفَرَ سلَيْمَانَ وَلَكنّ الَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلَمُونَ النّاسَ السّحْرَ وما نل على 
الْمَلَكيْنِ ببَابلَ هَارُوت وَمَارُوتَ وَمَا يعلّمَان من أَحَد حََّى يَقولا نما َحْنْ فتن 
دون يداوو ا ابه ل ل عر 
من أَحَد إلا يإذن الله وََتعَلَمُونَ مَا يَضرهُمٌ ولا يَنْفعْهُمْ ولَقَد عَلمُوا لَمَنِ اشر 
لاي اا م ا 0 
هق اثرا والن) لطكرية م1 علد اللد عتنة ل الوا و01 واعر سبحانة 
في هاتين الآيتين أن الشياطين يعلمون الناس السحرء وأنمهم كفروا بذلكء» وأن 
الملكين ما يعلمان من أحد حى يخبراه أن ما يعلمانه كفر وأنهما فتنة. 


ليس لهم عند الله من خلاق في الآخرة» والمعئ ليس لهم حظ ولا نصيب من الخير 
قي الآخرة. 

وبين سبحانه أن السحرة يفرقون بين المرء وزوجه بهذا السحرء وأفم لا 
يضرون أحدا إلا بإذن الله. والمراد بذلك إذنه الكو القدري لا إذنه الشرعى؛ لأن 


جميع ما يقع في الوحود يكون بإذنه القدريء ولا يقع في ملكه مالا يريده كونا 
وقدراء وبين سبحانه أن 
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فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السا 
مجموع قناوى و بع 


السحر ضد الإبمان والتقوى. 


وبهذا كله يعلم أن السحر كفر وضلال وردة عن الإسلام إذا كان من فعله 
يدعي الإسلام؛ وف الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال 
الشرك بالله والسحر وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال 
اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)) فبين الي صلى 
الله عليه وسلم. في هذا الحديث الصحيح: أن الشرك والسحر من السبع الموبقات 
أي المهلكات. والشرك أعظمها؛ لأنه أعظم الذنوب والسحر من جملته ولهذا قرنه 
الرسول صلى الله عليه وسلم به؛ لأن السحرة لا يتوصلون إلى السحر إلا بعبادة 
الشياطين والتقرب إليهم .ما يحبون من الدعاء والذبح والنذر والاستعانة وغير ذلك. 


روى النسائي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (([من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك 
ومن تعلق شيئا وكل إليه)) وهذا يفسر قوله تعالى في سورة الفلق: #وّمن شر 
التّفائَات في الْعُقَد4(! قال أهل التفسير: إن الساحرات اللاتٍ يعقدن العقد 
وينفثن فيها بكلمات شركية يتقربون يما إلى الشياطين لتنفيذ مرادهم في إيذاء 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
يقتل بكل حال ولا يستئاب إذا ثبت عليه السحر؟ والقول الثاى هو الصواب؛ لأن 
بقاءه مضر بالمجتمع الإسلامي والغالب عليه عدم الصدق في التوبة» ولأن في بقائه 
خطرا كبيرا على المسلمين. واحتج أصحاب هذا القول على ما قالوه: بأن عمر 
رضي الله عنه أمر بقتل السحرة ول يستتبهم وهو ثاني الخلفاء الراشدين الذين أمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم؛ واحتجوا أيضا .ما رواه الترمذي رحمه 
الله عن جندب بن عبد الله البجلي أو عن جندب الخير الأزدي مرفوعا وموقوفا: 
((حد الساحر ضربه بالسيف)) وقد ضبطه بعض الرواة بالتاء فقال: ((حد الساحر 
ضربة بالسيف)) والصحيح عند العلماء وقفه على جندب. 

وصح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها: أنما أمرت بقتل جارية لما 
سحرقا فقتلت من غير استتابة. قال الإمام أحمد رحمه الله ثبت ذلك - يع قتل 


الساحر - من غير استتابة عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعن 


بذلك؛: عمر وجندبا وحفصة,. 

وما ذكرنا يعلم أنه لا يجوز إتيان السحرة وسؤالهم عن شيء ولا تصديقهم 
كما لا يجوز إتيان العرافين والكهنة» وأن الواحب قتل الساحر م ثبت تعاطيه 
السحر بإقرارة أو بالبينة الشرعية من غير استثابة. 

أما العلاج للسحر فيعالج بالرقى الشرعية والأدوية النافعة المباحة. ومن أنفع 
العلاج علاج المسحور بقراءة الفاتحة عليه مع النفث» وآية الكرسيء وآيات 
السبحر ق: الأعراف: ويونس» وطه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

وبقراءة لإقل يا أيها الكافرون4؛ و«إقل هو الله أحد», و«إقل أعوذ برب 
الفلق 4 و«اقل أعوذ برب الناس». ويستحب تكرار هذه السور الثلاث ثلاث 
مرات مع الدعاء الصحيح المشهور الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم 
لعلاج المرضى وهو: ((اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء 
إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)) ويكرر ذلك ثلاثا. 


ويدعو أيضا بالرقية الي رقى يما جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم وهي: 
(([بسم لله أرقيك من كل شيء يؤذيك؛ ومن شر كل نفس أو عين حاساء الله 
يشفيكء» بسم الله أرقيك)) ويكررها ثلاثاء وهذه الرقية من أنفع العلاج بإذن الله 
بيطا 


ومن العلاج أيضا إتلاف الشيء الذي يظن أنه عمل فيه السحر من صوف 
أو خيوط معقدة أو غير ذلك ما يظن أنه سبب السحرء مع العناية من المسحور 
بالتعوذات الشرعية ومنها التعوذ (بكلمات الله التاماث من شر ما خلق) ثلاث 
مرات صباحا ومساء وقراءة السور الثلااث المتقدمة بعد الصبح والمغرب ثلاث 


مرات وقراءة آية الكرسى بعد الصلاة وعند النوم. 


ويستحب أن يقول صباحا ومساء: ((بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء 
في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم))» ثلاث مرات» لصحة ذلك كله 
عن النبي صلى الله عليه وسلم» مع حسن الظن بالله والإبمان بأنه مسبب الأسباب 
وأنه هو الذي يشفى المريض إذا شاءء وإِنما التعوذات 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
والأدوية أسباب والله سبحانه هو الشاقء فيعتمد على الله سبحانه وحذه دون 
الأسباب ولكن يعتقد أنهما أسباب إن شاء الله نفع يماء وإن شاء سلبها المنفعة» لما له 
سبحانه من الحكمة البالغة في كل شيء وهو سبحانه على كل شيء قدير» وبكل 
شيء عليم لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضىء له الللمك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير وهو سبحانه ولي التوفيق. 


السؤال الرابع عشر؛ في هذا الزمان عظم النفاق وكثر أهله وتعددت 
وسائلهم في محاربة الإسلام والمسلمين, فحبذا لو ألقيتم الضوء على خطر النفاق 
مع بيان أنواعه وذكر صفة أهله وتحذير المسلمين منهم. 


الجواب: النفاق خطره عظيم وشرور أهله كثيرة» وقد أوضح الله صفاتهم 
ف كتابه الكريم في سورة البقرة وغيرها. كما أوضح صفاتهم أيضا نبيه صلى الله 
عليه وسلم. قال الله سبحانه في وصفهم في سورة البقرة: #وومن النّاس مَنْ يُقول 
آمَنَا بالله وَبِاليَوْم الآخر وَمَا هُمْ بمُؤْمنِينَ يُحَادعُونَ الله وَالْذينَ آمَنُوا وَمَا 
يَحْدَعُون إلا ألفسهم وما يَشعرون في قلوبهم مَرَض فَرَادَهُم الله مَرَضًا وَلهم 
عَذَابٌ أَليعٌ بمَا كَانُوا يَكْدْبُونَ4['! والآيات بعدهاء وقال في سورة النساء: إإن 
الْمُتَافقينَ يُحَادعُونَ الله وَهْوَ حَادعْهُمْ وَِذَا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كسالَى 
يُرَاءونَ الْنّاسَ وَلا يَذكرُون الله إلا قليلا مُذَبْدَينَ بَيْنَ ذلك لا إِلَى هَؤْلاء وَلا 


إلى هؤلاء» 
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الكية(", وذكر عنهم صفات أحرى في سورة التوبة وغيرها. 


والخلاصة: أنهم يدعون الإسلام ويتخلقون بأخلاق تخالفه وتضر أهله كما 


بين سبحانه في هذه الآيات وغيرها. 
والنفاق نوعان: اعتقادي وعملى. 


وما ذكر الله غن الدائقيخ فق سورة البقرة والساء من هفات النافقين: 
النفاق الاعتقادي الأكبر. وهم بذلك أكفر من اليهود والنصارى وعباد الأوثان 
لعظم خطرهم وخفاء أمرهم على كثير من الناس» وقد أخبر الله عنهم سبحانه أنهم 
يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. 

أما النفاق العملي فهو التخلق ببعض أخلاقهم الظاهرة مع الإبمان بالله 
وبرسوله والإيمان باليوم الآخر كالكذب والخيانة والتكاسل عن الصلاة في 
الجماعة. ومن صفاتهم ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ((آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن حان)) 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة 
الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا)) والآيات والأحاديث في هذا المعى 
كثيرة. 

فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر صفاتهم غاية الحذر» وما يعين 
على ذلك قدير ها ذكرة الله في كتابه من صفاتهم رما محف ية السدعر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 
والله المسعول أن يوفقنا وججميع المسلمين للفقه قُ دينه» والثبات عليه 
والحذر من كل ما يخالف شرعه ومن التشبه بأعدائه في أحلاقهم وأعمالهم إنه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
نصيحة خامة إلى جميع الأمة'" 


١ 


ورسوله وحليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد 
بن عبد الله وعلى آله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى مداه إن يوم الدين 


امنا بعك ؟ 


فإن الله جل وعلا لق الخلق ليعبد وحده لا شريك له وأرسل الرسل 

لهذا الأمر العظيم من أوهم إلى آخرهم وأمر عباده يذه العبادة فقال تعالى: 

َمَا حَلَقَتَ الْجنّ وَالْإِنْسَ إلا ليعبدُونَ4!" وقال تعالى: «إيا يا اناس 

عبئوا بكم الذي حلفكمْ الذي من قبْلكمْلملُمْ ُون4!؟ وقال عر 

وجل: طولقد بَعَثنا في كل أمة توا أن عدوا اللة وَاجْتَسُوا 

الطَاعوت4!*) وقال سبحانه: وما أَرْسَلنَا من قَبْلكَ من رَسُول إلا لوحي 
لَب آنَهُ لا إِلَهَ إلا أنا فَاغْبدُون4(©, 1 


وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لبيان هذه العبادة وإيضاحها للناس. 


١‏ - محاضرة ألقاها سماحته في مسجد الأمير متعب بن عبد العزيز بحدة بعد المغرب من يوم الثلاثاء الموافق 
/ هم 
؟ - سورة الذاريات الآية 5ه, 
* - سورة البقرة الآية ,7١‏ 
: - سورة النحل الآية 35؟, 
ه - سورة الأنبياء الآية 5٠؟.‏ 
5م 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
فنصيحيي لجميع المسلمين من الذكور والإناث والعرب والعجم واللجن 
والإنس» نصيحي للجميع أن يتفهموا هذه العبادة ويتبصروا فيهاء وأن يلتزموا 
كما ويعملوا يما جملة وتفصيلاء وأن يحذروا الغفلة عنها والإعراض عنها فإن 
الإعراض والغفلة من صفات الكفرة قال تعالى: وَالَذِينَ كفرُوا عَم أَنذرُوا 
وه لقا ل )00 100 1 و ا وى ام 0 جه 3 500 
مُعْرِضّون4” ' وقال تعالى: إوَمَن أظلم ممّن ذكر بآيّات رَبه فاغرض 
دهم () . لم كه 506 إل اط ا 
عَنْهَاك '' فليس هناك أظلم من أعرض عن آيات الله وعما خلق له من طاعته 
وعبادته. 


فالنصيحة لجميع المسلمين التفقه في هذه العبادة والتبصر بها ومعرفتها من 
طريق الكتاب والسنة أي من طريق القرآن العظيم ومن طريق أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة ثم القيام كما: علما وعملا. وهكذا 
النصح لجميع المكلفين من غير المسلمين في جميع الأرض بأن يدخلوا في 
الإسلام وأن يعرفوا هذه العبادة ويتفقهوا فيها من طريق القرآن العظيم ومن 
طريق السية الصضييحة عن ستول الله غليه الضلؤاة والنالام هذا هو الواسب 
على جميع المكلفين من الإنس والجن من الكفرة والمسلمين من اليهود 
والنصارى والوثنيين وغيرهم. 

الواحب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله وأن يدخلوا 
ف الأمطلاه وان بلعرسوا بالنديى الل يعك اله به بيدهييدا 
١‏ - سورة الأحقاف الآية ". 


؟ - سورة الكهف الآية لاه. 


- لام - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
عليه الصلاة والسلام لأن الله بعئه إلى الناس جميعا جنهم وإنسهم عريهم 
0 ا أيْهَا النّاسُ إِنّي رَسُول الله 
يَكُمْ جَمِيعًا') وقال عز وجل: لوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقَةَ للكاس يشير 
37 وقال سبحاله* : وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَ رَحْمَة حمَة المي ؛ فجميع 
العالمين من جن وإنس ومن عرب وعجم ومن كفار ومسلمين يجب على أهل 
العلم دعوتهم» فمن قبل الدعوة واستقام عليها حصلت له السعادة والرحمة 
الكاملة والحداية المطلقة والفوز بالجنة والنجاة من النار ومن أعرض عنها 
واستكبر فله الخيبة والندامة والعاقبة الوخيمة والعذاب الأليم يوم القيامة» وهذه 
العبادة الى خلق الثقلان لأحلها هي الحكمة في خلق الجن والإنس وهي 
الإسلام المذكور في قوله جلا وعلا: «إإن الدّينَ عند الله الإثلا ولا 
الإسم حوري إل ادير يمحر اه ود عله الصلاة رالا لتبليغه وهو 
الدين المذكور في قوله سبحانه: اليو أَكْمَلت لَكُمْ ديا وألمضح 0 
نغمتي وَرَضيت لَكُمْ الإسئلاة ديئا4! وفي قوله تعالى: إإن الدينَ عند الله 
لْإسْلام4!" وفي قوله عز وجل: وَمَنْ يَبْمَغْ غَيْرَ الإسْلام ديا فلن يُقبَلَ منه 
هو في الآخرة من 
- سورة الأعراف الآية .١5/‏ 
- سورة سبأ الآية 8؟. 
- سورة الأنبياء الآية .١١1/‏ 


- سورة آل عمران الآية .١9‏ 
-سورة المائدة الآية 7, 


حا بجحمد احا احم 0 


كم 


- سورة آل عمران الآية .١9‏ 
6م 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


فهذه العبادة هي الإسلام حمي عبادة لأنه ذل وخضوع لله سبحانه و معي 
هذا الدين الإسلام لأنه خضوع لله وانقياد لأمره سبحانه فالعبد يفعل أوامر 
لله وينتهي عن نواهيه عن ذل وخضوع وهذا هو الإسلام وهذه هي العبادة 
حضوعك لله وانقيادك لأوامره وترك نواهيه عن إيمان به سبحانه وعن إخلاص 
له وعن تعظيم له وعن رغبة فيما عنده هذا هو الإسلام» يقال أسلم أي ذل 
وانقاد وأسلم لفلان أي ذل له وانقاد له» وأسلم لله ذل وانقاد وأطاع وهذه 
العبادة هي الخضوع لله والذل لله بطاعة أوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى» 
يقول العرب طريق معبد يعيئ مذلل قد وطئته الأقدام وصار معبدا معروفا 


ويقولون جمل معبد يعيئ مذلل قد شد عليه ورحل. 


فالعبادة عند العرب الذل والخضوع فسمى الله تكاليفه عبادة لأنما تؤدى 
بالذل والخضوع لله وسماها إسلاما لأنهما تؤدى أيضا بالذل والمخضوع لله 
سبحانه فهي إسلام وهي عبادة وسماها تقوى قال تعالى: لإوَلْكنَ الرّتن 
َقَى 4ل" وقال سييحانة: إن الْمُتّقِينَ في جنات وكعيم4أ"ا سماها تقوى لأن 
العيد. لها يتقى اختضب. الل وينتن ها حقاية رخن يقعل أوائر الله ويتتسين 
عن 
١‏ - سورة آل عمران الآية 6/, 
؟ - سورة البقرة الآية .١/5‏ 


* - سورة الطور الآية .١١/‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
نواهيه مسلماً منقادا خاضعا ذليلا يرجحو رحمة ربه ويخشى عقابه ويتقي بذلك 
سوء المنقلب فلهذا سمى الله دينه تقوى وهو إيمان أيضا سمي إمانا لأنه تصديق 
لله ولرسوله كما قال تعالى: قَآممُوا باللّه وَرَسُوله وَالنُور الذي أَئرَلفا 4(" 
الآية. وقال تعالى: «أيَا أَبْهَا الْذينَ آمَنُوا آمنُوا باله وَرَسُوله4!" وقال 


- 


عن على ني 


سبحانه: «وَعَدَ اللَهُ الْمُوْمِينَ وَالْمُوْمَات جنات تخري من تختهًا 
الْأنْهَار14 وقال تعالى: «وَكَانَ حَقًا عَلَينَا َصْرٌ الْمُوْمِينَ4(؛). 

فهذه العبادة وهذا الإسلام كلاهما يسمى إيمانا لأنهما إِيمان بالله وسوله 
وتصنديق ها أن الث ية ورسوله وتصديق يأوامر الله وتصديق عا فن عند فهو 
إيعان» .ويسمى عدى لأن الله يودي به من الضلالة ويرشد نه إلى أسسباب 
السعادة فهو هدى لمن التزم به واستقام عليه واهتدى به إلى الحق والصواب 
وسلم من البلاء والشر والفساد كما قال جل وعلا: ِوَلَقَْ جَاءهُمْ من رَبهِمُ 
الْهُدَى(" هذا هو الحدى هو دين الله وهو الإسلام وهو التقوى وهو الإيمان 
سماه الله إسلاما وإعانا وسماه الله تقوى كلها أسماء حق وكلها معانيها واضحة 


فهو هدى من الله يهذي به من يشاء لأداء حقه وترك معصيته 


- سورة التغابن الآية /. 
سورة النساء الآية ,١75‏ 
ة التوبة الآية ١/ا,‏ 
- سورة الروم الآية /11. 
- سورة النجم الآية 701. 





0 
0 
1 
جا بجحد ا سا احم 0 





وتنفيذ أوامره وترك نواهيه قال تعالى: #إوَلْقَدْ جَاءهُمَ من رهم الْمْدَى»؛ 
وقال سبحانه في الفاتحة أعظم سورة؛ #اهدئا الصّرّاط الْمُسْتقيو4! ران 
عط البية بك الله عليه وسلم: ظوَإِنَكَ تهْدي إلى صراط 
مسنتقيم!". 


فدين الله هدى» هدى من الضلالة وهدى من كل سوء وهدى إلى 
الخيرات وهدى إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وهدى إلى كل ما 
يرضي الله سبحانه وتعالى ويقرب لديه وهدى إلى كل ما يباعد عن غضب الله 
وعقابه وهو أيضا يسمى برا قال تعالى: «إوّلكنَ الْبرَ مَن اتقَى !"ا وقال 
تعالى: إإن الْأَبْرَارَ لفي تعيمج |" وقال تعالى: #ولكن لبر مَنْ آمَنَ بالله 
وَالْيَوْم التخر هاما الآية فهو بر لما فيه من الخصال الحميدة والأعمال امجيدة لله 
عز وجل ولهذا مي برا لأنه طاعة لله وقيام بحقه وترك لمناهيه فهو بر وهدى بر 
ورشد إيمان وتقوى فالواجب على جميع العالمين من الجن والإنس من الذكور 
والإناث من الكفرة والمسلمين أن يلتزموا به فمن دخل فيه يجب أن يلترم به 
ويستقيم عليه ويتفقه فيه ومن لم يدخل فيه فالواحب عليه الدحول فيه والتوبة 
إلى الله ثما هو عليه من الباطل والدخول 


- سورة الفاتحة الآية 5. 

سورة الشورى الآية 557. 
5 البقرة الآية .١/65‏ 
- سورة الانفطار الآية .١‏ 
- سورة البقرة الآية /ا/ا١,‏ 





0 
0 
1 
جا جمد جما احم 0 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
في دين الله الذي هو الإسلام وهو المهدى وهو الإبمان وهو التقوى وهو البر وهو 
طاعة الله ورسوله وهو الإخلاص لله وهو توحيد الله بترك الإشراك به والقيام بحقه 
والاستقامة على دينه هذا هو الإسلام وهذا هو البر والتقوى وهذا هو المحدى وهذا 


هو الإيمان. 


وهذا هو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب وأنزل به القرآن 
العظيم وجاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
فأعظم واحب وأهم واجب وألزم واجب أن تعرف هذه الحقيقة وأن تعرف 
دين الله حي تعبده وحده وهذا هو معئ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله الى دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها فقال صلى الله 
عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأموالهم إلا بحقها)) فإن من قالها عن يمان 
أدى بقية الأمور ومن قالهحا عن إيمان فقد دحل في العبادة الي خلق لما وجاء 
بأصلها وأساسها وعليه أن يلتزم مع ذلك بأن يشهد أن محمدا رسول الله وأن 
يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله عن المرسلين الماضين وعن كتب الله وعما 
أحبر الله به في كتابه عن اللنة والنار واليوم الآخر وعن كل ما أخبر الله به 
ورسوله كله داخل في هذه العبادة» وفي هذا الإبمان - فالدعوة إلى توحيد الله 
دعوة إلى الدين كله فإن من دحل في توحيد الله والتزم بالإخلاص لله لزمه أن 
يؤدي ما أوجبه الله عليه من الحقوق 


هت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وأن يدع ما حرم الله عليه فهي فروع ومكملات لهذا الأساس - فلابد من توحيد 
به النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مكة وفي غيرهم - كان أول شيء يدعو إليه 
الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به هذا هو أول واجب وأعظم 
واحبء والدعوة إلى الإيمان به وأنه رسول الله حقا - ثم بعد ذلك الدعوة إلى بقية 
أمور الإسلام من الصلاة وغيرها. 


ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: 
((إنك تأت قوما أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله)) و رواية أخرى: ((فادعهم إلى أن يوحدوا الله فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة)) فأمرهم أن يدعوهمأولا 
إلى توحيد الله والإخلاص له إلى عبادة الله وحده إلى ترك الإشراك به هذا هو أول 
واحبء» وهذه هي العبادة الى خلق الله لها الناس كما قال سبحانه وتعالى: يِلْوَمَا 
خَلَفَتْ الْجنّ وَالْإِنْسَ إلا لِيَعبُدُونَ4!" المعى يوحدون ويطيعوا أمري ذلا 
وحضوعا وانكسارا وإكانا وتصديقا وأن يؤدوا ما أمرتهم به من الطاعات وترك 
المعاصي, هذه هي العبادة الي خلقهم الله مها ليعبدوه وليخصوه بالعبادة بفعهل 
الأوامر وترك النواهي وأعظمها وأهمها أن يخصوه بالعبادة ويؤمنوا بأنه الواحد 
الأحد المستحق للعبادة دون كل ما سواه كما قال سبحانه: وَإلَهُكم ِل وَاحدٌ 
لا إِلَهَ إلا هُوَ الرّحْمَنْ 


١‏ - سورة الذاريات الآية *ه. 
0 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


الحو[ وقال سبحانه: ظفَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَهَ إلا الله" . 


- 


فالتوحيد هو أول واحب وأعظم واحب أن تؤمن بأنك عبد الله وأنك يجب 
عليك أن تخصه بالعبادة وأنه إلهك الحق ومعبودك الحق وأن تؤمن برسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم وتشهد أنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس 
وتشهد أيضا أنه حاتم الأنبياء وليس بعده نبي ولا رسول وعليك مع هذا أن تؤمن 


هذا هو أصل الأصول وهذا هو الواحب على كل مكلف من جن وإنس من 
رحال ونساء من عرب وعجم من كافر ومسلم من جميع الثقلين وجميع المكلفين 
عليهم أن يعبدوا الله وحده وعليهم أن يؤمنوا بأنه لا إله إلا الله وبأن محمدا رسول 
الله وأنه حاتم الأنبياء وأن ما جاء به هو الحق وأن الواحب اتباعه والسير على 
منهاجه حى تلقى ربك هذه هى العبادة الى حلقت لما وهذا هو الدين وهذا هو 
التقوى وهذا هو الإعان وهذا هو الإسلام وهذا هو البرء كلمات لها معاني من 
المدى وهو التقوى وهو البر وهو الإبمان وهو العبادة لله وحده وهذه المعاني كلها 
واضحة فهو عبادة لأنه خضوع لله وإسلام, لأنه ذل وانقياد لله وتقوى لأن العبد 


يتقى بذلك غضب الله وإمان لأنه تصديق بكل ما أبر الله به ورسوله وهدى 


,١55 سورة البقرة الآية‎ - ١ 
.١9 سورة محمد الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
لأن الله هدى به العباد إلى الخير والصلاح وبر لأنه كله خير وكله سبب للسعادة 
ولذا قال جل وعلا: إن الْمُتّقينَ في جنات وتعيم#!" وقال تعال: إن 
للْمْتّقينَ عنْدَ رَبْهِم جَنّات النَعيم14"! لأن المتقين هم المسلمون هم المؤمنون وهم 
الذين عبدوا الله وحققوا مع قوله: #إوَمَا خَلَقَت الجن وَالْإئس إلا 
ِيعْبْدُون14", 


وذلك لتقواهم لله وقيامهم بحقه وإخلاصهم له وإعانهم بأنه معبودهم الحق 
إعانهم برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وليمانهم بكل ما أخبر الله به ورسوله في 
كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام فلا يتم إسلام ولا إيمان 
إلا بمذا ولابد من شهادة أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله وأن جميع ما 
يعبده الناس من دون الله كله باطل قال تعال: «ِإذَلِك بِأَنَ اللَّهَ هْوَ الْحَقُ وَأَنْ مما 
يدون من ذونه هو الباطل!4. 


والانددعن الأغان يكل ها أعمر اليه ورسولهعها كان وعها يكون وعسين 
الرسل الماضين وعن الحنة والنار وعن أنخبار القيامة وعن الحساب والجزاء إلى غير 
ذلك لابد أن تصدق بكل ما أبر الله به ما حاء في القرآن أو صحت به السنئة عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام على حسب ما أعطاك الله من العلم» ثم بعد هذا 


الإبمان بكل ما أخبر الله 


.١١ا/ سورة الطور الآية‎ - ١ 
.8 54 ؟ - سورة القلم الآية‎ 
سورة الذاريات الآية 5ه,‎ - * 
.55 سورة الحج الآية‎ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
به ورسوله وتوحيد الله والاخلاص له والإعان بأسمائه وصفاته وإمرارما كما 
حاءت عن الله وعن رسوله بلا كيف ولا تحخريف ولا تفيل كما قال أهل السنة 
والجماعة» بعد هذا أنت يا عبد الله مأمور بالالتزام .ما أوجب الله على عبادة من 
صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك وعليك أن تمتفل بكل ما أمر الله به ورسوله 
وأن تبتعد عن كل ما نمى الله عنه ورسوله كما قال تعالى: «إيًا أيه النّانُ انَقوا 
عصم عم () . ١‏ 1 : 
ربكم» فهو خطاب للناس كلهم جنهم وإنسهم عرهم وعجمهم يعم الكفار 
ويعم المسلمين» ومعيئ #ؤاتقوا ربكم* افعلوا أوامره واتركوا نواهيه طلبا لمرضاته 
وحذرا من عقابه فكلهم ملزمون بالتقوى في جميع الأحوال. 


وقال تعالى: «إيَا أَيّا النَّاسْ اعَبُدُوا رب م الذي حَلَقَكُمْ وَالْذِينَ من قَبْلكُم 
لعَلَكُم كك فون(" فلابد من عبادته سبحانه بإخحلاص وصدق ف العبادة له وطاعة 
أوامره وترك نواهيه وقد يخص سبحانه المؤمنين بالأمر فيقول: «إيَا أَيهَا الذينَ 
آمَنُوا انّقوا اللّهَ1؟ في آيات كثيرات لأن المؤمنين هم بعض الناس المأمورين 
بالتقوى» فالواحب عليهم أعظم لأنهم آمنوا بالله ورسوله وعليهم أن يكملوا مذا 
الإيمان وأن يلتزموا به حي الموت كما قال لنب وح المغلدرمتر وَاعِْد 
رَبك حتى يَأتِبّكَ الْيَقبنْ1؛) وقال تعالى: «إيَا أَيْهَا َا الَِينَ ] آمَنُوا انقوا الله 


.١ سورة النساء الآية‎ - ١ 
,؟١ ؟ - سورة البقرة الآية‎ 
.١/ سورة الحشر الآية‎ - * 
.519 سورة الحجر الآية‎ - 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
ماسر حرو م2 تي هك عور هيم م ع م( 
حَق ثقاته ولا كموئن إلا ولثم مُسَلمون» 5 


فالواحب على المكلف المسلم أن يلتزم بهذا الإسلام حي الموتء وأن 
يلزم نفسه هذا التقوى لله وطاعته حي الموت» وعلى الكافر أن يدخل في 
الإسلام» وأن يبادر بذلك قبل أن يحل الأحل. والإسلام هو دين الله الذي 
بعث به محمدا عليه الصلاة والسلام وجميع المرسليق كما قال الل خعالى: «إن 
الدّينَ عنْدَ اللّه الْإِسْلامُ4(') وقال سبحانه: طوَمَنْ يبْتَغْ غَيْرَ الْإسْلام ديا قَلَنْ 
َل من وَهْوَ في الآخرّة من الْخَاسرِينَ#!” ومحمد صلى الله عليه وسلم هو 
رسول الله لأهل الأرض جميعا من عرب وعجم وجن وإنس وهو خحاتم الأنبياء 
والمرسلين. فعلى جميع الكفار من يهود ونصارى وغيرهم أن يبادروا بالدخحول 
في الإسلام وأن يلتزموا من حين بعنه الله إلى يوم القيامة عليهم أن يلتزموا 
بذلك ويعملوا به وعلى جميع الجن والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث 
والأغنياء والفقراء عليهم جميعا أينما كانوا في أرض الله أن يعبدوا الله وحده 
وأن يلتزموا بشريعة الإسلام الى بعث الله يما نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام 


كما تقدم في قوله سبحانه: قل يَا أَيْهَا النَاسُ إنّي رَسُول الله إِلَبْكُمْ 


اللاحسا 


جَميعًا4[؛, 


,٠١5؟ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
.1١9 ؟ - سورة آل عمران الآية‎ 
,865 سورة آل عمران الآية‎ - * 
.١ه/ سورة الأعراف الآية‎ - 
ا‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


وني قوله سبحانه: بإوَمَا أَرْسَلَاكَ إلا كَقَةَ لئاس بَشيرًا وكذيرًا(" وفي قوله 


0 


سبحانه: َم َرْسَلمَاكَ إلار حمة حمَة لم14 ثم وعدهم سبحانه بالنحاة 
والسعادة والفلاح فقال سبحانه: قَالْذِينَ آمْنُوا به وَعَرَرُوةُ وَتَصرُوةُ وَاتَبَعوا 
النُورَ الذي أنزل مَعَهُ أولتىك هم الْمُفْلحُ 14 


فالمفلحون هم أتباعه عليه الصلاة والسلام المتمسكون بشريعته 
والمستقيمون على دينه - ومما تقدم تعلم أن أهم الواحبات وأهم الفرائض هو 
أن تعبد الله وحده بمذه العبادة الي خلقك الله لها وأمرك بها في قوله تعالى: 
وَمَا خَلَفَتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا ليعبُدُون4!') وف قوله سبحانه: «إيا أَيُهَا 
قن قفي كوو" نانت جا لتك تناكل ورب مااس لنت اببناء 
القصور أو غرس الأشجار أو شق الأفار أو النكاح ونحو ذلك لاء فأنت 
مخلوق لتعبد ربك وأنت مخلوق لتستقيم على طاعته وتتابع رسوله عليه الصلاة 
والسلام» فعليك أن تستقيم على طاعته سبحانه وأن : تتبع رسوله صلى الله 
عليه وسلم فأنت مخلوق لهذاء وكل ما في الأرض خلق لك لتستعين به على 
طاعة الله وترك معاصيه؛ ول يخلق لك لتستعين به على شهواتك كما قال 


تعالى: «إهو الذي حَلَقَ لَكُمْ ما في 


- سورة سبأ الآية 8؟. 
- سورة الأنبياء الآية .٠١1/‏ 
- سورة الأعراف الآية .١1/‏ 
- سورة الذاريات الآية كه, 
- سورة البقرة الآية ١؟,‏ 


جا بحم جا احم 0 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الأَرْض جَمِيعًا4! 1 وقال تعالى: «#أوَمَّخَرَ لَكْم ما في السَّمَاوَات وما في الأَرْض 
جَمِيعًا مْه1') فلم تخلق سدى ولا عبثا قال تعالى: لأيَحْسَبْ الْإِنْسَانُ أن يثْرَكَ 
سُدّى 14 أي: أيظن أن يترك سدى أي مهملا معطلا لاء بل خلق لأمر عظيم 
وهو: عبادة الله وطاعته» وقال تعالى منكرا على الم شركين لأأَفْحَ سبكم أكَمَا 
خَلَقنَاكُمْ َك وَأَلَكُمْ لين له عون 4لا أنكر الله عليهم هذا الحسبان وهذا 


الظن لكونه باطلا. 

وقال تعالى: وما حَلَقَنَا السَمَاء وَالْأَرْضَّ وَمَا بَيَْهُمَا بَاطلًا ذَلكَ ظَنُّ الْذِينَ 
كَفَرُوا فَوَيْل لين كَفرُوا من ارم فهذا ظن الكافرين فأوضح الله سبحانه 
أنه حلق السموات والأرض بالحق ليعرف الناس بنفسه وقدرته العظيمة وأنه 
المستحق لأن يعبد. فعليك يا عبد الله أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته ومخلوقاته 
العظيمة وأنه هو معبودك الحق ولتعمل بذلك فكثير من الكفار بل أكثرهم قد 
عرفوا أن الله ريم وأنه خالقهم ورازقهم ولكن لم يعبدوه وحده بل أشركوا معه 
غيره فصاروا إلى النار. 


فلابد أن تعرف ربك ولابد مع المعرفة أن تعبده وحده بالإخلاص دون كل 
من سواه وأن تؤدي حقه وتترك الشرك به ومعصيته.» لابد من هذا كله فكفار 


قريش وغيرهم يعرفون رهم 


١‏ - سورة البقرة الآية 9؟, 
" - سورة الحاثية الآية ,١0‏ 
* - سورة القيامة الآية ",. 
: - سورة المؤمنون الآية ه١١.‏ 
ه - سورة ص الآية /ا7, 
نك 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
ويعرفون أن الله خالقهم ورازقهم كما قال تعالى: #وولئن سَألتهُم من خَلقَهُم 
ليُقولنَ اللّهج1"ا الآيات. لكن كفروا بشركهم بالله وعبادتهم الأصنام والأولياء مع 
عبادة الله وحده فصاروا كفارا بذلكء» فلابد أن تؤمن بالله ربا وإلها ومعبودا 
بالحق» ولابد أن تؤمن بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا 
قطي انيه ولأ فقيل ولا كيف ولايد من #صليق رسوله فق الله عايسة 


وسلم فيما جاء به. 


وعلى هذا الأصل الأصيل تؤدي حقه من صلاة وصيام وغير ذلك من 
العبادات وتدع معصيته من الشرك بالله وسائر المعاصي فالتوحيد الذي خلقت له 
والعبادة الى لقت ها أن تؤمن بأن الله ربك وخالقك ورازقك ورب كل شىء 
ومليكه» وأن تخصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وذبح ونذر وصلاة وصوم 
وغير هذا من العبادات تخص الله وحده بذلك دون كل ما سواه قال تعال: 
#وقضى رَبْك ألا تَعْبدُوا إلا ه14" وقال سبحانه: #وَمَا أمرُوا إلا َعْبَدُوا الله 
مُخْلصينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاء14) وقال سبحانه: إيّاكَ تغْبّدُ وَإِيّاكَ تستتعين4!؟, 
فلابد من هذا الأمر وهو أن تخص الله بالعبادة صلاتك وصومك وذبحك ونذرك 


ودعاؤك وخحوفك ورحاؤك إلى غير ذلك ولابد مع 


,/1/ سورة الزخرف الآية‎ - ١ 
سورة الإسراء الآية 01؟,‎ - ١ 
سورة البينة الآية ه,‎ - '* 
سورة الفاتحة الآية ه.‎ - 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
هذا من الإيمان بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى الواردة في القرآن العظيم والثاببّة في 
السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلابد من الإهان بأسمائه 
وصفاته ولايد.من إمرارهنا كما حاءت على الوبهه اللائق بالله من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا تؤوها ولا تنفها بل عليك أن تؤمن بما وأن تمرها 
كما جاءت وكما درج على هذا سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم وأتباعهم بإحسان من أهل السنة والجماعة فإنهم قد آمنوا بأن الله يهم 
وخالفهم ورازقهم وآمنوا بأن الله معبودهم الحق وآمنوا بأسمائه وصفاته. 

وهذه هي أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية»؛ وتوحيد 
الأسماء والصفات. 

فتوحيد الربوبية الإبمان بأنه الخلاق الرزاق المدبر للأمور الذي أقر به 
المشركون ولكن لم يدخلوا في الإسلام بذلك لعدم عبادتم لله وحده, وعدم 
تخصيصهم له سبحانه بالعبادة بل أشركوا به غيره. 

ولابد من توحيد العبادة الذي هو معئ لا إله إلا الله وهو: أنه لا معبود 
حق إلا الله لابد من هذا التوحيد والاخلاص لله في أقوالك وأعمالك وعقيدتك 
لابد أن تخص الله بالعبادة» وأن تؤمن بأنه المعبود الحق وأن العبادة لا تصح لغيره 
أبدا لا للأنبياء ولا لغيرهم ولابد من الإيمان بأسمائه وصفاته كما قال تعالى: دولل 
الْأَمْمَاء الْحُسْتَى فَاذْعُوهُ بهَا4! "لايق أن تمن بأسافه وصقاف وككده ذلك 
هو؛ أن تنفي عنها جميع التشبيه والتمثيل 


.١8٠ سورة الأعراف الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
والتحريف ولابد مع ذلك من طاعة الأوامر وترك النواهي» فعليك أن تؤمن 
بهذا الأصل الأصيل ثم تنقاد لشرع الله بفعل الأوامر وترك النواهي عن يهان 
وعن علم وعن بصيرة وصدق وإخلاصء وقد عبر عنها سبحانه بالإهان 
والعمل الصالح في آيات أخرى وعبر عن دينه بالإسلام» وعبر عنه بالعبادة قال 
تعالى: «إوَمًا خَلَقَتْ الجن وَالْإِئنْسَ إلا عبد ون(" وقال سبحانه: «إيا أَيهَا 
النّاسُ اعْبدُوا ركم4 1" 2 لأنه يؤدى بالذل والمخضوع لله فسمي إسلاما 
وعباده, لأن العبد يؤديه با لخضوع والذل لله وقبر هيه بالقري لأن العيند 
يؤديه متق بذلك ربه ويخاف عقوبته. وسماه إيمانا لأن العبد يؤدي ذلك عن 
إيكان وعن تصديق لا عن شك وريب بل يؤدي هذه العبادات وهذه الأعمال 
عن إمان بالله وحدهء وأنه ربه ومعبوده الحق وأنه مستحق لذلك وهو يؤديها 
عن إيمان وعن صدق وسماه برا لما فيه من الخير العظيم والسعادة» فهو برء 
وسماه هدى لما فيه من الخير أيضا لأنه يهدي إلى الخير ويوصل إلى الخير وإلى 
أسيات السعادة وفي آيات أخرى عبر عن ذلك بالإبمان والعمل الصالح فهقال 
سببحائه: إن الفية آنثوا وغيلوا الصّالحّات لَهُمٌ جنات التُعيم4 1 
فالمؤمنون الذين عملوا الصالحات هم أهل التقوى وهم المسلمون» وهم 


١‏ - سورة الذاريات الآية 5ه. 
؟ - سورة البقرة الآية ١؟,‏ 
* - سورة لقمان الآية /. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الصالحون وهم الذين عبدوا الله حق عبادته قال تعالى: إن الْذِينَ آمتو) وعملوا 
الصّالحّات لَهُم جَنَاتَ انعم كما أنهم هم المتقون في قوله سبحانه: إإن 
الْمكِّينَ في جَنّات وكعيم 14 وقال سبحانه: إن للْمُتّقِينَ عند رهم جنات 
النَعيم4 1" وهم الأبرار ص في قوله سبحانه: إإن الأَبْرَارَ في تعيم4!" ؟وقا 
تعالى: لكلا ! إن كتاب لد بْرَارِ لَفي علَيينَي!؛) : فهم الأبرار وعم ادل التقوى وهم 
أهل الإيمان وهم المسلمون وهم الذين عبدوا الله وحده قال تعالى: مِلوَعَدَ اللَهُ 
الْذِينَ آمَنُوا منِكُمٌ وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيسْتَخْلفتَهُمْ في الْأَرْضٍ كما اسُتَخْلفَ 
اين من فَبْلهِمْ لمكن لهم ديهم اأذي ارئعتى لَهُمْ وليَدلنهُمْ من بد 
حَوْفهم أَمنَا يَعْبُدُوتي لا يُشرٍكون بي شيع 


فالذين آمنوا وعملوا الصالحات الموعودون بالنصر والتأييد والاستخخلاف 
في الأرض هم المسلمون حقا وهم المؤمنون وهم الأبرار وهم الصالحون وهم 
الذين غبدوا الله سبحانه وتعالى كما ترق واستقاموا على دينة» عبدوه واتقوه 
وعنت وجوههم له فالعبارات متنوعة والحقيقة واحدة فالمؤمنون والمتتقون 
والأبرار والمسلمون والمهتدون هم الذين أطاعوا الله ورسوله وهم الذين 


- سورة الطور الآية /ا١.‏ 
سورة القلم الآية 4 5. 
ة الانفطار الآية ,١‏ 
- سورة المطففين الآية .١/‏ 


- سورة النور الآية ه5. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وخصوه بالعبادة وآمنوا به حقا واعترفوا بأنه رهم ومعبودهم الحق وانقادوا 
لشريعته ماهم سبحانه مؤمنين في قوله تعالى: ِوَعَدَ اللَهُ الْمُؤْمِِينَ وَالْمُوْممَات 

هه ع <5 6 ا 2 هر لا )00 ع 5 5 7 5 0 2 3 2 ١‏ 
جنات تنجري من تحتها الأنهار» الاية. وفي قوله تعالى: ذوكان حَقا علينتا 
نَصر لْمُؤْمنين4(") وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في قوله سبحانه: إن 
الْذِينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات كانت لَهُمْ جنات الفردوس زلا( , 


فالعمل الصالح من الإبمان لأن الإيمان قول وعمل فإذا أطلق الإيمان فهو قول 
وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي فلهذا عبر سبحانه عن دينه بالإيمان فقال 
سبحانه وتعالى: «إوَعَدَ اللَّهُ الْمُوْمنِينَ وَالْمُوْمتَات جنات تخري من تختهًا 
الأنَارُ!:) وقال: «وَكَانَ حَفًا عََيَْا صنرٌ الْمُوْمنِينَ14 وقال الببي صلى الله 
عليه وسلم: ((الإبمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله)) - يع مع 
الشهادة بأن محمدا رسول الله - ((وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة 


من الإيمان)). 


فدين الله هو الإبمان وهو الإسلام وهو الهدى وهو التقوى وهو البر كما 
تقدم بيان ذلك فعليك أن تنتبه لهذا وعليك أن تحذر أن يشتبه عليك هذا الأمر وأن 
تظنه احتلافا يغير المعيى فليس الأمر كذلك بل هو شيء واحد 


- سورة التوبة الآية ؟١/.‏ 
- سورة الروم الآية /11. 
- سورة الكهف الآية ,٠١1/‏ 
- سورة التوبة الآية ؟/ا. 
ه - سورة الروم الآية /41. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
تنوعت عنه العبارات لجسب المعاني) فإن دين الله الذي بعث به الرسل عليهم 
الصلاة والسلام وبعث به خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام وهو 


الإبمان وهو الهدى وهو البر والتقوى وهو الإبمان والعمل الصالح فافهم هذا جيداً. 


فالنصيحة لكل مؤمن ولكل مسلم بل لجميع المكلفين في الدنيا أن يتفقهوا في 
هذا الأمر وأث عبضروا وأن يلزموا هذا الديخ ويستقيموا عليه خخ لوت فهو 
طريق النجاة وهو طريق السعادة وهو طريق النصر فمن أراد النجاة فعليه بمذا 
الدين» ومن أراد النصر في الدنيا والعزة في الآحرة فعليه بهذا الدين ومن أراد الخنة 
فعليه بمذا الدين» ومن أراد الأمن في الدنيا والسعادة في الآخرة فعليه بمذا الدين 
وأن يلتزم به. فنصيحيّ لجميع الدول المنتسبة للإسلام أن تتقي الله وأن تلتزم بكمذا 
الإسلام حقا لا بالدعوى وأن تعبد الله وحده وأن تلزم شعوها بعبادة الله وحدهء 
وأن تحذر عباد أصحاب القبور أو الأصنام أو الأحجار أو الأشجار أو غير ذلك 
من سائر المخلوقات فالعبادة حق لله وحده لا يعبد مع الله أحد لا ملك مقرب ولا 
نبي مرسل ولا الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم ولا أهل 
البيت ولا غيرهم ولا البدوي ولا الحسين ولا الشيخ عبد القادر اللجيلاني ولا 
غيرهم. 

فالعبادة حق الله وحده لا يحوز صرف شيء منها لغيره كائنا ما كان كما 


َه 


قال معال* «إذلك بأن الله هُوَ الْحَقّ وأن ما يَدْعُونَ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
من دونه البَاطل14' وقال سبحانه: لوَمَا أمرُوا إلا لِيَعبُدُوا اللّهَ مُخْلصينَ لَه 
الدَ 15100 والقياك بق هذا العن كير 


فالواحب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده دون كل 
ما سواه فالأنبياء حقهم أن يتبعوا وأن يصدقوا عليهم الصلاة والسلام وأن يحبوا في 
الله وأن ينقاد كل قوم لنبيهم» وعلى هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن 
تنقاد لما جاء به نبيها محمد صلى الله عليه وسلم, وأن تلتزم به وأن تصدق بكل ما 
أخبر به الله ورسوله عن الماضين وعما سيأي» وأن تستقيم على دين الله الذي بعث 
به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأن تلتزم بالقرآن والسنة الصحيحة في أقوالهها 
وأعمالها وأن تحكم شرع الله فيما بينها. 


هذا هو الواجب على - جميع المسلمين وعلى جميع الدول الإسلامية أن تلتزم 
بذلك وأن تحكم شرع الله في عباد الله وأن تقيم حدود الله في أرض الله هذا هو 
شطر همل تجذوا ف ألشوم رن م فت سمو قسئلية1 
ويقول سبحانه: : «أفحكم الجَاهليّة هليّة يَبعغُون وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكْما لقم 
يوقا يُوقئُونَ4 ا فليس هناك شيء 00000 أبدا وفي حكم الله السعادة 
ول فم لذن والآخرة» فالواجب على ولاة الأمور أن يدعوا 


.55 سورة الحج الآية‎ - ١ 
.5 ؟ - سورة البينة الآية‎ 
.56 سورة النساء الآية‎ - * 
.,ه٠ سورة المائدة الآية‎ - : 
ك1‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


إلى حكم الله ويلتزموا به وعلى كل مسلم أن ينقاد إلى حكم الله ويرضى به ولهذا 
قال جل وعلا: وَعَدَ اللّهُ الْذينَ آمْنُوا منِكُج وَعَمِلُوا الصّالحّات لَيَسْتَخْلفتَهُم 
ف 020 6374م 
في الأرّض # : 

هذا الأساس فإذا عبدوه وحده وعملوا الصالحات وانقادوا لحكمه واستقاموا 


على الإبمان قولا وعملا استخلفهم الله ونصرهم وأيدهم كما قال عز وجل «إيّا 
أيه الْذِينَ آمَنُوا إن َنْصُرُوا الله يَنْصركم وَيَْبْتَ أَفْدَامَكُمْ14' وقال عز وجل 

وَلَيَنْصْرَنَ اللّهُ مَنْ يَنْصْرْةُ إن الله لقوي عَزِيزْ4 !"ا مين عن غم النحصورون 
فقال سبحانه: الّذينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا الرّكَاةَ 
وَأَمَرُوا بلْمَْرُوف وَنَهَوا عَن الْمُنْكرِ1') يعن بعد توحيد الله فإنهم إذا وحدوا الله 
وآمنوا به وبرسوله صلى الله عليه وسلم: نفذوا شرائعه من صلاة وصوم وأمروا 


بالمعروف وقنوا عن المنكر ويدخل في المعروف الصيام والحج والجهاد وترك 
امحرمات وإلزام الناس بكل ما أمر الله به ورسوله كل ذلك داخل في المعروف. 


ويدحل في النهي عن المنكر النهي عن كل ما فى الله كالشرك بالله وغيره 
من سائر المعاصي فهؤلاء هم أهل الإبمان وهم الذين ينصرون في الدنيا والآحرة 
ينصرون في الدنيا بجعلهم خلفاء في الأرض وتمكينهم في الأرض ضد أعدائهم وفي 
الآخرة بدحول الحنة 


١‏ - سورة النور الآية ه5. 
١‏ - سورة محمد الآية لا. 
٠١‏ - سورة الحج الآية .5٠‏ 
- سورة الحج الاية .4١‏ 
لا 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
والنجاة من النار كما قال تعالى: إن لتتعد” وسلنا وَالْذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة 
الدُنيًا ب يَقَومُ الأشْهَادُ يَوْمَ لا يَنْفْعٌ م الظَالمِينَ مَعْذْرَنَهُم وَلْهُم اللْعْنَةٌ ولو 58 
الدَاري1"! نعوذ بالله من ذلك. 


وقول عو وجا «الّذي بنَ آمنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إَِائهُمْ بظلم أولتك لَهُمْ الأمْنْ 
وهم مهتد لورةها" انرا معلرا:ي الاشاام زاستقامر على دين الله وتركر| انراد 
وانقادوا للحق فكل معصية تسمى ظلما والظلم هنا هو الشرك كما فسره الني 
صلى الله عليه وسلم بذلك» فهم آمنوا وأخلصوا لله العبادة وتركوا الشرك وانقادوا 
لا أمر الله به ورسوله لأنه لا يتم إيمانهم إلا بطاعة الله ورسوله ولهذا قال سبحانه: 
«أولّتك لَهُمْ الأَمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ4!؟ بسبب إعانهم الصحيح وسلامتهم من 
الشرك وكل معصية تنقص الأمن وتنقص الحداية» فمن آمن إعانا كاملا بطاعة الله 
ورسوله وتوحيد الله والإخملاص له وترك الإشراك به وترك المعاصي صار الأمن في 
حقه كاملا وصارت الحداية كاملة في الدنيا والآخرة. 


أما من تعاطى شيئا من المعاصى فإن أمنه ينقص بذلك وهدايته تنقص بحسب 
ما عنده من المعاصي والشرور كما دلت على ذلك النصوص الأخرى من الكتاب 
والسنة» لكن ما دام على التوحيد فهو من أهل الأمن وهو من أهل الهداية وإن 
جحرى عليه خطوب وإن عذب ,.معاصيه لكن مصيره في النهاية إلى الجنة إذا مات 


على 


١‏ - سورة غافر الآيتان ه١‏ -5ه, 
١‏ - سورة الأنعام الآية 5/. 
© - سورة الأنعام الآية 35. 
م١١‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

التوحيد والإبمان وإن دخل النار يعذب على قدر معاصيه ثم يخرج منها إلى 
الجنة حلافا للخوارج والمعتزلة, فالخوارج والمعتزلة يقولون من دحل النار لا 
يخرج منها أبدا وهذا قول باطل مخالف للكتاب والسنة ولإجماع الأمة فإن 
أهل السنة والجماعة يقولون قد يدحل العاصى في النار كما جاءت به 
النصوص ويعذب بمعاصيه لكن يخرج منها بعد التطهير والتمحيصء إذا كان 
مسلما موحدا دخل النار حمعاصيه كالزنا والعقوق وشرب الخمر وأكل الربا 
ونحو ذلك إذا مات على ذلك ولم يتب فقد يعذب وقد يعفو الله سبحانه عنه 
لأسباب كثيرة وقد يعذب في النار على قدر هذه الجرائم الى مات عليها ثم 
بعد ما يطهر بالنار من هذه الجرائم يخرجه الله من النار كما تواترت بذلك 
الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأجمع على ذلك أهل السنة 
والجماعة. 


ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم عدة شفاعات في العصاة من أمته الذين 
دخلوا النار ويخرجهم الله بشفاعته» ويشفع الأنبياء والمؤمنون والأفراط والملاككة 
وكلهم يشفعون ولا يبقى في النار مخلدا فيها إلا أهل الشرك بالله والكفر به فإفهم 
هم الذين يبقون في النار مخلدين أبد الآباد كما قال الله سبحانه في سورة البقرة: 
طكَذَلك يُرِيهِمْ الله أَْمَالَهُم حَسَرَات عَلَيْهِمْ وَمَا هم بحَارِجِينَ من الارٍ"" 
وقال في سورة المائدة: «يُرِيدُون أن يَخْرْجُوا من النَارِ وَمَا هُمْ بخَارِجِينَ منهًا 


.١51/ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وَلَهُمْ عَدَابْ مُقِية4[" وقال في سورة النبأ: «إقذوقوا قَلَنْ تريدكج إلا عَذَابَاِ!') 
والآيات في هذا المعئ كثيرة. 


وأما عصاة الموحدين الذين ماتوا على الإسلام ولكن لهم معاصي لم يتوبوا 
منها فإنهم لا يخلدون في النار إن دخلوها بل يعذبون فيها تعذيبا مؤقتا وقد يخلدون 
فيها تخليدا مؤقتا فإن الخلود خحلودان خلود دائم وهذا للكفار وحدهم؛ وحلود 
مؤقت لبعض العصاة وقد يطول بقاؤهم في النار لشدة معاصيهم وكثرتها ثم بعد 
المدة الى كتبها الله عليهم يخرجهم الله من النار إلى الجنة كما جاء ذلك في القاتل 
والزاني لكنه حلود مؤقت له فهاية إذا مات على التوحيد وإنما الخلود الدائم 
والأبدي للكفار الذين ماتوا على الكفر بالله من اليهود والنصارى والوئئنين 


وغيرهم نعوذ بالله من حالهم. 


فيا أيها المسلمون ويا أيها المكلفون بادروا بتقوى الله والتوبة إليه» بادروا 
بالإبمان الصادق والعمل الصالح بادروا بالالتزام بالإسلام قبل أن تندموا غاية 
الندامة وقبل أن يعض أحدكم على يديه ندما ويقول يا ليتئ قدمت لحياتي» يحب 
على كل مكلف في أرجاء الدنيا لم يدحل في الإسلام أن يبادر بالدحول فيه قبل 
أن يهجم عليه الأحل فيندم غاية الندامة ومصيره إلى النار وبئس المصيرء قال الله 


و 


عز وحل في سورة الفرقان: طوَيَمَ ََضُ الظَالمٌ عَلَى يَديْهِ يَقُولَ يا لبتي 


.”1/ سورة المائدة الآية‎ - ١ 
,.9٠ سورة النبأ الآية‎ - ٠: 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للحت 
نحت مَعَ الرسُول سبلا ََد أصلِي عن الدذَكْرٍ بَْد إِذْجَاءَني وَكَانَ الشيطان 
ْنَا حَذُولَاك!! وقال في سورة الفجر؛ طوَجِيء يَوْمَئد بِجَهئمَ يَوْمَئذ يَكَذكر 


ا 4 اك -ه 0 0 0 -- م هو يبو 
الإِنْسّان وَأنَى لهُ الذكرى يُقول يَا ليتى قدّمُت لحيّاتى فَيَوْمَئذ لا يُعَذبْ عَدذَابَهُ 


فالحجدر يااغيد الله أن فعض على يديك قدما'يوع القباكة سبي كفسرك أو 
تفريطك في حق الله احذر وبادر وسارع إلى الخير اليوم قبل الموت فالزم الحق 
بتوحيد الله والإخلاص له وحقق العبادة الى خلقت لهاء حقق الإسلام الذي 
طاعة الله ورسوله حقق هذه العبادة وحقق هذا الإسلام واستقم عليه قبل أن تموت 
يدري من يجيئه الأحل فقد يصبحه أو يمسيه ولا يدري أيضا ما هي الأسباب اليّ 
تكون سببا لموته» فالحزم كل الحزم في البدار إلى طاعة الله والتوبة إليه والاستقامة 
على ذلك حي الموت. 


فاتق الله يا عبد الله وبادر إلى الحق قبل أن يهجم الأجحل وسارع إلى طاعة 
طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة)) ويقول عليه الصلاة 


والسلام: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) متفق 
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على صحته. فليتق الله كل مسلم ولينظر ف أعماله هل هو على طريق الله وهل هو 
على ما كان عليه أصحاب رسول الله من السلف الصالح من توحيد الله وطاعته 
والإبمان به سبحانه والإبعان بأسمائه وصفاته ولينظر إن كان على بدعة فليحذرها. 


ولينظر كل إنسان ما هو عليه هل هو على طريق الله الذي جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم وهل هو موحد لله وهل هو يعبده وحده دون كل ما 
سواهء وهل أدى أوامره وترك نواهيه» لينظر كل إنسان في هذا ويحاسب 
نفسهء يجب أن ينظر ويتقي الله قال تعالى: «إيَا أيه اْذِينَ آمَنُوا انقوا الله 
وَلَتنْظْ نفس مَا قَدّمَتْ لعدي!" انظر يا عبد الله ماذا. قدمت» وانظري يا أمة 
الله ماذا قدمتء فالمؤمن ينظر» والشيعي ينظر» وأي منتتسب لطائفة من 
الطوائف ينظر: أنصار السنة والإخوان المسلمون الجماعة الإسلامية وجماعة 
التبليغ أي جماعة» كل واحد منهم ينظر ماذا قدم وما هو عليه هل هو على 
طريق الهدى وهل هو على طريق محمد صلى الله عليه وسلم أم لا كل واحد 
ينظر في عمله ولا يقلد لأن التقليد حطر ويحدث التعصب وقد يكون هذا 
التعصب بغير علم وهذا لا يحوز» يحب طاعة الله ورسوله يقول سبحانه: «يَا 
بها الْذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُولَ14'! ما قال أطيعوا فلانا ولا 
فلاناء 00 سبحانه الطاعة لله ورسوله ولأولي الأمر فقال سبحانه: #يَا 
يها الْذِينَ 
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- 
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أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرسُول وأولي الأَمْر منكم فإن تتارَعْتُمٌ في شيء فَرُدُوهُ إلى 
5 راوشس و )00 ا ع ع ع َّ 1 2 ظٌ 
الله وَالرسُول # يعن إذا تنازعتم مع أولي الأمر أو مع العلماء أو مع الأمراء أو 
مع فلان وفالان أو مع أولادك أو مع شيخك أو مع أميرك أو مع زوجتك فيرد 
الأمر إلى الله وإلى الرسول. 


فلا يرد الأمر إلى الموى ولا يرد إلى زيد أو عمرو لابد أن ترد الأمور إلى الله 
سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا أمرك أولى الأمر أو الأمير بأمر 
يخالف شرع الله فلا طاعة له إنما الطاعة في المعروفء وإذا طلبت منك زوجتك أو 
أبوك أو أمك شيئا يخالف شرع الله فلا يجاب هذا الطلب ولكن بالحكمة وبالكلام 
الطيب تعتذر من أبيك أو من أمك أو من ولي الأمر أو من زوجتك بالأسلوب 
الحسن وتقنعهم مما شرع الله» قل قال الله» قال رسوله لا يجوز أن أطيعكم في 
معصية الله يا والدي لك حق علي كبير لكن ما يجوز أن أطيعك في شرب الخمر» 
ما يجوز أن أطيعك في الربا ما يجوز أن أطيعك في كذا وكذا من معاصي الله. 


وهكذا مع الأمير وهكذا مع الأم وهكذا مع الزوحة وهكذا مع أخحيك 
الكبير وهكذا مع شيخ القبيلة وهكذا مع الجميع؛ لا تطع أحدا في معصية الله أبداء 
طاعة الله مقدمة على الجميع فمن أمرك بطاعة الله فعلى العين والرأس سمعا وطاعة 
في طاعة الله وإن كان دونك وإن كان ولدك إذا قال يا والدي اتق الله دع الربا 
قل سمعا وطاعة, إذا قال: يا والدي اتق الله ودع الزنا دع الخمر فاستجب ولو 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الله فسمعا وطاعة واحمد الله أن جعل في ولدك من يأمرك بالخير لا تتكبر على 
ولدك إذا دعاك إلى الخير ولا على أخحيك الصغير ولا على خادمك إذا دعاك 
إلى خير قل الحمد لله الذي يسر لي من حدمي أو من أولادي أو من جيراني أو 
من إخويّ من يأمرني بطاعة الله ومن يساعدن في الخير» لا تتكبر لا تقول ما 
شأنك؟ أنت ولدي وتأمرني أو خادمي وتأمرني لا» اتق الله فإن طاعة الله 
واحبة على الجميع»؛ فمن نصحك من أولادك أو من جيرانك أو من إخوانك 
أو من خدامك أو من غيره ونصيحتهم موافقة للشرع فقل جزاك الله حيرا 
وبادر بالخير لا تتكبر» فالمؤمن يعظم أمر الله ويقبل الحق من جاء به ولا يتعال 
ولو كان من جاء. به أقل :من يقول الله سبحانه: إن أكرمكئ غقة الله 
القاك ها "فلو كان الناضع قلميك مح ثلانيك الغنيك قلايرد :انلتق من المي 
إذا صار التلميذ قد وفق لأمر حفي على الشيخ فإن الإنصاف يقتضي قبوله 
وهذه هي التقوى وهذا من التفقه في الدين لأن الدين يأمر بقبول الحق من 
جاء به من رحل أو امرأة من ولدك أو من أخيك الصغير من جارك أو من 
خادمك بدون تفرقة» فمن عرف الحق فليرشد إليه بالدليل» ومن بلغه ذلك 
فعليه السمع والطاعة لأن الدليل فوق الجميع ما لأحد فيه كلام لأن الله يقول 


وقوله الحق: طقَنَ تَتارعكُمْ في شيء قَردُوهُ إِلّى الله وَالرسُول04 فيبحب 
عليك أن تخضع للحق ممن جاء 
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به من حجن أو أنسء فمى عرفت الحق فاقبله بالدليل ولا تقل جاء به فلان بل 
عليك أن تقبل الحق لأن الحق فوق الجميع الحق ضالة المؤمن» وحاسب نفسك 
أنت يا عبد الله حاسب نفسك وجاعتلك الى أنث تنتسيه إليهي حاسبهم وانظر 
فيما دعوك إليه فإن كان موافقا لشرع الله فاقبل وإلا فدعه وإذا كان بقاؤك مع 
هذه الجماعة أنفع لك في الدين فابق معهم وإن كان بقاؤك معهم يضرك فاهرب 
منهم اهرب وانصحهم لا تبقى مع الباطل ولا مع أهل الباطل إلا ناص حا لهم 
وموجها لهم إلى الخير» هكذا تجب النصيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله؟ قال: ([لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم)) أخرحه مسلم ف صحيحه. 


فعليك بالنصيحة لهذه الجهات الخنمس؛ لله بتوحيده والإخلاص له وطاعة 
أوامره وترك نواهيه وتحكيم كتابه» وللرسول بطاعته واتباعه» وللقرآن العظيم 
بتحكيمه واتباعه والإيمان بأنه كلام الله حقا وليس ممخلوق» والنصيحة لولاة 
الأمور بتوحيههم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ويهم عن المنكر بالأساليب الحسنة 
وبالدعاء لمهم بظهر الغيب أن الله يوفقهم. تدعو لولاة الأمور: اللهم وفقهم اللهم 
اهدهم سواء السبيل اللهم اهدهم للحق اللهم أعنهم على تنفيذه في أي مكان حىّ 
ولو كنت في بلاد كافره تدعو الله بأن يهديهم للحق. كما قال بعض الناس: يا 
رسول الله إن دَوْساً كفرت واعتدت. قال: ((اللهم اهد دوسا وأت يمم)). 


فهداهم الله وجاءوا وأسلموا تدعو الله لأميرك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
في بلدك تقول: اللهم اهده اللهم أصلح قلبه وعمله اللهم اهده للحق اللهم أعنه 
على تنفيذ الحق اللهم وفقه لما يرضيك اللهم اكف المسلمين شره اللهم اهده 
للصواب. 


وهكذا تنصح وتدعو تستعمل الأساليب الحسنة اللينة الطيبة الى ليس 
فيها عنف لا تمد يدك على الناس تقاتلهم بل أدعهم بالحسئ قال الله تعالى: 
اذغ الى سبيل ويلك بالحكمّة وَالمَؤْعظة الحَسَّئَة وَجَادلهُمَ بالتي هي 
خسن( فلو جئت قوما وهم يشربون الخمر تقول يا عباد الله اتقوا الله ما 
عور شرب الس أو وايث هع يدن تقول: اتق الله يا عبد الله ترى التدخين 
لا يحوز وهو مضر بدينك ودنياك وصحتكء وهكذا حالق لحيته تقول له لا 
الشوارب» وإن رأيت من يسبل الثياب تقول يا أخي الإسبال ما يجوز ارفع 
ويلك إن الكهي لا وورل عن الكدي أن و أبيت أعر ا معرية تقول ا أنه الله 
اتقى الله ما يجوز هذاء اتقى الله راقبيه سبحانه في أعمالك لا يجوز هذا الشىء؛ 
وإن وحدت واحدا يتعامل بالربا في السوق أو في غيره تقول له: اتق الله يا 
عبد الله لا تتعامل بالربا لأنه محاربة لله ورسوله» ون رايت مع سب ويحشقم 
تقول اتق الله تخاطبه بالحكمة وليس بالعنف ومد اليد والمضاربة» وإذا كان لم 
يستجب وعندك من يستطيع ترفع أمره إليه» فمثلا عندك الهيئة وعندك من 
ينفذ ترفع إلى من يقوم بالواحب, أما 


.١١؟ سورة النحل الآية 5ه‎ - ١ 
١15 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
أنت فما عليك إلا البلاغ والبيان بالكلام الطيب كما أرشدك ربك وعلمك في 
قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم والأمة له تبع: #اذغٌ إلى سَبيل رَبك 
امكل و ارام لش وطاد اجا ,الى حي لقنا" وال يبعا 
ما َم من الله لنت لهم ولو كنت ف علي لقنب لالقعُوا مسن 
حَؤْلك»4 1" 05 سبحانه بشأن اليهود والنصارى: «ؤوَلا ُجَادلُوا أفل الْكتّاب 
إلا بالي هي أَحْسَنْ إلا الذينَ ظَلَمُوا منْهُو4!” فمن ظلم يعامل بها يقتضيه ظلمه 
يعامل بالقوة من طريق أهل القوة» القوة من الجهة المختصة ال تستطيع أن تعمل 
بالقوة وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان)). 


فمن استطاع أن يغير باليد فعل ذلك باليد إذا كان المنكر له سلطة التغيير 
كاليئة أو القاضي أو الأمير فيعمل مما عنده من السلطة أما إذا كان ما عنده سلطة 
فينكر باللسان أو يغير باللسان حي لا يشتبك مع الناس في الشر وحى لا يقع 
منكر أكثر وأشد يقول يا عبد الله اتق الله بالكلام الطيب بالأسلوب الحسن فإن 
عجز بالكلام أنكر بقلبه وكره بقلبه ولا يحضر المنكر بل عليه أن يفارق أهل 
المنكر,. 


هكذا المؤمن لا يترك الواحب حسب الطاقة» فعليكم أيها الأحوة المسلمون 
في جميع أرض الله تقوى الله في 
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طاعة لله أو معصية لله فإن كان طاعة لله نفذه وإن كان معصية لله تركه» وهكذا 
مع الناس لا يحقر نفسه إذا رأى المنكر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالكلام 
الطيب لا بالعنف والكلام القبيح كأن يقول يا مار يا كلب؛ بل عليه أن يقول: 
يا عبد الله يا فلان يا أخى إن كان مسلما بالكلام الطيب هذا لا يجوز اتق الله يا 
غدناك إلاغية لفن الأايي اللسية: 


واسأل الله عز وجل بأسمائه الحسئ وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم 
النافع والعمل الصالح والفقه في الدين» وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع 
المسلمين في كل مكان من أرض الله للفقه في الدين والاستقامة عليه» وأن يمنحهم 
العلم النافع والعمل الصالح» وأن ييسر لهم العلماء الصالحين الذين يرشدوفم 
ويعلموفم ويفقهوفم. أسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمر ال لسلمين في كل 
مكان إلى الاستقامة على دينه والنصح له ولعباده وتحكيم شريعته والتحاكم إليها 
وإلزام الشعوب يماء كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل 
خير» وأن يعينهم على كل خير» وأن يصلح لهم البطانة» وأن يزيل بهم كل سوء 
وكل منكرء وأن يعيذهم من شرور النفس وسيئات العمل إنه جل وعلا جواد 
كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه بإحسان. 


-1١١8- 


الأمراء والعلماء يطاعون في المعروف 
لأن بهذا تستقيم الأحوال'" 


شدد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على وجوب طاعة 
ولاة الأمر في المعروف؛ لأن يمذه الطاعة تستقيم أمور الأمة وبحصل الأمن 
والاستقرار ويآأمن الناس من الفتنة. وأوضح فضيلته أن المراد بولاة الآأمر هم 
العلماء والأمراء والحكام ذوو السلطان. 


الله عز وجحل. وأوضح سماحته أن الحاكم الذي يأمر بالمعصية لا يطاع في هذه 
المعصية دون أن يكون للرعية حق الخروج على الإمام بسبب ذلك. 


وأوضح سماحته مى يجوز الخروج على الحاكم والى ضبطها الشرع 
الكريم بوجود الرعية من الحكام كفرا بواحا عندهم " الخارجين ' من الله فيه 
برهان مع القدرة والاستطاعة على التغيير» فإن عدموا القدرة لعجزهم فليس 
لهم الخروج ولو رأوا كفرا بواحا؛ لأن خروجهم فيه فساد للأمة ويضر الناس 
ويوجب الفتنة وهو ما يتعارض ودوافع الخروج الشرعي وهو الإصلاح 


١‏ - حوار مع سماحته في ندوة عقدت بجامع الإمام فيصل بن تركي في مدينة الرياض» ونشرته جريدة 
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وأوضح سماحته أنه في هذه الحالة تكتفي الرعية ببذل النصح والكلام بالحق 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا تبرأ الذمة. وأوضح سماحته في معرض 
إحابته عن الأسئلة ال طرحت عليه في ندوة عقدت بجامع الإمام فيصل بن تركي 
في الرياض أهمية الطاعة وملازمة الدماعة وعظم الوعيد من الله ورسوله لمن أراد 
شق عصا الطاعة وفرق المسلمين بغير حق - كما أوضح سماحته أن القوانين إذا 
كانت توافق الشرع فلا بأس يما مثل قوانين الطرق وغيرها من الأشياء ال فيها 
نفع للناس وليس فيها مخالفة للشرع - أما القوانين الي فيها مخالفة صريحة للشرع 
فلا - ومن استحلها - أي القوانين المحالفة للشرع مخالفة لما أجمع عليه العلماء فقد 
كفر. 

وعندما سثئل ماحته عن كيفية التعامل مع أمثال هؤلاء المستحلين للقوانين 
المحالفة للشريعة من الحكام قال سماحته: نطيعهم في المعروف وليس في المعصية 
حن يأن الله بالبديل. 

وعندما سئل سجماحته عن الجماعات الإسلامية المختلفة الموجودة في الساحة 
الإسلامية وعن أيها أولى بالاتباع؟ 

أكد سماحته أن الجماعة الي يجب اتباعها هي الجماعة الى تسير على منهج 
الكتاب والسنة وهو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله 
00 

وأوضح سماحته أن كل جماعة من هذه الجماعات الموحودة لديها حق 
وباطل وهؤلاء يطاعون في الحق وهو ما قام عليه الدليل من 
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الكتاب والسنة وما حالف الدليل يرد عليهم ويقال لهم أخطأتم في هذاء ويرى 
سماحته أن على أهل العلم واحباً عظيماً ودوراً كبيراً في هذا الخال وهو بيان الحق 
والرد على هذه الجماعات فيما أخطأت فيه ممن يعرفون تفاصيل هذه الجماعات. 


وأوضح سماحته أيضا أن هذه الجماعات ليست معصومة وليس لأحد منهم 
أن يدعي العصمة فالواحب البحث عن الحق وهو ما وافق الدليل من الكتاب 
والسنة أو إجماع سلف الأمة وما خالف الدليل وجب أن يطرح سواء كان من 
هذه الجماعات أو من غيرهم من أصحاب المذاهب المشهورة:؛ الحنابلة والشافعية 
والمالكية والظاهرية والحنفية أو غيرهم. إذ أن الأصل وجوب اتباع الدليل من 
الكتاب والسنة فما وافقهما فهو الحق وما خالفهما فهو الباطل وحذر سماحته من 
فهؤلاء لا يتبعون ولا يقلدون بل يُعادون في الله ويحذر منهم. وفيما يلي نص 


ران 


سؤال؛ ما المراد بطاعة ولاة الأمر في الآبة هل هم العلماء أم الحكام ولو 
كانوا ظالمين لأنفسهم ولشعويهم؟ 

جواب: يقول الله عر وجل: لإيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللّة وَأَطيعوا 
التمول وَأولي لمر منكم فإن نَارَعْكُمٌ في شيء َرُدُوهُ الى الله وَالرسُول إن 
كنكم تُؤمئون بالله وَالِيَوْمِ الآخر ذلك خَيرٌ وَأحْسّن تأوينا4!'" وأولو الأمر هم: 


١‏ - سورة النساء الآية 9ه, 
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العلماء والأمراء أمراء المسلمين وعلماؤهم يطاعون في طاعة الله إذا أمروا 


بطاعة الله وليس في معصية الله. 


فالعلماء والأمراء يطاعون في المعروف. لأن بهذا تستقيم الأحوال وبحصل 
الأمن وتنفذ الأوامر وينصف المظلوم ويردع الظالم. أما إذا لم يطاعوا فسدت 
الأمور وأكل القوي الضعيف - فالواحب أن يطاعوا في طاعة الله في المعروف سواء 
كانوا أمراء أو علماء - العالم يبين حكم الله والأمير ينفذ حكم الله هذا هو 
الصواب في أولي الأمرء هم العلماء بالله وبشرعه وهم أمراء المسلمين عليهم أن 
ينفذوا أمر الله وعلى الرعية أن تسمع لعلمائها في الحق وأن تسمع لأمرائها في 
المعروف - أما إذا أمروا جمعصية سواء كان الآمر أميرا أو عالما فإنهم لا يطاعون في 
ذلكء إذا قال لك أمير اشرب الخمر فلا تشربا أو إذا قال لك كل الربا فلا تأكله 
وهكذا مع العالم إذا أمرك بمعصية الله فلا تطعه» والتقي لا يأمر بذلك لكن قد يأمر 
بذلك العال الفاسق. والمقصود أنه إذا أمرك العالم أو الأمير بشيء من معاصي الله 
فلا تطعه في معاصي الله إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) لكن لا يجوز الخروج على الأئمة 
وإن عصوا بل يجب السمع والطاعة في المعروف مع المناصحة ولا تتزعن يدا مسن 
طاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((على المرء السمع والطاعة في المنشط 


والمككره وفيما أحب وكره ما لم يؤمر 
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بمعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة))» ويقول عليه الصلاة والسلام: 
(آمن رآ عن قود شيعا عن سخصية الله فليكرة عا يآق امن معضية الث ولا يزعن 
يدا من طاعة فإنه من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية))» وقال عليه الصلاة 
والسلام: ((من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم وأن يشق عصاكم 
فاقتلوه كائنا من كان)). 


والمقصود أن الواحب السمع والطاعة في المعروف لولاة الأمور من الأمراء 
والعلماء - ويهذا تنتظم الأمور وتصلح الأحوال ويأمن الناس وين صف المظلوم 
ويردع الظالم وتأمن السبل ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور وشق العصا إلا إذا 
وحد منهم كفر بواح عند الخارجين عليه من الله برهان ويستطيعون بخروجهم أن 
ينفعوا المسلمين وأن يزيلوا الظلم وأن يقيموا دولة صالحة. أما إذا كانوا لا 
يستطيعون فليس لمم الخروج ولو رأوا كفرا بواحا. لأن خروجهم يضر الناس 
ويفسد الأمة ويوجب الفتنة والقتل بغير الحق - ولكن إذا كانت عندهم القدرة 
والقوة على أن يزيلوا هذا الوالي الكافر فليزيلوه وليضعوا مكانه واليا صالحا ينفذ 
أمر الله فعليهم ذلك إذا وحدوا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان وعندهم 
قدرة على نصر الحق وإيجاد البديل الصالح وتنفيذ الحق. 


سؤال: هل عجزهم يعتبر براءة للذمة أي ذمتهم؟ 
جواب؛ نعم يتكلمون بالحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكفي 


- ١51:52 
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المستحب والواحب والمباح كله معروف مثل الأمر بعدم مخالفة الإشارة في الطريق 
فعند إشارة الوقوف يجب الوقوف. لأن هذا ينفع المسلمين وهو في الإصلاح 
وهكذا ما أشبهه. 


سؤال: ما حكم سن القوانين الوضعية؟ وهل يجوز العمل بما؟ وهل يكفر 
الحاكم بسنة هذه القوانين؟ 


الجواب: إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به مثل أن يسن قانونا 
للطرق ينفع المسلمين وغير ذلك من الأشياء الي تنفع المسلمين وليس فيها مخالفة 
للشرع ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس بما. أما القوانين الي تخالف الشرع 
فلا يحوز سنها فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على الزاني أو لا حد على 
السارق أو لا حد على شارب الخمر فهذا قانون باطل وإذا استحله الواللي كفر 
لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع وهكذا كل من استحل ما حرم الله مسن 
المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك. 


سؤال: كيف نتعامل مع هذا الوالي؟ 

الجواب: نطيعه في المعروف وليس في المعصية حى يأني الله بالبديل, 

السؤال الخامس: تعلم يا 'جماحة الشيخ ما حل في الساحة من فتن فأصبح 
هناك جماعات مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان والسلفية وغيرهم من 


الجماعات وكل جماعة تقول: إها هي الني على صواب في اتباع السنة - من هم 
الذين على صواب من هذه 
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الجواب: الجماعة الى يجب اتباعها والسير على منهاجها هم أهل الصراط 
المستقيم» هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهم أتباع الكتاب والسنة الذين 
يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملاء أما 
الجماعات الأخرى فلا تتبع منها أحدا إلا فيما وافقت فيه الحق. سواء كانت 
جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ أو أنصار السنة أو من يقولون إنهم 
السلفيون أو الجماعة الإسلامية أو من تسمي نفسها بجماعة أهل الحديث وأي 
فرقة تسمي نفسها بأي شيء فإنهم يطاعون ويتبعون في الحق والحق ما قام عليه 
الدليل وما حالف الدليل يرد عليهم ويقال لهم: قد أخحطأتم في هذاء فالوااحب 
موافقتهم فيما يوافق الآية الكريعة أو الحديث الشريف أو إجماع سلف الأمة. 


أما ما حالفوا فيه الحق فإنه يرد عليهم فيه فيقول لهم أهل العلم: قولكم كذا 
وفعلكم كذا حلاف الحق - هذا يقوله لهم أهل العلم فهم الذين ييصرون 
الجماعات الإسلامية. فأهل العلم العالمون بالكتاب والسنة الذين تفقهوا في الدين 
من طريق الكتاب والسنة» هم الذين يعرفون تفاصيل هذه الجماعات وهذه 
الجماعات عندها حق وباطل فهي ليست معصومة وكل واحد غير معصوم ولكن 
الحق ما قام عليه الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
أو إجماع سلف الأمة سواء من هذه الجماعات أو من الحنابلة أو الشافعية أو 
المالكية أو الظاهرية أو الحنفية أو غيرهم - فما قام عليه الدليل فهو الحق وما حالف 


الدليل من 
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كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع القطعي يكون 
حطأ - وأما الذين يدعون إلى غير كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلمء فهؤلاء لا يتبعون ولا يقلدونء إِنما يطاع ويتبع من دعا إلى كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم وأصاب الحق فإذا أخطأ فإنه يقال له: أحسنت إذا 
أحسن وأحطأت إذا أخطأ ويتبع في الصواب» ويدعي له بالتوفيق» وإذا أخطأ يقال 
له أطأت في كذا وخالفت الدليل الفلاني والوااحب عليك التوبة إلى الله 
والرحوع إلى الحق - هذا يقوله أهل العلم وأهل البصيرة - أما العامي فليس من أهل 
العلم وإنما العلماء هم العلماء بالكتاب والسنة المعروفون الذين يتبعون الكتاب 
والسنة فعلى العامي أن يسأل هؤلاء الذين عرفوا الكتاب والسنة عما أشكل عليه 
مثل أن يسألهم ما تقولون في دعوة فلان الذي يقول كذا ويقول كذا حى يتبصر 
ويعدقه التق كما قال الله سصيهانه: «فَاسْألُوا أهفل الذكر إن كُنْكُمْ لا 
َعْلَمُونَ4!" وهم أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما أهل 
البدغة فليسوا من أهل الذكرة والدعاة إلى البدعة ليسوا من أهل الذكر أيضاء والله 
ولي التوفيق. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


١‏ - سورة الأنبياء الآية /ا. 
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حوار, خاص في جملة من القضايا الهامة!" 


السؤال الأول؛ نبدأ - سماحة الشيخ - بسؤالكم عن مكانة العلماء في 
امجتمع والدور المناط يمم خاصة في الظروف الحالية؟ 


الجواب: لا شك أن دور العلماء دور عظيم في المجتمع. لأنهم حلفاء الرسل 
وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس ويجتهدون في توجيه الناس إلى الخير وقد أخبر 
النبي أن العلماء هم ورثة الأنبياء والواجب على أهل العلم أن يجتهدوا في إصلاح 
أمور الناس وتوجيههم إلى الخير وأن يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر وأن 
يصبروا على الأذى عملا بقوله عز وجل: «طوَمَنْ أَحْسَنُ قَولَا ممّنْ دَعَا إِلَى اللّه 
وَعَمل صَّالحًا وَقَال ني من الْمُْلمِينَ4!" وعملا بقول الله تعالى: اذْعٌ لحي 
سَبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظّة الْحَسَئة وَجَادلْهُْ بالّتي هي أَحْسَنْ4 1" وقوله 
سبحانه وتنا 1 اقل هذه سَبيلي أَذْعو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا وَمَنِ نعي 4 


والواحب على المجتمع أن يعطي العلماء قدرهم. وأن يعمل بتوجيههم 
ونصيحتهم وأن يحرص على الذب عنهم وعلى عدم 


١‏ - حوار نخاص مع سماحته أجراه مندوب جريدة (المسلمون) .بمكتب سماحته في مكة المكرمة عام 
هع ونشرته في عددها رقم (2510) في ١7//8/1١41اه.‏ 
؟ - سورة فصلت الآية 31, 
* - سورة النحل الآية 8 .١١‏ 
: - سورة يوسف الآية .م١٠١,.‏ 
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غيبتهم وعلى سلامة أعراضهم فليس هناك واحد منهم معصوما وقد يقع الخطأ 
والزلل فإذا وقع الخطأ أو الزلل وجب على العلماء أن ينبه بعضهم بعضا بالأسلوب 
الحسن وبالعبارة الطيبة ح يزول الخطأ ويظهر الله الحق. 


السؤال الثاني عندما يقع الاختلاف - سواء بين العلماء أو الدعاة أو 
طلبة العلم - فما الأمور التي لا يجوز الاختلاف فيها؟ وما الأمور التي يجوز فيها 
الاختلاف؟ وما المنهج الراشد في سبيل حسم الخلاف حتى يؤدي إلى اهدف 
الإيجابي منه؟ 


الجواب: الواجب على أهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل تحرى الحق 
بالأدلة الشرعية وأن يتنبتوا في كل ما يقولون أو يقدرون أو يفتون به حي تتضح 
الأدلة لمن يرشدونه أو يوجهونه؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم القول بغير 
علم - فالواحب على أهل العلم التفبت في الأمور وفيما يقولونه من أحكام وما 
يدعون إليه وما ينهون عنه حي تكون جميع الأحكام الي يصدروفها عن. بينة وعن 
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بصيره . 


وأما ما لا يجوز الخنلاف فيه فهو ما أوضحته النصوص من الكتاب والسنة 
فإنه يحب على الجميع أن يتفقوا على ما دل عليه الكتاب أو السنة الصحيحة وأن 
يحذروا الزاع والخلاف في ذلك وإنما يكون الخلاف في المسائل الاجتهادية اليّ 
ليس فيها دليل. من القرآن أو السنة بل هي محل لاجتهاد العلماء واستنباطهم مسن 
القواعد الشرعية - فهذه هي محل الخلاف - ويقال عنها "مسائل الاجتهاد" ومن 
أصاب 


- ١58- 
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فيها فله أحران» ومن أخطأ فله أحر إذا كان من أهل العلم والبصيرة وممن يستطيع 
أن يجتهد في استخراج الأحكام بالأدلة الشرعية - والمقصود أنه إذا كان من أهل 
العلم وبذل وسعه في الاجتهاد فهو بين أمرين: إن أصاب فله أجران وإن أحطأ فله 
أجر وخطؤه مغفور - أما ما كان واضحا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة فلا 
يجوز فيه الخلاف بل يجب احتماع أهل العلم على ذلك. 


السؤال الثالث: ما الواجب إذا حصل الخالاف؟ 


الجواب: الواجب التنبيه» تنبيه من أخحطأ على أنه خالف النص الفلاني - 
والواحب الرجوع إلى النص. لأن الله تعال يقول: «إفإن تَتَارَعْثُم في شَيء فَرُدُوهُ 
إِلَى الله وَالرسُول4! ويقول سبحانه وتعالى: «إوَما اختَفُمْ فيه مسن شيء 
فَحَكُمُهُ إلى لم14" فالواحب على العالم إذا أحطأ في مسألة فنبهه أحوه واتضح 
الدليل أن يرحجع إلى الدليل. 

السؤال الرابع: تحدثتم سماحة الشيخ في اللقاء المفتوح الذي عقد في جدة 
مؤخرا عن نعم الله تعالى على هذه البلاد, نعمة الإسلام ونعمة الأمن ونعمة 
تطبيق شرع الله فكيف يحافظ امجتمع على هذه النعم؟ 

الجواب: الواحب على المسلمين حكومة وشعبا في هذه البلاد أن يشكروا 


الله سبحانه وتعالى على ما من به عليهم من نعمة الإسلام ونعمة 


.59 سورة النساء الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الأمن وأن يتواصوا بذلك دائما - ويكون الشكر بأداء الفرائض وترك المحارم 
والرقوقه هن دوه اناه ه13 هن السك كينا قال تال : قاذ كروني أذ كركم 
وَاشكروا 006 تكُفرُون4! "؟ وقال سبحائه رعال: افوا آل .قا سك 
وَقَليل من عبّادي الشّكُور14 فالواحب هو الشكر الحقيقي قولا وعملا وعقيدة 
فيشكر كل فرد الله بقلبه وقوله وعمله ويخافه ويرجوه ويتحدث بنعمه جل شأنه؟ 
كما قال تعالى: «ِإوَأَمًا بدغمّة رَبك فَحَدّثْ 14 كما يجب الشكر بالعمل وذلك 
بأداء الفرائض وبترك المحارم الي حرمها الله من الزن والسرقة والعقوق وقطع 
الأرحام والربا والغيبة والنميمة إلى غير ذلك من المعاصي فهذا كله من الشكر. 


السؤال الخامس: لقد قامت الدولة في المملكة العربية السعودية ممذ أن 
تأسست على تطبيق شرع الله وعلى إقامة حكمه فما الواجب علينا جميعا تجاه 
هذه المسئولية؟ 


الجواب: من الواحب على الرعية مساعدة الدولة في الحق والشكر لما على 
ما تفعل من خير والثناء عليها بذلك كما يجب عليهم معاونة الدولة في إصلاح 
الأوضاع فيما قد يقع فيه شيء من الخلل بالأسلوب الطيب وبالكلام الحسن لا 
بالتشهير وذكر العيوب في الصحف وعلى 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
المنابر» ولكن بالنصيحة وبالمكاتبة والتنبيه على ما قد يخفى حى تزول المشاكل 
وحن يحل محلها الخير والإصلاح وحى تستقر النعم ويسلم الناس من حدوث النقم 
ولا سبيل إلى هذا إلا بالتناصح والتواصي بالخير - والواجب على الدولة - وفقها 
الله - أن تجتهد فيما يكون قد وقع من خلل في إصلاحه؛ وأن تجتهد في كل ما 
يرضي الله عز وجل ويقرب إليه - وفي إزالة كل ما مانا عنه الله عز وجل وأن 
تقوم بواجبها فِي إصلاح ما هو مخالف للشرع؛ وأن تحتهد في إزالة ذلك بالتعاون 
مع العلماء والموظفين والمسئولين الطيبين والصالحين ومع هيئات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 


السؤال السادس: عندما تقع بعض السلبيات أو المنكرات في المجتمع فما 
السبيل الأمثل - في نظر 'مماحتكم - نحو معاللجة هذه السلبيات وإتكار 
المدكرات؟ 


الجواب: السبيل أوضحه الله عز وحل حيث يقول: «وَالْمْوْسُون 
وَالْمُوْمَات بَعْضْهُمْ أَوليَاء بض يَأمْرُونَ بالْمَغْرُوف ويَنْهَوْدَ عن الْمُكرِ»!" 
ويقول سبحانه: لمكن منكم مه يَدْعُونَ إلى الْخيْرٍ وَيَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوف 
ويَنْهَوْنَ عن الْمنكَرٍ وَأُولَك هُمْ الْمفْحُونَ4!" ويقول جل وعلا: اذغ إلى 
نيل ربل بالحكمة والمواعظة التة رغاد لهم بالنى بهي اختزج”'. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


ويقول سبحانه وتعالى: «وَالْمَصْرٍ * إن الْإِْسَانَ كفي خَسرٌ* إلا الّذينَ آمَمْوا 
وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصّوًا بِالْحَقّ وَتوَاصًؤًا بالصّبْرِك!" هذا هو السبيل وهو 
التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والنصيحة ودعوة الناس إلى الخير 
وأمرهم بالمعروف ويهم عن المنكر بالأسلوب الحسن والكلمات الطيبة والرفق 
حى يعم الخير ويكثر وحيىّ يزول الشر ويندثر. وهذا مطلوب من الجميع من 
الدولة ومن العلماء ومن أهل الخير ومن أعيان المسلمين ومن العامة كل بحسب 
طاقته ولكن بتحري العبارات الطيبة والأسلوب الحسن حى يحصل الخير ويزول 
الشر. 


السؤال السابع: من الملاحظ - سماحة الشيخ - أن هناك غيرة صادقة لدى 
الشباب الملتزم على دين الله وحتماسة لفعل الخير وإنكار المنكرء فهل ترون أن 
هذا من الأمور المحمودة للصحوة الإسلامية في عصرنا الحاضر؟ 


الجواب: نعم إن هذا يسر والحمد لله نشاط الشباب في الخير وغيرهم 
الإسلامية وحرصهم على العلم كل هذا ما يسر كل مؤمن ويبشر بالخير وهذا من 
اليقظة الإسلامية ومن أسباب انتشارها أيضا فالواجب تشجيع ذلك. والواإحجب 
أيضا ترشيده ونصيحي للشباب أن يرجعوا إلى العلماء فيما أشكل عليهم ومن أهم 
الأمور عدم العجلة وعدم الغلو وسلوك منهج التوسط في الأمور. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


حكم التوسل بجاه النبي الكريم حلى الله عليه وسلم 


سؤال: هذه رسالة وردت إلى البرنامج من ف. مء ع. من العراق محافظة 
نيون يقول في رسالته: ما هو الحكم على المسلم الذي يقيم الفرائض ويتوسل 
بجاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلمء وهل يجوز رميه بالشرك؟ أفيدونا أفادكم 


3 


الله؟ 


جواب؛ المسلم الذي يوحد الله ويدعوه وحده سبحانه وتعالى ويؤمن بأنه 
الإله الحق» ويعتقد معيئ لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله» ويؤمن 
محمد أنه رسول الله حقا أرسله الله إلى الجن والإنس» هذا يقال له مسلم لكونه 
أتى بالشهادتين ووحد الله وحده وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون 
مسلما بذلك فإذا أتى شيئا من المعاصي فإنه يكون بذلك ناقص الإبهان كالزنا 
والسرقة والربا إذا لم يعتقد حل ذلك ولكنه أطاع الموى والشيطان فعل هذه 
المعاصي أو بعضها فهذا يكون نقصا في إيمانه وضعفا في إيمانه» أما إذا توسل جاه 
ابي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إن أسألك بحاه محمد أو بحق محمد فهذا 
بدعة عند جمهور أهل العلم نقص في الإبمان ولا يكون مشركا ولا يكون كافرا بل 
هو مسلم ولكن يكون هذا نقصا في الإبمان وضعفا بالإمان مثل بقية المعاصي الي 
لا تخرج عن الدين؛ لأن الدعاء ووسائل الدعاء توقيفية ول يرد في الشرع ما يدل 
على التوسل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم بل هذا ما أحدثه الناس فالتوسل بجاه 
النبي صلى الله عليه وسلم أو بحاه الأنبياء أو بحق النبي أو بحق الأنبياء أو يجاه فلان 
أو بجاه عليء 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

أو بحاه أهل البيت كل هذا من البدع» والواحب ترك ذلك لكن ليس 
بشرك وإنما هو من وسائل الشرك فلا يكون صاحبه مشركا ولكن أتى بدعة 
تنقص الإيمان وتضعف الإبمان عند جمهور أهل العلم. لأن الوسائل في الدعاء 
توقيفية فالمسلم يتوسل بأسماء الله وصفاته كما قال الله تعالى: أوَللّه الأشاء 
الْحْسْتَى فَاذْعُوةُ به(" ويتوسل بالتوحيد والإبمان كما جاء في الحديث عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((اللهم إن أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا 
إله إلا أنت الأحد الصمد الذي ل يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد)) فهذا 
توسل يتوحيد الله وهكذا الفوسل بالأعمال الصالخات؟ ق.حديثك أصحاب 
الغار الذين انطبقت عليهم صخرة لما دحلوا الغار من أجل المطر أو المبيت 
فانطبقت عليهم صخرة عظيمة فلم يستطيعوا دفعها فقال بعضهم لبعض؛ إنه 
لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فدعوا الله 
بصالح أعمالهم فتوسل أحدهم ببره لوالديه فانفرجحت الصحرة بعض الشيء» ثم 
توسل الآخر بعفته عن الزنا وأنه كان له بنت عم يحبها كثيرا فأرادها لنفسه 
فأبت عليه ثم أنها ألمت بها سنة وحاجة» فجاءت إليه تطلبه العون فقال؛ إلا أن 
تمكنيئ من نفسك فوافقت على أن يعطيها مائة وعشرين دينارا من الذهب 
فلما جلس بين رحليها قالت؛ اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فخاف من الله 
سبحانه وقام عنها ولم يأت الفاحشة وترك لها الذهب وقال؛ اللهم إن كنت 
تعلم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
أني فعلت ذلك ابتغاء وجحهك فأفرج عنا ما نحن فيه فانفرحت الصخرة بعض 
الشيء ولكن لا يستطيعون الخروج. ثم توسل الثالث بأدائه الأمانة وقال: إنه 
كاتتعة عند أمالة الحضن اعمال ف كا يده مكاها: وعيل' فيا دق ضازك نالا 
كثيرا من الإبل والبقر والغنم والرقيق فلما جاء صاحبها أداها إليه كلها كاملة 
فقال: يا ربي إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجحهك فأفرج عنا ما نحن فيه 
فانفرجحت الصخرة وحرجوا. وهذا يدل على أن التوسل بالأعمال الصالحات من 
أسباب الإجابة» أما التوسل بجاه محمد صلى الله عليه وسلمء أو يجاه فلان» أو باه 
الصديقء أو بجاه عمرء أو بجاه علي» أو بحاه أهل البيت» أو ما أشبه ذلك فهذا 
ليس له أصل بل هو بدعة وإنما التوسل الشرعي أن يتوسل المسلم بأسماء الله 
وصفاته أو بإعانه بالله فيقول اللهم إن أتوسل إليك بإعاني بك أو بإعاني بنبيك» أو 
محبيٍ لك أو ممحبيٍ لنبيك عليه الصلاة والسلام فهذا طيب وهذه وسيلة شرعية 
طيبة» أو يتوسل بالتوحيد بأن يقول: اللهم إن أسألك بأي أشهد أنك أنت الله لا 
إلهاإلا أنت الواتعن الأحعد: كل هذا طيب: أو يتوسل إلى الله يبسيرة لوالديت»: أو 
بمحافظته على الصلوات» أو بعفته عن الفواحش كل هذه وسائل طيبة بأعمال 
صالحة» هذا هو الذي قرره أهل العلم وأهل التحقيق من أهل البصيرة» أما التوسل 
بحله النبي» أو جاه فلان» أو بحق فلان فهذا بدعة؟ تقدم بيان ذلك والذي عليه 


- ١736ه‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


من هو الذي يعذر بالجهل في العقيدة والأمور الفقهية؟ 


سؤال: الأخ: م, ص من جمهورية مصر العربية يقول في سؤاله:؛ من هم 
الذين يعذرون بالجهل؟ وهل يعذر الإنسان بجهله في الأمور الفقهية؟ أم في أمور 
العقيدة والتوحيد؟ وما هو واجب العلماء نحو هذا الأمر؟ 


جواب؟ دعوى الجهل والعذر به فيه تفصيل» وليس كل واحد يعذر 
بالجهل» فالأمور الي جاء يما الإسلام وبينها الرسول للناس وأوضحها كتاب 
الله واتقرك ين نتوين لذ تفيل :فيها لعو اتخهر ول شما امنا عمق 
بالعقيدة وأصل الدين. فإن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم 
ليوضح للناس دينهم ويشرحه لحم وقد بلغ البلاغ المبين وأوضح للأمة حقيقة 
دينها وشرح لها كل شيء وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء وف 
كتاب الله المدى والنور فإذا ادعى بعض الناس الجهل فيما هو معلوم من الدين 
بالضرورة؛ وقد انتشر بين المسلمين» كدعوى الجهل بالشرك وعبادة غير الله 
عز وحلء أو دعوى أن الصلاة غير واحبة» أو أن صيام رمضان غير واحب أو 
أن الزكاة غير واحبة» أو أن الحج مع الاستطاعة غير واحب فهذا وأمثاله لا 
تقبل فيه دعوى الجهل من هو بين المسلمين لأنها أمور معلومة بين المسلمين. 
وقد لمت بالضرورة من دين الإسلام وانتشرت بين المسلمين فلا تقبل 
دعوى الجهل في ذلك» 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وهكذا إذا ادعى أحد بأنه يجهل ما يفعله المشركون عند القبور أو عند الأصنام من 
دعوة الأموات والاستغاثة يمم والذبح لهم والنذر لهم أو الذبح للأصنام أو 
الكواكب أو الأشجار أو الأحجار»ء أو طلب الشفاء أو النصر على الأعداء من 
الأموات أو الأصنام أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء.. فكل هذا أمر معلوم من الدين 
بالضرورة وأنه شرك أكبر» وقد أوضح الله ذلك في كتابه الكريم وأوضحه رسوله 
صلى الله عليه وسلم وبقي ثلاث عشرة سنة في مكة وهو ينذر الناس هذا الشرك 
وهكذا في المدينة عشر سنين» يوضح لهم وجوب إخلاص العبادة لله وحده ويتلو 
عليهم كتاب ل لوَقَضَى رَبك ألا تعبْدُوا إلا 14" وقوله 


إِيا 
سبحانه: له معن(" وقوله عز وجل؛ وما أمرُوا إلا ليَعْبِدُوا 


م 
2 


اللَّهَ مُخْلصِينَ لَهُ اد مويه فَاعبُد الله مُخْلصًا لَهُ اين 
ألا لله الدّين الْخَالصٌ14)) وقوله سبحانه: «إقل إِنْ صّلاتي وَنُسُكي وَمَخْياي 
َمَمَاتي لله رب الْعَلَمِينَ * لا شريك لَهُ َلك أُمراتث وأنا وَل الْمُسْلمييَ614 
وبقوله اويا 0 ارام عدي 19 
لربّك وَانْحَر4! وبقوله سبحانه وتعالى: طوَأَنَ الْمَسَاجِدَ للّه قلا تَدْعُوا مَعَ الله 


ا وَإِيًا 


سورة الإسراء الآية 701, 
- سورة الفاتحة الآية ه. 
ة البينة الآية ه, 
- سورة الزمر الآيتان ؟' --”", 
ه -سورة الأنعام الآيتان ,١5-- 1١505‏ 
" - سورة الكوثر الايتان ١‏ - 5, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
حَدَا!'' وبقوله سبحانه وتعال: وَمَنْ َع مَعَ الله إلا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَه 
به قَإِنَمَا حسَابَهُ عند رَبّه إِنَهُ لا يُفلحُ لْكَافرُونَ4!" وهكذا الامعيراء بالديج 
والطعن فيه والسخرية به والسب كل هذا من الكفر الأكبر وما لا يعذر فيه 
أحد بدعوى الجهلء لأنه معلوم من الدين بالضرورة أن سب الدين أو مسب 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر الأكبر وهكذا الاستهزاء والسخرية 
قال تعالى: «إقل أبالله وآيّاته وَرَسُولهِ كنكُمْ تستَهزئونَ لا تغقذزوا قد كفركم 
بَعْدَ إتانكم14. 

فالواحب على أهل العلم في أي مكان أن ينشروا هذا بين الناس وأن 
يظهروه حى لا يبقى للعامة عذر وحين ينتشر بينهم هذا الأمر العظيم» وح 
يتركوا التعلق بالأموات والاستعانة يمم في أي مكان في مصر أو الشام أو 
العراق أو في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو ف مكة أو غير ذلك 
وح ينتبه الحجيج وينتبه الناس ويعلموا شرع الله ودينه» فسكوت العلماء من 
أسباب هلاك العامة وجهلهم» فيجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبلغوا 
الناس دين الله وأن يعلموهم توحيد الله وأنواع الشرك بالله حي يدعوا الشرك 
على بصيرة وح يعبدوا الله وحده على بصيرة وهكذا ما يقع عند قبر البدوي 
أو الحسين رضي الله عنه أو عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني أو عند 


.١/ سورة الحن الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أو عند غيرهم يجب التنبيه على هذا الأمر 
وأن يعلم الناس أن العبادة حق لله وحده ليس لأحد فيها حق كما قال الله عز 
وحل ظوَمَا أمرُوا إلا ليَعبُدُوا اللَّهَ مُخْلصينَ لَهُ الدّينَ حْتقَاء 4(" وقالسبيحاته: 
لفاغ غبّد اللّهَ مُخْلضًا لَهُ الذي ألا لله الدّين الغالصض»!" وقال سيحانه: 
«وَقَصَى رَبك ألا تعبُدُوا إلا إِيَّ 1ه يع أمر ربك» فالواحب على أهل العلم 
ف جميع البلاد الإسلامية وفي مناطق الأقليات الإسلامية وفي كل مكان أن يعلموا 
الناس توحيد الله وأن يبصروهم .معين عبادة الله وأن يحذروهم من الشرك بالله عز 
وجل الذي هو أعظم الذنوب وقد خلق الله الثقلين ليعبدوه وأمرهم بذلك. لقوله 
سبحانه: «ومًا خَلَقَتَْ الجن وَالْإِنْسَ إلا ليعبْدُونَ!)) وعبادته هي: طاعته 
وطاعة ومس تسوس واتعااض العيادة لف تريعيه القلرنيه لاه قال 
تعالى: «إيَا أَيهَا النّاْ اعْبدُوا رك م الذي حَلَقَكُمْ وَالْذِينَ من و بكم لَعَلَكُمْ 


تَقَونَ0(4, 


أما المسائل الى قد تخفى مثل بعض مسائل المعاملات وبعض شؤون الصلاة 
وبعض شؤون الصيام فقد يعذر فيها الجاهل؟ كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم 
الذي أحرم في جبة وتلطخ بالطين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((اخلع 


سورة البينة الآية ©,. 

سورة الزمر الآيتان ؟ --", 
ة الإسراء الآية "70 , 
- سورة الذاريات الآية 5ه, 
سورة البقرة الآية ,7١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
عنك الحبة واغسل عنك هذا الطيب واصنع في عمرتك ماأنت صانع في 
حجتك)) ول يأمره بفدية لجهله» وهكذا بعض المسائل الي قد تخفى يعلم فيها 
الجاهل ويبصر فيهاء أما أصول العقيدة وأركان الإسلام وا محرمات الظاهرة فلا 
يقبل في ذلك دعوى الجهل من أي أحد بين المسلمين فلو قال أحدء وهو بين 
المسلمين» إنئ ما أعرف أن الزنا حرام فلا يعذرء أو قال ما أعرف أن عقوق 
الوالدين حرام فلا يعذر بل يضرب ويؤدبء أو قال ما أعرف أن اللواط حرام فلا 


يعذر» لأن هذه أمور ظاهرة معروفة بين المسلمين في الإسلام. 


لكن لو كان في بعض البلاد البعيدة عن الإسلام أو في مجاهل أفريقيا الي لا 
يوجد حوا مسلمون قد يقبل منه دعوى الجهل وإذا مات على ذلك يكون أمره 
إلى الله ويكون حكمه حكم أهل الفترة والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة» فإن 
أحابوا وأطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار» أما الذي بين المسلمين ويقوم 
بأعمال الكفر بالله ويترك الواجحبات المعلومة» فهذا لا يعذر؛ لأن الأمر واضح 
والمسلمون بحمد الله موحودون» ويصومون ويحجون ويعرفون أن الزنا حرام وأن 
فدعوى الجهل في ذلك دعوى باطلة والله المستعان. 


ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
00 
حكم من هجر والدته 


سؤال: يسأل الأخ م. ق. ل من جيزان يقول: هناك رجل طالب علم 
يصلي ويصوم ويتصدق لكن مع الأسف قد هجر أمه. فهل صلاته 
وصدقته وصومه تنفعه وهو هاجر لأمه لا يلتفت إليها وهي مؤمنة تصلي 
وتصوم ونحن نعرفها بذلك؟ 


جواب: هجر المسلم لأمه منكر وعقوق عظيم ويجن عليه التوبة إلى الله 
من ذلك وعليه أن يرجع إلى برها والإحسان إليها والأحذ بخاطرها 
واستسماحها هذا هو الواحب عليه وليس له أن يبقى على ال مجر والعقوقء» 
لأن هذا منكر عظيم وكبيرة عظيمة فيجب عليه تركها واستسماح والدته 
وطلب رضاها والتوبة إلى الله من ذلك سبحانه وتعالى. أما صلاته وصومه 
وعباداته فلا تبطل. فعباداته صحيحة وأعماله صحيحة إذا أداها على الواحه 
الشرعي» ولكن يكون إيمانه ضعيفا بكون إيمانه ناقصا يمذه الملعصية. فإن 
المعاصي عند أهل السنة تنقص الإيمان وتضعف الإيمان ولكن لا يكفر صاحبها 
إنما يكفر بالكبيرة عند الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» وهم ظلمة فجرة في 
هذا القول فقد أحطئوا وغلطوا عند أهل السنة والجماعة. وأما أهل السنة 
فإفهم يقولون: المعصية تنقص الإبمان ولكن لا يكون 


)579( من برنامج نور على الدرب شريط رقم‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
صاحبها كافرا ولا خالدا في النار بل هو عاص ومعصيته تنقص إكانه وتضعف 
إيمانه وتسبب غضب الله عليه وهو على خخطر منها بأن يدل النار ولكن لا يكون 
كافراء وحن لو دخل النار لا يخلد فيها هكذا يقول أهل السنة واللجماعة فيهم؛ لا 
يخلدون العصاة في النار إذا دخلوها .عمعاصيهم. 


نايز اسمرة قد ميفيية رقنرلة بل بواطولة ركو انك ولك من 
أسباب كفره ولا بطلان عمله إلا إذا استحل ذلك ورأى أن عقوق والديه حلال 
فهذا يكون كافرا نعوذ بالله من استحلال عقوق الوالدين. فإن من عمل ذلك 
ورأى أنه حلال أو استحل الربا ورأى أنه حلال أو استحل الزنا ورأى أنه حلال 
هذا يكون كافرا مرتدا عن الإسلام إلا أن يكون مشركا وجاهلا لبتعده عن 
الإسلام كالذي نشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام يجب أن يعلم أمور الإسلام ويبين 
له أن عقوق الوالدين ما حرمه الله على عباده؛ فالير بالوالدين مما أوجبه الله على 
كل مسلم وإن عقوقها مما حرمه الله» فإذا علم الجاهل وبين الأمر لمن دخل في 
الإسلام ثم أصر يكون كافرا نعوذ بالله وإذا كان طالب علم فكبيرته أشد نعوذ 
بالله من ذلك. 


وصف الأمة بالأمية 


00 


سؤال: كنيرا ما نقرأ في الصحف ونرى إعلانات في الشوارع تشجب 
الأمية وتعدها من علامات التخلف والله تعالى وصف هذه الأمة بالأمية 


1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


فقال: ِهْوَ الذي بَعَثْ في الأَمَيينَ رَسُولا منْهُم# فارجو أن توضحوا 
ذلك؟ محمد. ع - الرياض. 


جواب: كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العرب والعجم لا يقرءون ولا 
يكتبون» ولهذا موا أميين وكان الذين يكتبون ويقرءون منهم قليلين جدا بالنسبة 
إلى غيرهم وكان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الكتابة ولا يكتب كما 
قال الله سبحاته: «إوَمًا كنت تَثلو من قَبْله من كاب ولا تَحْطَّهُ بيَميِِك إِذَا 
لارئاب الْمُبَطلونَ4(! وكان ذلك من دلائل صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة 
والسلام» لأنه أتى إلى الناس بكتاب عظيم أعجز به العرب والعجم أوحاه الله إليه 
ونزل به عليه الروح الأمين جبرائيل عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه سبحانه 
السنة المطهرة وعلوما كثيرة من علوم الأولين» وأخره سبحانه بأشياء كثيرة نما 
كان ف غابر الزمان ومما يكون ف آخحر الزمان ومما يكون في يوم القيامة؛» كما 
أخبره بأحوال الحنة والنار وأهلهما وكان ذلك مما فضله الله به على غيره وأرشد 
به الناس إلى متزلته العالية مع وصفه بالأمية» لأن ذلك من أوضح الأدلة على نبوته 
ووسالقه هذا ال سبعحانه: ظوَمَا كنت تفلو من قَبْلهِ من كاب ولا مَحُطْهُ 
بيَمينك إِذَا لاركاب الْمُبْطْلُونَ14") أما وصف الأمة بالأمية فليس القصود منه 
ترغيبهم في البقاء عليها وإنما المقصود الأخبار عن واقعهم وحالهم حين بعث الله 
إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وقد دل الكتاب والسنة على 


١‏ - سورة العنكبوت الآية /4؟. 
١45‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الترغيب في التعلم والكتابة والمخروج من وصف الأمية فقال الله سبحانه: «إقل هَل 
يَسْتوِي الذينَ يَْلَمُونَ ؛ وَالْذِينَ لا يَعلَمُونَ14'" وقال سبحانه: «إيًا أَبْمَا الذينَ 
آم آمنُوا إذَا قبل لَكُمْ تَقمسّحُوا في الْمَجَالس فَافْسَحُوا يَة يَفْسّح اللَهُ لَكُمْ وَإذَا قبل 
اشوا فَانشرُوا يرع الله الْينَ آمنُوا مْكُم وَالْدِينَ أوئوا الْعلّم 5 دَرَجَات#!" 
وقال سبحانه: : نما نما يَخْشَى اللّهَ من عبّاده الْعْلَمَاء4() الآية. وقال الببي صلى 
الله عليه وسلم: ((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله يي وله طريقا إلى 
الجنة)) رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ((من يرد 
الله به حيرا يفقه في الدين)) متفق على صحته والآيات والأحاديث في هذا الملعئ 
كثيرة وبالله التوفيق. 


سؤال: حدثنا لو تكرمتم عما وعد الله له الصابرين في الدنيا والآخرة 
والعاملين بطاعة الله؟ 


جواب: إن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له وأمرهم بذلك فقال 
تعالى: وما 05002 الجن وَالْإئُسَ إلا ليَعْبْدُو ن 014 


- سورة الزمر الآية 5. 

- سورة المحادلة الآية .١١‏ 

- سورة فاطر الآية /7. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وقال تعالى: «إيَا يها النّاسُ اعْبُدُوا ربكم كم الذي خَلْفَكُمْ وَالْذِينَ من فَبْلكُم 
لَعَلَكُمْ كه تَقَونَ4( وهذه العبادة الى خلقوا لما وأمروا بما هي أن يطيعوا أوامره 
وينتهوا عن نواهيه ويكروا من ذكره. وأساس هذه العبادة هو توحيده سبحانه 


بدعائه وبخوفه ورجائه والإخلاص له في جميع العبادة من صلاة وصوم وغير ذلك. 


وقد وعدهم الله الخير الكثير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة؟ وعدهم 
في الآحرة بالجنة والكرامة قال تعالى: «إفاصبز ! إن العَاقبَة عيذ كبحا 


4 


د و 
ا 7 


قال سبحانه: #وبشر الصّابرين الذي إذا أصابتهم مصيبّة قالوا إِنَا لله وَإنا 
َيه رَاجِعُون أولك عَلَيْهِمُ صَلْوَاتَ من رَبّهم وَرَحْمَة زا اا 
الْمُهْعَدُونَ14"ا وقال تعالى: نما يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمٌ بعر حسّاب#أ' 
وقال عز وحل؛ «إمَنْ عَمِلَ صَالحًا من ذَكَرِ أَوْ ألقى وَهْوَ مُوْمنٌ فَلَئَحييئَهُ 
حََاةَ طيَةَ ولنَجِيَنّهُمْ أَجْرهُمْ بأَحْسن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ14*) وقال صلى الله 

عليه وسلم: ((ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر))» وقال صلى الله 
عليه وسلم؛ ([عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر 
فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن)) فالصابر له العاقبة الحميدة في 


- سورة البقرة الآية .7١‏ 
- سورة هود الآية 549. 
- سورة البقرة الآيات هه١ ,١55--‏ 
- سورة الزمر الآية .٠١‏ 
- سورة النحل الآية /51. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الدنيا والآخرة أو له الحنة والكرامة في الآخمرة إذا صبر على تقوى الله سبحانه 
وطاعته وصبر على ما ابتلي به من شظف العيش والفاقة والفقر والمرض و نحو ذلك 
كما قال الله سبحانه: ليس لبر أن تُوَلُوا وُجُوَهَكُمْ قبَل الْمَْرق وَالْمَفرب 
وَلكنّ لبر مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر وَالْمَلائكَة وَالْكتَاب وَالنِيَّينَ» إلى أن 
قال سبحانه: «إوَالصابِرِينَ في الْبَأسّاءِ وَالضّرَاء وَحينَ البأى أوتعك الذينَ 
صَدَقُوا وأُولك هُمْ المتَقَونَ14", 

والصبر والتقوى عاقبتهما حميدة في جميع الأحوال. قال تعالى في حق المؤمنين 
مع عدوهم: «إوَإن تَصبرُوا وكتّقوا لا يَضركم كَيْدْهُمْ شيا إن الله بمَا يَعْمَلُونَ 
مُحيط 14" . 


حكم الاستعانة بساحر لإخراج السم 


سؤال: هل يجوز لي أن أستعين بساحر حتى يخرج لي السحر المتواجد في 
زرع الحوش ولا أستعين به إلا في هذا الموضوع فقط؟ أرجو من سماحتكم الرد 
السريع لأنني في ضرورة قصوى وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. سيدة من الطائف. 

جواب» وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعده: 

لا يجوز الاستعانة بالسحرة في شيء من الأمور بل الواحب قتلهم والقضاء 
عليهم من جهة الدولة إذا ثبت عليهم تعاطي السحر من طريق 
١‏ - سورة البقرة الآية لا/ا١.‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
امحاكم الشرعية ونوصيك بتقوى الله سبحانه وسؤاله الشفاء والعافية من كل سوء 
والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء وأن 
تقولي صباحا ومساء (بسم الله الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض ولا في 
السماء وهو السميع العليم) ثلاث مرات وأن تقرئي آية الكرسي عند النوم» وبعد 
كل صلاة فريضة بعد الأذكار الشرعية» وأن تقرئي قل هُوَ اللّهُ أَحَدٌّ4* و قل 
أَعُودْ برب الْفُلّق4 و قل أَعُوذ برب النَّاسِيُ ثلاث مرات بعد صلاة الفحر 
وبعد صلاة المغرب وعند النوم» وبذلك تسلمين إن شاء الله من كل سوىى لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك شفاك الله وعافاك من كل سوء. 


ونرى رفع الموضوع إلى رئيس الميئة بالطائف وإظهاره عن محل الشخص 
المتهم بالسحر حى نقيم الدعوى عليه لدى المحكمة لإحراء ما يلزم نحوه. 


-/1ة 3 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


سؤال: نرى بصورة كبيرة انتشار اللعن لأتفه الأسباب بين كثير من 
الناس, كلعن الشخص امعين» ولعن الوالدين والأقارب. نرجو من «صاحتكم 
بيان خطر ذلك على دين المسلم..؟ أء س - الرياض 

الجواب: لعن المسلم بغير حق من كبائر الذنوب ومن المعاصي الظاهرة» وإذا 
كان اللعن للوالدين صار الثم أكبر وأعظم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ((لعن المؤمن كقتله)) متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: 
((إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة)) رواه مسلم في صحيحه. 
وقال عليه الصلاة والسلام: (([سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) متفق عليه» وقال 
صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر)) قالوا: بلى يا رمسول 
الله فقال: ((الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور)) أو قال: ((وشهادة 
الزور)) متفق على صحته. ولا شك أن لعن الوالدين من أقبح العقوق» فالواحب 
على المسلمين عموما وعلى الأولاد خصوصا مع والديهم الحذر من هذه الجرمة 
وتطهر ألسنتهم منها حذرا من غضب الله وعقابه» وحرصا على بقاء المودة 
والأخحوة بين المسلم وإخوانه وبين الولد ووالديه. 

سال اك أن يوقي السلمين لكل تير 

حكم قتل الحشرات التي توجد في البيت 
مثل النمل والحراصير وما أشبه ذلك 


سؤال: الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


أشبه ذلك هل يجوز قتلها بالماء أو بالحرق, وإن لم يجر فماذا نفعل؟ 


جواب: هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل لكن بغير النار من أنواع 
المبيدات. لقول البي صلى الله عليه وسلم: (( مس من الدواب كلهن فواسق يقتلن 
في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور)) وحاء في 
الحديث الآخر الصحيح ذكر الحية. 

وهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شرعية قتل 
هذه الأشياء المذكورة وما في معناها من المؤذيات كالنمل والصراصير والبعوض 
والذباب والسباع دفعا لأذاهاء أما إذا كان النمل لا يؤذي فإنه لا يقتل» لأن البي 
صلى الله عليه وسلم فى عن قتل النملة والنحلة وا هدهد والصردء وذلكك إذا لم 
يؤذ شيء منها. أما إذا حصل منه أذى فإنه يلحق بالخمس المذكورة في اللحديث. 
والله ولي التوفيق. 

الصبر على البلاء والترغيب 

سؤال: ما حكم إنكار المدكر هل هو صبر على البلاء وكفى؛ وما صحة 
الأحاديث الواردة في الترغيب في الصبر على البلاء؟ 

جواب: ليس من الصبر على البلاء عدم إنكار المنكر فالواجب عند وحود 
البلاء بالمنتكرات هو إنكارها باليد أو باللسان أو بالقلب حسب الطاقة» لقول الله 
سبحانه «وَالْمُؤْمنُونَ 8 بَعْضْهُمْ أو ليَاء بض يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف 


وَيَنْهُون عَنِ المنكْر»» الكيةأ 


.ا١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 
اك‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وعلى المسلمين عند الابعاه بالمنكرات سواء كان :ذلك فى البيت أو فق الطريق أو 
في غيرها الإنكار ولا يجوز التساهل في ذلك. 


أما الأحاديث الواردة في الصبر على البلاء فهي كثيرة ومنها قوله صلى الله 
عليه وسلم: ((أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل)) اللحديث 
وهو حديث صحيح, ومنها قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: ((عجبا لأمر المؤمن 
إن آمرة كله له خبير وليس ذلك لأسد إلا للمؤمن إن أضاريه سراء شكر فكان 
خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له)) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن 
صهيب بن سنان رضي الله عنهد» وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: 
لوَلتْلونَكُمْ بشيء من الْحَوْف وَالْجُوع وتقص من الَْمْوَال وَالْأنفس وَالثَمَرَات 
ور الصَبرينَ اين ذا أصَائُمْمُصية قَلُا نا لله ونا را عون أوآداك 
عَلَيْهِم صَلْوَاتْ من رهم وحم وأولك هم م الْمُهْتَدُ و4(" وقال منحيفاته: 
نما يُوَفَى الصّابرُون أَجْرَهُمْ بغر حسّاب 14" '' والآيات والأحاديث في ذلك 
كثيرة نسأل الله أن يجعلنا وإحواننا من لابين إنه جواد كربم. وما ورد قي 
الأحاديث في الصبر على البلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال البلاء 
بالمؤمن والمؤمنة في حسده أو في ماله أو في ولده حن يلقى الله سبحانه وما عليه 


حطيئة)) رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة. 


وبعض الناس يظن أن هذا الذي يصاب بالأمراض ونحوها مغضوب 


,١ها/--‎ ١هه سورة البقرة الآيات‎ - ١ 
٠١ ؟ - سورة الزمر الآية‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
عليه وليس الأمر كذللك فإنه قد يبتلى بالمرطن والمصائب من هو من أعز الئاس عند 
الله وأحبهم إليه كالأنبياء والرسل وغيرهم من الصالحين كما تقدم في قوله صلى 
الله عليه وسلم: ((أشد الناس بلاء الأنبياء...)) الحديث وكما حصل لنبينا صلى 
لله عليه وسلم في مكة وفي يوم أحد وغزوة الأحزاب وعند موته صلى الله عليه 
وسلم وكما حصل لني الله أيوب عليه الصلاة والسلام» ولبي الله يونس عليه 
الصلاة والسلام» وذلك ليرفع شأنهم ويعظم أجورهم وليكونوا أسوة صالحة 
للمبتلين بعدهم. 


وقد يبتلى الإنسان بالسراء كال مال العظيم والنساء والأولاد وغير ذلك فلا 
ينبغي أن يظن أنه بذلك يكون محبوبا عند الله إذا لم يكن مستقيما على طاعته؛ 
فقد يكون من حصل له ذلك محبوباء وقد يكون مبغوضاء والأحوال تختلف وامحبة 
عند الله ليست بالحاه والأولاد والمال والمناصب وإنما تكون المحبة عند الله بالعمل 
الصالح والتقوى لله والإنابة إليه والقيام بحقه وكل من كان أكمل تقوى كان 


أحيه ال الل 


وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله يعطي الدنيا 
من يحب ومن لا يحب وإئما يعطي الإيمان والدين من أحب فمن أعطاه الله الدين 
فقد أحبه)) فمن ابتلى بالكفر والمعاصي فهذا دليل على أنه مبغوض عند الله على 
حسب حاله ثم أيضا قد يكون الابتلاء استدراجا فقد يبتلى بالنعم يستدرج بما 
حى يقع في الشر وفيما هو أسوأ من حاله الأولى قال تعال: «إسَدستلار رجهم من 


ان فا اق 7 


:16ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وَأمْلي لَهُمْ إن كيدي مَتِينْ14 روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال؛ 
((إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب على معصيته فاعلم أنما هو استدراج)) ثم قرأ 
قوله نال طقَلَما نَسُوا مَا ذكرُوا به قَتَحنا عَلَيْهمْ أَنوَاب كل شيء حَتٌى إِذَا 
فَرَحُوا بم أُونُوا أَحَذَاهُمْ بَغْتَةَ فإذَا هُمْ مُبْلسُونَ14 أي آيسون من كل خبر 
والعياة يالله. 

ويقول جل وعلا: لأَيَحْسَبُونَ أَنَمَا نُمدّهُمْ به من مَالَ وبَيينَ نُسَارٍغ لهم 
في الْخَيْرَات بل لا يَشْرُونَ714. 

وقد يبتلى الناس بالأسقام والأمراض ونحو ذلك لا عن بغض ولكن لحكمة 
بالغة منها رفع الدرجحات وحط الخطايا كما تقدم بياذ ذلك. 

المذاهب الأربعة ومدى صحتها 

سؤال المذاهب الأربعة؛ الحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية - هل هي 
صحيحة وفي أي زمن وجدت؟ 

جواب: هذه المذاهب الأربعة هي مذاهب معروفة انتشرت في القرن الثاني 
وما بعده. أما مذهب أبي حنيفة فقد عرف وانتشر في القرن الثاني وهكذا مذهب 
مالك في القرن الثاني - وأما مذهب الإمام الشافعي وأحمد فاتتشر مذهبهما في 
القرن الثالث وكلهم على خير وهدى وهدفهم تحرى الحق الذي دل عليه كتاب 
الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 


١‏ - سورة القلم الآيتان 5 - ه6, 
؟ - سورة الأنعام الآية 4 4. 
* - سورة المؤمنون الآيتان هه -5ه, 
يت 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
منهم له أغلاط حسب ما بلغهم من السنة وحسب ما عرفوه من كتاب الله 
عز وجحل. 


ويلتحق ممؤلاء الأربعة غيرهم من أهل العلم كالأوزاعي وإسحاق بن 
راهويه وسفيان الثوري وسفيان بن عينية ووكيع بن الجراح وغيرهم من الأئمة 
المعروفين - فكل واحد منهم يجتهد فيما وصل إليه من العلم فمن أصاب فله 
أحران ومن أحطأ فله أحر احتهاده وإن فاته أحر الصواب كما صحت بذلك 
السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله ولي التوفيق. 


١65 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الأخلاق الإسلامية!"' 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 


وعلى آله وأصحابه. ومن سلك سبيله واهتدى بمداه إلى يوم الدين. 


أما بعد: فإن موضوع هذه الكلمة هو بيان الأخلاق الإسلامية اليّ 
ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة التخلق بها والاستقامة عليها حى الموت» وما 
ذاك إلا لأن الله سبحانه حلق الثقلين لعبادته ووعدهم عليها أحسن الجحزاء إذا 
استقاموا عليهاء وأعد لأوليائه المستقيمين على الأخلاق الي أمر يما ودعا إليها 
الجنة والكرامة مع التوفيق في الدنيا والإعانة على الخير» وأعد لمن حاد عنها 
واستكبر عنها دار ال هوان وهي النار وبئس المصير نسأل الله العافية, 


والأخلاق الإسلامية هي الى أمر الله يما في كتابه العظيم؛ أو أمر يما 
رسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام» أو مدح أهلها وأثئئ عليهم 
ووعدهم عليها الأحر العظيم والفوز الكبير» ومنها الأخلاق الى وعد الرب 
فإن ترك المذموم من الخلق الممدوح, ففعل المأمورات وترك المحظورات هو 
جماع الأخلاق الي أمر الله كما ودعا إليها أو 


١‏ - محاضرة ألقيت في جامع الطائفء بتاريخ ه / ؟ / ١54١7‏ ه. 
1١64 -‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
أمر يما الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليها أو مدح أهلها. وهذه هي 
العبادة ال حلق لما النقلان في قوله سبحانه وتعالى: «إوَمَا خَلّفت الجن 
وَالِْنْسَ إلا ليَعبُدُون4! '' والمعيى يعبدونه سبحانه وتعالى بفعل المأمور من 
صلاة وصوم وأعظم ذلك توحيده والإخلاص له وترك المحظور الذي فى عنه 
وأعظم ذلك الشرك بالله ودعوة غيره معه وسائر أنواع الكفر والضلال» وهذه 
الأخلاق الي هي فعل المأمور وترك المحظور هي الي بعث الله كما الرسل جميعا 
عليهم الصلاة والسلام من عهد آدم أول رسول أرسل إلى أهل الأرض» وعهد 
نوح الذي هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد أن وقع فيهم الشرك 
إلى آخرهم إلى خاتمهم وأفضلهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؛ 
فأبونا آدم عليه الصلاة والسلام رسول أرسل لأهل الأرض وني كريم شرع 
الله له التوحيدء وشرع له شرائع وسار عليها هو وذريته حىّ وقع الشرك في 
قوم نوح» فأرسل الله نوحا إلى أهل الأرض وهو أول رسول أرسله الله إلى 
أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيهم؛ فدعا إلى توحيد الله وأنكر الشرك بالله 
وأقام في قومه ألف سنة إلا مسين عاما يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته وترك 
الإشراك به ومعصيته» ثم بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك 
كلهم يدعون إلى توحيد الله وطاعته وترك ما فى عنه سبحانه وتعالى كما قال 
عز وجل: «اوَلَقَدْ بَعثنَا في كل أُمّة رَسُولًا أن اعْبدُوا اللّه 


١‏ - سورة الذاريات الآية *ه. 
همه١-‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


وَاجْتَبُوا الطّاغوت14' وقال تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رَسُول إلا 
َه عسو 1" اب ل عه () : . م َ 
وحي إليه أَنْهُ لا إلهَ إلا أنا فاعْبدُون» ثم ختمهم جميعا بأفضلهم وإمامهم نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام فهو حاتم الأنبياء وحاتم المرسلين ليس بعده نبي ولا 
رسول كما قال الله عز وجل: «إمَا كان مُحَمَّدٌ أبَا أحَد من رجالكم ولكن 
رَسُول الله وَحَاتم التَبيّين 14" وخحاتم النبيبن هو خاتم المرسلين لأن كل رسول ني 
ولا ينعكسء فكل رسول ني وليس كل ني رسولء وخاتم النبيين هو حاتم 
المرسلين عليهم الصلاة والسلام» والدعوة الى دعا إليها هي الدعوة الى دعا إليها 
إخوانه المرسلون وهي توحيد الله عز جل والإخلاص له وفعل ما أمر به سبحانه 


من الطاعات وترك ما كهى عنه من المعاصي. 


وهذه الأخلاق بينها الله في كتابه العظم وبينها الرسول عليه الصلاة 
والسلام» بينها في القرآن الكريم في غالب سور القرآن بينها آمرا يما وداعيا إليها 


ومثنيا على أهلها ومحذرا من أضرارها من الإشراك بالله وسائر المعاصي. 


والله سبحانه بعث رسوله عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ذلك كمافي 
الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما بعشت لأهم صالح 
الأخلاق)) وفي اللفظ الآحر: ((لأتمم مكارم الأخلاق)) فبعثه الله ليدعو الناس 
لمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» وأساسها توحيد الله والإخلاص له هذا هو 
أصل الأخلاق 


١‏ - سورة النحل الآية 5"؟, 
٠١‏ - سورة الأنبياء الآية 765. 
* - سورة الأحزاب الآية .5٠‏ 
-5ه١‏ ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الكريمة وأساسها وأعظمها وأوحبها وهو توحيد الله والإخلاص له وترك 
الإشراك به» ثم يلي ذلك الصلوات الخمس فهي أعظم الأخلاق وأهمها بعد 
العرحيد وترك الإاشراكه بالله سبحانه وكعال#نوقك وصت. الله ميبحانة وتعسال 
نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خخلق عظيم فقال جل وعلا: وَإِنَكَ لَعَلى 
خُلْق عَظيم4!'/ وحلفه صلى الله عليه وسلم هو اتباع القرآن والسير على 
000 فعلا للأوامر وتركا للنواهي؛ هذا هو خلقه عليه الصلاة 
والسلام؟ كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة لما سئلت عن خلق النبي 
صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن والمعئ أنه كان صلى الله عليه 
وسلم يعمل بأوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن ويسير على المنهج الذي 
رحمه القرآن - عليه الصلاة والسلام - فهذا هو الخلق العظيم الذي أعطاه الله 
نبيه وهو الامتثال لأوامر الله وترك نواهيه والاستقامة على الأخلاق والأعمال 
الي يحبها ويرضاها سبحانه وتعالى» ومن تدبر القرآن الكريم واعتئى به وكثر 
من تلاوته يريد فهم هذه الأحلاق ويريد العلم يما وجحد ذلك. يقول سبحانه 
وتعالى في كتابه العظيم: «إكتَاب أَنرَلَاهُ إلَنِكَ مُبَارَك ليَدَبَرُوا آياته وَليتَذَكْرَ 
ألو الْأَلْبّاب4' ويقول سبحانه: «إإِن هَذَا الْقَرْآنَ يَهْدي للني هي أَقَومُ 
وبي المؤمدين الذين يُعْمَلْونَ الصالحات أن لْهُمْ أَجْرًا بير 4[ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
ويقول سبحانه: لأفلا يَكَدبّرُونَ الْقَرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوب أَقْفَالَهَا4(" ويقو 
عز وجل: وَهَدَا كاب انزلا مارك فَبعُوه وَالَُوا لعلَكُمْ ثراح 0 
ويقو ل سيضياته: : «إوكزلنا عَلَيْكَ الكقاب انا لكل شيء وَهُدَى وَرَحْمَة 
وبشرى للْمُسْلمِيت14) فهذا الكتاب العظيم فيه بيان الأخلاق الفاضلة 
والأعمال الصالحة» وبيان الأحلاق الذميمة والأعمال السيئة ليحذرها المؤمن 
ويحذرها إخوانه المسلمين» وليحذر أغمال الكافرين والملتافقين والفجبار 
واكرميق لأن الله سحاف يميا لخدرها عياده الاسرث» كماد ين الأمالاق 
الفاضلة والصفات الحميدة ليأخذ ها المؤمنون وليستقيموا عليهاء فعلينا جميعا 
رجالا ونساء أن نتدبر كتاب الله وأن نتعقل كتاب الله في جميع الأوقات ليلا 
وفارا حي نعرف هذه الصفات وهذه الأخلاق الى يحبها سبحانه ويرضاهاء 
وح نعرف الصفات والأخلاق الي يذمها ويعيبها وينهى عنهاء والرمسول 
صلى الله عليه وسلم بعثه الله مبينا في أعماله وأقواله وسيرته الحميدة كل ما 
يه الله ويرضاهء وتاعيا عن كل شايغضه وياغد عن رحيعه كما قال تغالى: 
وََنرَلنَا إلَيِكَ الذكرَ لمييّنَ للئّاس ما ُزّل إِلَبْهم وََعلّهُم يَتفَكُرُونَ4!' وقال 
سبحانه: وما الذلنا حبك لكات إية قثن لوه الذي افلثرا فيد واس 
َرَحْمَةَ لوم 


١‏ - سورة محمد الآية 5 ؟. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
يُوْمئُون4!", فهو عليه الصلاة والسلام يبين لنا الأخملاق والصفات الّ 
يرضاها ربنا واليٍ أمرنا يما سبحانه وتعالى» ويبين لنا أيضا بتفسيره وسنته ما 
قد يخفى علينا من الأخلاق والأعمال الي ذمها وعابما سبحانه وتعالى» ومن 
ذلك ما بينه سبحانه في سورة الفاتحة فإنه أنزهها ليستقيم عليها المومنون 
ويعملوا .مقتضاها وهي أم القرآن علمهم كيف يحمدونه ويثنون عليه ويطلبون 
منه الحداية سبحانه وتعالى» وهذه من الأخلاق العظيمة أن تكثر الثناء على 
ربك وتحمدهة» وأن تعترف بأنك عبذه وأنه معبودك الحق وأتة المستعان هذا 
من الأحلاق العظيمة وأن تطلب منه الحداية والتوفيق قال تعالى: الْحَمْدُ لله 
َب الْعَالّمِينَ الرّحْمّن الرّحيم مالك يَوْم الدّين 4(" تعليما لعباده سبحانه أن 
يثنوا عليه بمذه الأسماء العظيمة ويقول بعد هذا: «إإِيّاكَ نَعْبَدُ وَإِيَّاكَ تستعين 
اهدئا الصّرَاط الْمُسْتَقيمَ صرّاط الَّذينَ ألمت عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَفْضُوب عَلَيْهمْ 
َل العكاليني1؟. 


وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ((قسمت الصلاة بي وبين 
عبدي نصفين)) يعئ الفاتحة ماها صلاة لأما ركن الصلاة ((فإذا قال العبد 
الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الله أثئ على عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله بحدن عبدي)) لأن التمجيد 
كثرة الثناء ((وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله سبحانه هذا بي وبين 


عبدي ولعبدي ما سأل)). 


فإياك نعبد حق الله وإياك نستعين حاجة العبد ومطلوبه أن يستعين بربه لأنه 
المستعان سبحانه وتعالى المالك لكل شيء حل وعلا القادر على كل شيء يستعين 
به العبد في عبادته وطاعته وترك معصيته» ويستعين به أيضا في أموره الخاصة من 
أمور الدنيا كما في حديث ابن عباس: ((فإذا سألت فا سأل الله وإذا استعنت 
فاسعن بالل)) فريك هو المستعان وهو المعيود باللق» فيعلمك سبحانه أن تقول: 
«إِيّاكَ عبد وَإيًا َإِيّاكَ تَسْتعين» هذا بينك وبين ربكء إياك نعبد حقه عليكء وإياك 
ا ل 


فعبادته وحده هي أعظم الأخلاق أن تعبده وحده وتخصه بالعبادة» لا تعبد 
معه ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا صنما ولا شجرا ولا كوكبا ولا غير ذلك» تعبده 
وتخداة سيحانة وقمالل كما قال عر وايحل: «وَإِلْهُكُمْ إِلَدُ وَاحدٌ لا إلَه إلا هو 
الرَحْمَنُ الرّحيم14" وقال سبحانه: «وَقَصَى رَبك ألا تعبْدُوا إلا إِيَاهُ4!" وقال 
تعالى: وما أمرُوا إلا ليعْبْدُوا اللّهَ مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ 14 فيو المتسوة 
بالحق حل وعلا كما قال 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
سبحانه وتعالى: بإذلك ب بن الله هُوَ الْحَقّ وأن ما يَدْعُونَ م دُونههُوَ 
الال( 0 وهذه العبادة هي أعظم الواحبات وأعظءم الحقوق وأعظم 
الأخلاق أن تعبده وحده أينما كنت في الشدة والرعاء في الصحة والمرض 3 
السفر والإقامة حى تلقى ربك لا تصل إلا له ولا تدع إلا إياه» ولا تستغيث 
إلا به ولا تذبح إلا له ولا تنذر إلا له» ولا تتصدق إلا له» تقصد بأعمالك 
كلها وجهه سبحانه وتعالى دون كل من سواه ب 
ا ع وال تغال: اموي “إن تستتعين 14" وقال تغالى" 
«إوقضى رَبك ألا تَعبدُوا 14" ا ل 
لنا يحب أن تكون لله وحده؛ فلا يستغاث بالأموات ولا ينذر لهم ولا يطلب 
منهم النصر على الأعداء ولا شفاء المرضىء ولا يطلب من الأنبياء ولا من 
الكواكب ولا من الملائكة ولا من الجن ولا من غير ذلك» كل هذا يمختص 
بالله وحده فهو الذي يدعى ويرحى ويسأل سبحانه وتعالى» أما المحلوق الحي 
فلا بأس أن يسأل فيما يقدر عليه فيما يحيزه شرع الله المطهر بينك وبينه» كما 
قال الله في قصة موسى: لفَاسْتَعَائَهُ اْأذي من شيعته عَلَى الذي من 


2 


عَدُوَ!'!» وقال تعالى: فَحَرَجَ منها خَائقًا يكرَقَبْ4!*! فلا بأى في 


- سورة الحج الآية 55. 
- سورة الفاتحة الآية ه. 
- سورة الإسراء الآية 703 , 
- سورة القصص الآية .١١‏ 
- سورة القصص الآية ١؟.‏ 


جا بججمد ا اجسا ا احم 0 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الأشياء الحسية الدنيوية أن تخشى اللص والسراق فتغلق بابك أو تجعل عليه حراسة 
خوفا من شرهم كما قال تعاللى عن موسى عليه السلام: فخَرَج منْها خَائقَا 
لي 14 سرج دمن .صر خبائفا رقي هن شر القزاعية وهذا سن الأنبيات 
الحسية الى شرعها الله لعباده. 


وهكذا قول الله سبحانه وتعالى: فا سْتعَانَهُ الذي من شيعته عَلَى الذي من 
عَدُره14" والمعيئن أنه استغاثه الإسرائيلي على القبطي فأغاثه موسى لأنه حي 
موحود قادر على المطلوب, فإذا قلت لصاحبك؛ يا فلان أعبى على إصلاح 
سيارقي» وهو حاضر يسمعك فلا بأس بذلك فليس هذا من العبادة» وهكذا لو 
قلت يا أي أقرضيئ كذا وكذا من المال؛ ساعدن على بناء هذا البيت وهو من 
خحواص إخحوانك القادرين تطلب منه المساعدة في شيء يقدر» عليه فهذا ليس من 
العبادة أيضا ولا بأس به في الحدود الشرعية» أما أن تأي لميت فتقول: يا فلان أو يا 
سيدي فلان انصرني أو اشف مريضي أو نحو ذلك فهذا شرك أكبر» أو تطلب من 
الجن أن يغيثوك وعنعوك من عدوككء أو تطلب من الملائكة أو من الأنبياء الذين قد 
ماتوا فهذا من الشرك الأكبر» أو تدعو الشمس أو القمر أو النجوم وتسأنها النصر 
أو الغوث على الأعداء وما أشبه ذلك فكل هذا من الشرك الأكبر المخالف لما بينه 
لله في قوله سبحانه: لإإيّاكَ تعب وَِيّاكَ دسل تسنقعين 4[ 7, 
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وهذا هو توحيد الله وهذا هو الخلق العظيم خلق الرسل وأتباعهم 
توحيد الله والإخلاص له دون كل ما سواه سبحانه وتعالى» وهكذا طلب 
الحداية تطلب من ربك الحداية فأنت في حاحة إلى الحداية ولو كنت أتقى الناس 
ولو كنت أعلم الناس؛ أنت في حاجة إلى الهداية حي تموت ولهذا علمنا 
سبحانه في الفاتحة أن نقول في كل ركعة ظاهْدئًا الصّرَاط اللمستقيم» في 
اليوم والليلة سبع عشرة مرة في الفريضة غير النافلة إاهْدئًا الصّرَاط الْمُسْتَقيمَ 
صراط الّْذينَ ألعنت عَلَيْهِنِ4. 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس وأكمل الناس هداية 
عليه الصلاة والسلام ومع هذا يقول في استفتاحه في الصلاة: ((اللهم رب 
حبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم 
بين غبادك قيما “كانوا فيه عختلفوتن اهدن ١1‏ الف فيه مم للق باتك إلك 
مدي من تشاء إلى صراطك المستقيم)) يطلب من ربه الهداية وهو سيد ولد 
آدم قد هداه الله وأعطاه كل خير» ومع هذا يطلب من ربه الحداية فإننا كلنا في 
حاجة إلى الداية العالم والمتعلم والعامة والخاصة والرحال والنساء كلنا في 
حاجة إلى المحداية ولمهذا شرع الله لنا أن نقول: زاهدتا الصّراط المستقيم» 
والمعى دلنا على الخير وأرشدنا إليه وثبتنا عليه» والصراط المستقيم هو دين الله 
وهو القرآن والسنة يعيئ ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
وهو دين الله» تطلب 


1ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
من ربك الحداية لهذا الصراط أن تستقيم عليه وأن يثبتك عليه حى تمهوت 
وأنت على هذا الصراط وهو صراط المنعم عليهم من الرسل وأتباعهم وهو 
الصراط الذي استقاموا عليه وساروا عليه قال تعالى: ومن يُطع الله 
وَالرّسُولَ فَأولّئك مَعَ الْذينَ ألعَمّ الله عَلَيْهِمْ م من النَبِيِينَ وَالصديقينَ 
وَالمْنُهَدَاء وَالصّالحينَ وَحَسْنَ أُولّئك رَفيقًا1' 0 ثم يقول تعالى: «غير 
الْمَصُوب عَلَيْهمْ ولا الصَالينَ4!') والعيئ أنك تسأله أن يجنبك طريق هؤلاء 
المغضوب عليهم والضالين» والمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا 
به وهم اليهود وأشباههم؛ والضالون هم الجهال الذين يتعبدون على غير علم 
وهم النصارى وأشباههم, تسأل الله أن يجنبك طريق هؤلاء وهؤلاءء وأن 
يهديك طريق المنعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم أهل العلم والعمل الذين 
عرفوا الحق وعملوا به هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم» تسأل الله أن يهديك 
طريقهم وأن بمنحك العلم النافع والعمل الصالح حى تستقيم» وهذا كله من 
الأخلاق العظسة 'وقال سح اناق أو ل سورة ال إذلك الككَابْ ل 
رَبْبّ فيه هُدَى للْمُتفِينَ الْذينَ يُوْمُونَ بِالْعَيْب وَيُقيمونَ الضّلاةَ وَمنا 
رَرَقَنَاهُمَ يُنْفقَونَ وَالْذِينَ يُؤْمنُونَ بمًا الزن إِلَبِكَ وَمَا أنزل من قبْلك 
وبالاخرة هُمْ يُوقون أولتك على هُدى من رَبّهِم وأولدك هم 
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الْمُفَلحُونَ4!". 

هذه من الأخلاق الفاضلة أيضاء من أخلاق المؤمنين» والإقامة للصلاة» 
والإيمان بالغيب» والإبمان بالله ورسوله؛ والإبمان بالآخرة» والإيقان بماء والإهان 
بالرسل الماضين وما أنزل إليهم كل هذا من الأخلاق العظيمة» ومنها الإنفاق 
والجود والكرم كل هذا من الأخلاق العظيمة وهكذا يقول سبحانه في سورة 
البقرة: «إلَيْسَ الْبر أن تُوَلُوا وجُومَ كُمْ قبل الْمَعْرق وَالْمَغْرِب وَلكنّ الْبرّ من 
آمَنَ باللّهوَالْيَوِْ الآخر وَالْمَلائكٌة وَالْكتاب وَالنبيَينَ وَآتى الْمَالَ عَلَى حب ذَوِي 
الْقرتَى وَالْيَعَامَى وَالْمَسَاكينَ وَابْنَ السسّبيل وَالسائلِينَ وَفِي الرّقَاب وَأَقَامَ الصّلاة 
وَآى الرَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بعَهْدهِمْ ذا عَاهَدُوا وَالصّابرِينَ في الْبَأْسّاء وَالْصرَاء 
وَحينَ الْبَأس أولّىك الْذينَ صَدَقُوا وأولىك هُمُ الْمَكَة 4ل" ذه يشايين 
صفات الأخيار» وهذه من الأخلاق العظيمة الى مدعني الله و اجر يهاه أن 
أهلها هم الصادقون المتقون» فعليك يمذه الأحلاق استقم عليهاء وهكذا في سورة 
آل عمران في أثنائها يقول حل وعلا: فإيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا بأ كرا كارتا 
أَضْعَافًا مُضَاعَفَة وَانَقَوا الله لَعَلَكُمْ تُفلحُون وَانَقوا الثَارَ التي أعدّت للكَافرِينَ 
َأطيعُوا الله وَالرَسُول َعَلَكُمْ َرحَمُونَ وَسَارعُوا إِلَى مَغفرَة من ربكم وَجَنة 


ا 
٠‏ 


عَرْضُِهًا السَّمَاوَات وَالأرْضُّ أعدّت للْمُتّقيت14", اسمع ما مدحهم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
لله به من الأخلاق» واستقم عليهاء ثم قال سبحانه في وصف المتقين: «الْذينَ 
يُنفَقَونَ في | مرا وَالضراء وَالْكَاظمِينَ الَْيْظَ وَالْعَافينَ عَن الئاس وَاللّهُ يُحبْ 
الْمُحْسنِينَ1" هذه من أخلاقهم العظيمة من أخملاق المتقين ومنها ما ذكره الله 
سبحانه بقوله: طوَالَدِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحشّة شه أو ظَلَمُوا أَنفسَهُمْ ذَكَروا الله 
فَامْتغمَرُوا لذثوبهم» والفاحشة هي المعصية.. 


هذه من أحلاقهم العظيمة التوبة والاستغفار من جميع المعاصي ثم قال 
سبحانه: هوم َنْ يَغْفرُ الذُوب4 إلا اللّهُ فليس هناك غافر إلا الله حل وعلا فهو 
سبحانه الذي يغفر الذنوب ويقبل التوبة. ثم قال جل وعلا: وَلَمْ يُصِرٌوا عَلَى ما 
فعَلُوا وَهُمْ يَعلَمُونَ14 والمعين أنهم لم يقيموا على المعاصي بل تابوا وأقلعوا منها 
خوقا مع الله سيحانة رحهه لهء وهذه من أخلاقهم العظيمة أخلاق أهل الإيمان 
«أولّتك جَرَاؤْهُمْ مَغْفرَة من رَبّهِمْ وَجَنّاتْ تجري من تختهًا الْأنهَارُ خَالدينَ فيهًا 
ونعم أ أ جر الْعامليَ)1 ( هذا هو جزاء التائبين الصادقين» فالمؤمنون والمؤمنات هذه 
أخلاقهم: التقوى لله والاستقامة على هذا الدين والإنفاق في السراء والضراء 
والشدة والرخاء» ولو بدرهم واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا 
النار 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
ولو بشق تمرة))» وفي سورة براءة ذكر سبحانه أيضا جملة من أخلاقهم وذلك 
في قوله سبحانه وتعالى: «وَالْمُوْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتْ بَعْضْهُم أو ُليَاء بخض 
يَأْمْرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكْرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُثون الرّكاة 
وَيُطيعُون الل رسو أولتك سَيرْحَمُهُمُ الل إن الله عَزِيزٌ حكيم4!" 57 
من أخلاق أهل الإبمان الرحال والنساء بعضهم أولياء بعضء والأولياء فيما 
بينهم من أخلاقهم؛ المحبة والتواصي بالخير» والتعاون على البر والتقوى» فلا 
يغتاب بعضهم بعضاء 0 ولا يشهد عليه بالزور» ولا يظلمه» هكذا 
المؤمنون والمؤمنات أولياء ليسوا متباغضين» ولا متحاسدين» ولا متشاحنين» 
ولا يكذب بعضهم على بعضء ولا يغتابه» ولا ينم عليه» ولا يشهد عليه 
بالزور» ولا يظلمه في قول ولا عمل ولا دم ولا مال» ولا يغشه في معاملة, 
ولا يخونه في جميع الأحوال. 


ثم قال سبحانه: بيَأَمُرُونَ بالْمَعْرُوف» هكذا أينما كانوا يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر بالأسلوب الحسن وبالطريقة الحميدة وبالعلم 
والبضيرة كما كالتمال قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة4!" 
فهم يأمرون عن بصيرة وينهون عن بصيرة» والمعروف ما أمر الله به ورسوله 
والمنكر ما أنكره الله ورسوله ونمى عنهء هكذا المؤمنون والمؤمنات إذا رأوا من 


بعض إحواهم تقصيرا في طاعة الله أمروهم .معروف» وإن 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

رأوهم يتخلفون عن الصلاة في الجماعة قالوا لهم اتقوا الله وحافظوا 
على الجماعة فهي مفروضة عليكم ولا تتشبهوا بالمنافقين» وهكذا لو رأيته 
يتعاطى الربا نصحته لله أو رأيته يجالس من ليس من الطيبين تنصحه وتذكره 
بالله ((فالمؤمن مرآة أحيه المؤمن))» كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن 
ابي صلى الله عليه وسلم مثلا. 


هذه من صفات المؤمنين وأخلاقهم دعاة إلى الله ناصحون لله ولعباده 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن بالأساليب الطيبة:؛ لا بالعنف 
والشدة حي يقبل منهم الحق وحن يستفيدوا ويستفاد منهم قال الله تعالى في 
كتابه العظيم: قَبِمَا رَحْمّة من الله لنت لَهُمْ ولو كنت فَظَا غَيظ الْقَذب 
لالقَضُوا من حَؤْلك»ي(" وقال سبحانه في دعوة الكفار: #وَلا ُجَادلُوا أهل 
الكتّاب إلا بالّتي هي أَحْسَنْ4 1" وهم اليهود والنصارى «إإلا الَذِينَ ظَلَمُوا 
منْهُمْ4 فمن ظلم يعامل بما يستحق» وقال تعالى: اذغ إِلَى سَبيلٍ رَبك 
بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَئَة وَجَادِلَهُمَ بالتي هي خسنا" هكذا المؤمن 
من أخلاقه العظيمة الدعوة بالت هي اأحممن ويجادل بال هي أحسن يرفق 
بالناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف)) ويقول عليه الصلاة والسلام: ([إن الرفق لا يكون في الشيء إلا 
زانه ولا يتزع من 
١‏ - سورة آل عمران الآية .١59‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
شيء إلا شانه)) ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: ((من يحرم الرفق يحرم 
الخير كله)) فلابد من صبر ولا بد من حلم ولابد من رفق في أمرك وفيك 
ودعوتك» ويقول سبحانه في آحر سورة التوبة لما ذكر ا نحامدين قال في 
وصفهم: لالتَائبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ المسّائحُون الرّاكعون السَاجِدُون 
الْآمرُونَ بِالْمَعْرُوف وَالنَاهُونَ عن الْمُنْكّر وَالْحَافظُونَ لحُدُود الله( هذه 
أخعلاق أهل الإبمان» والجهاد قبلها يقول سبحانه: لإإِنْ الله اششكَرَى من 
الْمُؤْمنِينَ أَلْفْسَهُم َأَمْوَالْهُمْ , أن لَهُمْ الْجَنّةَ يُقَاتلونَ في سَبيل الله قفون 
وَيُقعَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقا في التَوْرَاة وَالإنجيل وَالْقَرآن وَمَنْ أَوْقَى بعَهْده من 
اللّه امل تبروا يَِعكُمْ الذي بَيَعُمْ به وَذَلكَ هْرَ الْقَوْ العطيمي» ثم ذكر 
صفاتهم فقال: ظالتَائبُون الْعَابِدُونَ الْحَادُونَ السَائحُونَ الراكون 
المَاجِدُوَنَ الآمرون بالْمَعْرُوف وَالنَاهُونَ عَن الْمُبْكَّر وَالْحَافظُنَ لحُدُود 
اللّج1"ا هذه صفات الأخيار من أهل الإبمان والجهاد» وقال سبحانه في سورة 
يونس عليه الصلاة والسلام: #ألا ! إن أوْليَاء الله لا وف عَلَيْهِمْ وَلاهُم 
يَحر يَحْرَئُو ني[ ثم بينهم فقال: لين آمَنُوا وكاو | يتَقونَ6(4. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

هؤلاء أولياء الله إذا أردت أن تصير منهم فعليك بهذا الخلق العظيم.ء 
وهو الإبمان الصادق بالله ورسوله وبكل ما أحر الله به ورسوله؛ والتققوى 
بطاعة الأوامر وترك النواهي» فمن تخلق بهذا الخلق فهو من أولياء الله الذين لا 
خحوف عليهم ولا هم يمحزنون وهم: الّذِينَ آمْنُوا وكاثوا يتقو نَ4, واملعيئى 
أنهم آمنوا بالقلوب وصدقوا بالأقوال والأعمال» فهؤلاء هم أولياء الله الذين 
آمنوا بأن الله هو الواحد المستحق للعبادة وصدقوا ذلك بالعمل ووحدوا الله 
وخحصوه بالعبادة وتركوا الإشراك به وعرفوا أن الله أوجب الصلاة فصلوا 
وحافظوا عليها. في الجماعة وعرفوا الزكاة فأدوا الزكاة وأنها فريضة» وهكذا 
عرفوا الصوم وأنه من أخلاق المؤمنين فريضة فصاموا رمضان» وعرفوا الحج 
فأدوه كما أمر الله وعرفوا الجهاد فجاهدواء وهكذا عرفوا المحارم فاحتنبوها 
وحذروها مثل الزنا وعقوق الوالدين وشرب المسكر والربا وأكل مال اليتامى 
وغير هذه المحرمات عرفوها واجتنبوهاء طاعة لله وتعظيما له ورغبة فيما عنده 
سبحانه وتعالى» هكذا المؤمنون الصادقون والمؤمنات الصادقات» وقال سبحانه 
في سورة المؤمنون: «إقَ أفْلَّحَ الْمُْمنُونَ الْذينَ هُمْ في صلاتهم خَاشْعُون 
وَالَذِينَ هُمْ عَن اللو مُعْرِصُو وَالذِينَ هُمْ للركاة فَاعلُونَ وَالذينَ هُم 
لفرُوجهم حَافظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ ؛ أو مَا مَلكت أَيْمَائْهُمُ 2 
مَلومينَ فصن انتقى وزاءً ذلك تأ وكيك شم الْماذون وَالِْينَ فم لأمَانسا 
وَعَهدهمْ رَاعُونَ وَالَِينَ هم عَلَى صَلَرَائهِمْ يُحَافظُونَ 


11 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
أُولّتك هُمْ الْوَارِتُونَ الّذينَ يَرنُونَ الْفرْدوْسَ هُمْ فيهًا خَالدُونَ204. 

هذه أخلاق المؤمنين في كل مكان وزمان يذكرها سبحانه ليعلمها العباد 
ويستقيموا عليها ويحفظوها ومععئ قوله سبحانه: قد أَفلّحَ الْمْوْسُونَ)» أي 
فازوا وظفروا بكل خير وحصلوا على كل خير ثم ذكر صفاقم فقال: الْذِينَ 
هُمّ في صّلاتهمٌ خَاشْعُونَ بدأ بالخشوع في الصلاة لعظم شأنه وشأن 
الصلاة» فإذا دحلت في الصلاة فاحشع فيها لربك» واطمئن وأقبل عليها 
بقلبك وبدنك حى تكتب لك كاملة ويحصل لك الأحر العظيم؛ وإياك 
والوسوسة وقت الصلاة وإياك والخوض هاهنا وهاهنا بالأفكار والمواجس 
أقبل على صلاتك واحشع فيها لربك واجمع عليها قلبك تفلح غاية الفلاح ثم 
قال سبحانه: «وَالّذينَ هُمْ عَن اللّفْوِ مُعْرِضُونَ؛ والمعن أنهم يعرضون عن 
كل باطل» وقد فسر اللغو بالشرك وبالمعاصي وبكل ما لا ير فيه» فالمؤمن في 
صلاته يجتنب ذلك كله ثم قال سبحانه: وَالْذِينَ هُمْ للركاة قاعلون» 
والزكاة هنا تشمل زكاة المال وزكاة النفس» وهكذا المؤمن يزكي نفسه 
بطاعة الله ورسوله ويزكي ماله بأداء الحق الذي عليه ثم قال سبحانه: 
وَالَدِينَ هُمْ لفرُوجِهمْ حَافظونَ إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤْ ما مَلَكْتَْ أَْمَالهُم 
لهم غيْرُ مَلُومين». 


فالمؤمن حافظ فرجه إلا من زوجته أو سريته وهي ملك يمينه» 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وهكذا المؤمنة تحفظ فرجها إلا من زوجها أو سيدها وهو مالكها إذا كان لما سيد 
مالكء, فمن فعل الزنا أو اللواط أو أتى المرأة في دبرها أو في حالة الحيض أو 
النفاس أو تعاطى العادة السرية - وهي الاستمناء - ولم يحفظ فرجه صار عاديا أي 
ظالماء فالمؤمن يأتي زوجته في قبلها في غير الحيض والنفاس وفي غير الإحرام بل في 
الوقت الذي أباح الله له أن يأتيها فيه» ثم قال تعاللى: 


4 ع 4 8 0170 .الى ان ايم ها اح ل : ( . 2 ٠ ٠‏ 
طوَالْذِينَ هُمْ لأَمَاَاتِهِمْ وَعَهْدهِمْ رَاعُونَ1" هكذا المؤمن والمؤمنة يحفظ 


3 


ام 


الأمانة ويؤديها ولا يخوها أبدا عملا يهذه الآية وبقوله سبحانه: «ِإإِنَ الله يَأمْرَكُمْ 


إنا ا 
اه مين فيد 


أن تُوَدُوا الْأمَائات إِلَى أَهْلهَا( وقوله تعالى: «إيَا أَّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَخحُوئوا 
اللّهَ وَالرَسُولَ وَكَحُوئوا أَمَائاتكُم وَأَكُوْ تعْلَمُونَ4!! فلابد من أداء الأمانة 
ورعايتها وقد عظم الله شأنها فقال سبحانه: «إإنَا عَرَصْنْنَا الأَمَائَةَ عَلَى السسّمَاوَات 
وَالأَرْضٍ وَالْجبَال فَبيْنَ أن يَحْملْتَهَا وَأَشْفَقنَ منْهًا وَحَمَلَهَا الْإنْسَّان إكَهُ كان 
ظَلُوِمًا حول[ فالأمانة أمرها عظيمء والأمانة أمانتان أمانة الله» وأمانة العبادء 
فعليك أن تؤدي أمانة الله من صلاة وصوم وغير ذلك من الفرائض على الوجه 
الذي شرعه الله» وعليك أن تؤدي أمانات الناس من ودائع ورهون وعوار وغير 
ذلك؛ فعليك أن تؤدي الأمانتين وترعاهما بكل صدق وبكل حرص وبكل عناية, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


وقال سبحانه في سورة المعارج: «طوَالْذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتهِمْ قَائمُونَ14" والمعى 
أنهم لا يزيدون عليها ولا ينقصون بل يؤدون الشهادة كما أمر الله بدون زيادة 
ولا نقصان ولا كتمان» عملا يبمدى الله وبقوله سبحانه وتعالى: «إوَلا تَكُتُمُوا 
الشْتَهَادَةَ وَمَنْ يَكْمْهَا فَإنَهُ آنه قَلَبُهُ14" والشهادة بالزور من أكبر الكبائرء 
فالمؤمن والمؤمنة يشهدان بالحق الذي عندهما لا يزيدان ولا ينقصانء ولا 
يكتمان الشهادة بل يؤديانئها كما حفظا وكما رأيا وكما سمعاء ثم قال 
سبحانه! «وَالّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتَهِمْ يُحَافظُونَ14! هكذا المؤأسون 
والمؤمنات يحافظون على الصلاة ويؤدوها في وقتها فالرحل يؤديها في الجماعة 
كما أمر الله بذلكء والمرأة تؤديها في بيتها في وقتها كذلك. 


وكل ما تقدم من الأخلاق الي أمر الله كما يحب على كل مؤمن ومؤمنة 
مراعاتها والمحافظة عليهاء وقد وعدهم الله سبحانه على ذلك بالفردوس الأعلى 
في دار النعيم في قوله سبحانه في خخاتمة الآيات: «أُولئك هُمْ الْوَارثون الْذينَ 
يَرنُونَ الْفردَوْسَ هم فيها خَالدُونَ14') ويقول يانه بق معيو ة نيهر الف 
طإنَمَا الْمُؤْمئُونَ الْذينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُوله ثم لَمْ يرْئَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالهِم 
وَأنفسهِمْ في سَبيل الله أولتك هُمُ 


.89 سورة المعارج الآية‎ - ١ 
,7/01 سورة البقرة الاية‎ - ١ 
.9 سورة المؤمنون الآية‎ - * 
,١١-- 5٠ سورة المؤمنون الآيتان‎ - : 
> رن‎ 
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الصادقُونَ4! 0 


فمن أخلاق المؤمنين والمؤمنات الصدق واليقين الكامل في انهم بالله 
ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله» والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس» وقال 
سبحانه في سورة الأحزاب: 8إإِنْ الْمُسْلمِينَ وَالْمُسْلمَات وَالْمُؤْمِِينَ وَالْمُوْمنَات 
وَالْقَانتِينَ وَالْقَانتات وَالصّادقِنَ وَالصّادقَات وَالصَابرِينَ وَالصّابرَات وَالْخَاشْعينَ 
وَالْحَاشْعَات وَالْمُتَصدَقِينَ وَالْمُتَصّدّقَات وَالصائمِينَ وَالصائمَات وَالْحَافظينَ 
فُرُوجَهُمْ وَالْحَافظات والذاكرينَ اللّهَ كثيرًا وَالذّاكرَات أَعَدَ اللَهُ لَهُمْ مَغْفْرَة 
وَأَجْرًا عَظيمًا4!", 


هذه الصفات هي صفات المؤمنين والمؤمنات وأخلاقهم ذكرها الله سبحانه 
في هذه الآية ترغيبا فيها وحثا عليها وهي عشر صفات لأهل الإيمان من الرحال 
والنساء فقال تعالى: «إإن المُسّلمِينَ وَالمُسْلمَات©» وهم الذين دعلوا في الإسلام 
ووحدوا الله وانقادوا لشرعه واعتقدوا الإسلام ودانوا به وَالْمْوْمَنِينَ 
وَالمَؤّمتات # يع أكهم مع خضوعهم لله ظاهرا هم مؤمنون اما بالقلوب 
ومصدقون لا كالمنافقين» وَالْقَانتِينَ وَالْقَائتَّات) القنوت دوام الطاعة يعن أفهم 
مع إسلامهم وإيمانهم استقاموا على طاعة الله ورسوله. «وَالصابرِينَ وَالصّابرَات # 
والمعئ أهم صابرون على 


.١١5 سورة الحجرات الآية‎ - ١ 
سورة الأحزاب الآية ه",‎ - ١ 
- ا١ا/5‎ 
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طاعة الله وعلى ترك معصيته رجالا وتساء ولا شلك أن الصبر من أخخلاق المؤمنين 
والمؤمنات فهم صابروكن على الطاعة» وصابرون عن المعصية» وصابرون على 
المصائب وهذه أنواع الصبر فمن استكملها استكمل دينه. 


قله وَالْحَاشْعِينَ وَالْخَاشْعَات 4 والمعئ أنهم خاشعون في طاعة الله 
ورسوله» فهم يؤدون صلواقم في حشوع وحضوع وطمأنينة» وهم مع ذلك 
متواضعون ف جميع أعمالهم غير متكبرين ولا فخرين» عملا بمذه الآية الكربمة 
وبالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله أوحى إلي أن 
تواضعوا حت لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد)) رواه الإمام مسلم 
ل عسيدة «وَالْمُمَصَدَقِينَ وَالْمْتَصّدَّقَات يعن أنهم بمحتهدون في الصدقة 
والإحسان بالمال والنفس والحاه» يتصدقون بكل ما يستطيعون حسب الطاقة. 

وَالصائمِينَ وَالصائمَات # كذلك فالصوم من أعظم الطاعات ومن أخلاق 
لمؤمنين والمؤمنات وصوم رمضان هو أحد أركان الإسلام» «وَالْحَافظينَ فرُوجَهُمْ 
وَالْحَافظًات4 المعى أنهم يحفظوفا عن الزنا وعن كل ما حرم الله. 

طوَالذاكرين الله كثيرًا َالذاكرّات4 هذه من صفاتهم وأخلاقهم العظيمة. 
فعليك يا عبد الله» وعليك يا أمة الله العناية يمذه الأخلاق العظيمة الي أثئ الله 
على أهلها وأعد لهم المغفرة والأحر العظيم. وقال سبحانه في سورة الذاريات: 
إن الْمُتِّينَ في جنات وَعْيُون * 


- ا١ا/هد‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
آخذينَ مَا الاقم رهم إلبغ تئر قل ذلئة الشبيدين كالوا اليلاين اليل تت 
يَمُجَعُونَ وَبالأَْمْحَارٍ هُمْ يَستَغفِرُونَ وفي أَمْوَالهِمْ حَقّْ للسائل وَالْمَخْرُومِي!" 
هذه الصفات من أخحلاق المتقين العظيمة: التهجد بالليل والاستغفار في السحر 
والصدقة للسائل واخحروم وهو الفقير, 


وقال تعالى في سورة الحديد: طإآمئُوا بالله وَرَسُوله وألفقوا مما جَعَلكم 
مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالْدينَ آمَنُوا منكم وألفقو ١‏ لَهُمْ أَجْرْ كَبيرْك!'' هذه أيضا من 
أخلاقهم العظيمة: الإنفاق مما جعلهم الله مستخلفين فيه حسب الطاقة وقد 
وعدهم الله على ذلك بالأجر الكبير» فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله التخلق 
بمذه الأخلاق العظيمة. 


فقول سادق سورة اللاف: «إإن الْذِينَ يَخْشَوْنَ رهم الِب لَهُم 
مَغْفْرَة قرا جايزة 145" تاددية لد أدرها حطك وحاتيها حريدة يقول الي صلى 
الله عليه وسلم' ((أما والله إن لأحشاكم لله وأتقاكم له)) فلا بد من حوف الله 
وخحشيته مع رحائه وحسن الظن به في جميع الأحوال حي يؤدي المؤمن والمؤمنة ما 
أوجب الله ويدع ما حرم الله عن إيمان بالله سبحانه وحوف منه ورجاء لفضله. 
وهذه الصفات من أعظم الأخلاق وأهمها وأنفعها للعبد في دينه ودنياه وهي أن 
يخشى الله ويراقبه ويرجو فضله وإحسانه مع القيام بحقه وترك معصيته أينما كان 
ولقد صدق من قال: 
١‏ - سورة الذاريات الآيات ه٠١ ,١9-‏ 
* - سورة الحديد الآية /ا. 


* - سورة الملك الآية .١0‏ 
كل/ا١‏ ل 
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وإنما الأمم الأحلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

فالأخلاق الى شرعها الله لعباده وأمرهم بما هي أسباب سعادة الأمة ورقيها 
بقاء حكمها ودولتهاء ويقول آخر: 

وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا 

وما ذكره الله سبحانه وتعالى من صفات أهل الإيمان وأخلاقهم يعلم أن 
الأمة لا تستقيم إلا بمذه الأحلاق ولا تقوم دولتهم إلا بهذه الأخلاق» فلابد من 
التواصي يمذه الأخلاق من الدولة والأمة حي ينصرهم الله ويعينهم على عدوهم 
وحن يحفظ عليهم دينهم ودنياهم وأخلاقهم وص حتهم وملكهم وقهرهم 
لأعدائهم, 

فالأخلاق الي شرعها الله ودعا إليها وبعث يما رسوله صلى الله عليه وسلم 
إذا استقامت عليها الأمة حاكما ومحكوما كتب الله ل هم النصر وأيدهم بروح منه 
ونصرهم على أعدائهم كما جرى لسلفنا الصالح في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم وبعده فقد نصرهم الله على عدوهم مع قلة عددهم وعدم وفتح عليهم 
الفتوحات العظيمة وأيدهم بنصر من عنده كما وعدهم سبحانه بذلك في قوله عز 
ويعا: لوَليْنْصْرَنَ اللَهُ مَنْ يَنْصْرْةُ إِنَ الله لَقَوِيّ عَزِيرٌ الذينَ إن مَكْنَاهُمْ في 
و و عب عَن الْمُنْكّرِ وَلله 
قبَّة الأثور؟ أعويف قوله سبحانه: ايا بها الْذِينَ آمَنوا إن تتصروا الله 
38 يت 


,54١ - ٠. سورة الحج الآيتان‎ - ١ 
ل‎ ١ا/ال‎ 
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أقْدَامَكُوَي1' هكذا حصل م النصر لما استقاموا على الأخلاق العظيمة الي 
مدحها الله وأمر بماء لما استقاموا وتواصوا يما نصرهم الله وملكوا غالب الدنيا 
وقهروا العالم وأدت لمم الجزية اليهود والنصارى وابمحوس» وأدى الخراج لهم 
آخرون من الكفار حب ملك الصين» إذ بلغت الدولة إلى هناك إلى أقصى 
المشرق وإلى أقصى المغرب» فمنهم من أدى الخراج» ومنهم من أدى الجزية 
ومنهم من دخل في دين الله بسبب قوة المؤمنين وأخلاقهم العظيمة الى مدحها 
الله وأوصاهم يماء فلما قام بما ولاتهم وأمراؤهم وعامتهم وعلماؤهم استقام 
لهم الأمر وخافهم عدوهم ونصرهم الله عليه» وفتحوا البلاد ودانت هم العباد 
وأقاموا شرع الله في بلاد الله حى بلغ ملك هذه الأمة أقصى المغرب وأقصى 
المشرق كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث ثوبان رضي 
الله عنه المحرج في صحيح مسلم, فلما غير الناس غير الله عليهم وأخذ العدو 
بعض ما ف أيديهم» ومى رجعوا إلى ريم وأنابوا إليه واعتصموا بدينه رجعوا 
إلى دينهم واستقاموا عليه - رد الله حم ما كان شاردا وأصلح لحم ما كان 
فاسدا ونصرهم على عدوهم ورد عليهم ملكهم السليب ومجدهم الغابر, 

فالواحب على الحكام والأمراء والعلماء والأغنياء والفقراء الإنابة إلى الله 
والرجوع إليه والتمسك بالأخلاق الى أوصى الله كما عباده» والحذر الحذر من 
الأخلاق الى نمى الله عنهاء فمى استقام 


١‏ - سورة محمد الآية لا. 
ىلا١‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الجميع وتعاونوا على البر والتقوى وتواصوا يمذه الأخلاق في جميع الأحوال في 
الشدة والرخاء في السفر والإقامة أيدهم الله ونصرهم على أعدائهم وأعطاهم الملك 
العظيم ورد إليهم ما سلب منهم وأصلح لهم ما فسد وهابم أعداؤهم وحضعوا 
لهم وأدوا لهم الجزية والخراج حوفا من قهرهم لهم أو دخلوا في الإسلام كما جرى 
لسلفنا الصالح. 


فوصيي لكل من قرأ هذه الكلمة أو سمعهاء ولكل من تبلغه أن يتقي الله وأن 
يراقبه سبحانه أينما كان» وأن يتمسك بالأخلاق الى أمر الله يما وأثئى على أهلها 
ف القرآن العظيم أو أقرها أو أثئ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 
المطهرة» فيشرع للمسلم أن يلزمها وأن يستقيم عليها وأن يوصي بما إخوانه وأن 
ينصحهم يها أينما كانواء وأن يحذر الأخلاق الى ذمها الله وعايماء أو ذمها رسوله 
محمد عليه الصلاة والسلام ليحذرها ولينهى عنها وليوصي إخوانه بتركهاء وهذا 
هو معين قوله جل وعلا: «وَالْمُوْمُونَ وَالْمُؤْمَاتَ بَعْضْهُم أُوْليَاء بَعْض يَأمُرُونَ 
ِالْمَغْرُوف وَيَنهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤنُونَ الرَكَاةَ وَيُطيعُونَ الله 
وَوَسُوَلهي[ وهذه الآية جامعة لجميع الأخلاق الفاضلة؛ ثم قال سبحانه في 
حتامها أُولَئكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللّهُ إن الله عَزِيرٌ حكيم14! ومن رحمة الله لهم أن 
ينصرهم ويؤيدهم على عدوهم, ومن رحمته أن يكفيهم شر الأعداء» ومن رحمته 


,الا١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 
؟ - سورة التوبة الآية الا,‎ 
ل‎ ١4- 
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على هذه الأخلاق ويوفقهم لها ومن رحمته أن يدر لمهم الأرزاق ويترل 
الأمطار وينبت لهم النبات ويعطيهم كل ما يطلبون» ومن رحمته سبحانه 
إدخالهم الجنة وإنحائهم من النار كما قال سبحانه بعدها: (ِوَعَدَ الله الْمُومَنِينَ 
وَالْمُؤْمنَات جنات تخري من تختهًا الْأنْهَارُ حَالدينَ فيهًا وَمَسَاكنَ طَيْبّةَ في 
جنات عَدْن ا من اللّه أَكْبرُ َلك هْوَ الْقَوْرُ الْعظيم14 هذاهو 
جزاؤهم في الآخرة» وف الدنيا رحمة ونصر وتوفيق وتأييد» وفي الآخرة رحمة 
لمم بإدحالهم الحنة ونحاقم فرع الكان. 


أسال الله بأسمائه الحسيئئ أن يوفقنا وإياكم للتمسك يهذه الأخلاق الي 
مدحها الله وأمر يما وأثين على أهلها وأن يوفقنا وجميع المسلمين في كل مكان 
وجميع ولاتقهم وقادتهم في كل مكان من مشارق الأرض ومغاروما للتمسك 
بمذه الأخلاق العظيمة الفاضلة» وأن يجنبنا وإياهم جميع الأحلاق المذمومة وأن 
ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يصلح قادة المسلمين وشعوهم في كل مكانء 
وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل حيرء وأن يعينهم عليه وأن يجمع 
كلمتهم على التقوى وأن ينصرهم بالحق وينصر الحق بمم» وأن يفقههم في 
دينه» وأن يثبتهم عليه» وأن يصلح لهم البطانة ويعينهم على كل خحيرء وأن 
يكثر أعوافم في ذلك إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


آله وأصحابه وأتباعهم بإاحساك. 


١‏ - سورة التوبة الآية ؟5/ا, 
0 0د 5 





أسئلة تتعلق بالمحاخرة 
بعنوان الأخلاق الإسلامية!" 


السؤال الأول: إن كثيرا من طلاب العلم الذين يبحضرون الدروس 
والمحاضرات ويزاحمون العلماء في ا محاضرات لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن 
المنكر نأمل من ماحتكم توجيه كلمة بمذه المناسبة؟ 


الجواب: الواجب على الجميع التآمر بالمعروف والتناهى عن المنكر حسب 
الطاقة» وإذا قام بذلك من يكفي سقط عن الباقين» ولكن إذا أهمل الجميع أثموا. 


فعلى كل إنسان أن يبذل وسعهء وإذا كان في مكان ليس فيه من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر لزمه أن يقوم بذلك لقول الببي صلى الله عليه وسلم: 
((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإبمان)) رواه الإمام مسلم في الصحيح. فالواجب على المسلمين 
التعاون في هذا الأمر والتواصى به أينما كانواء في المسجد وفي الطريق وفي البيت 
مع أهله وفي غير ذلكء» قال الله تعالى: يا أَيْهَا الْذِينَ آمَموا قَواكَئْفسكُم 
وَأَهْليكُج كارا(" الآية, 


فالواحب ف مثل هذا التعاون على الخير والصبر في ذلك. 
١‏ - ألقى سماحته هذه المحاضرة في جامع الطائفء بتاريخ 5/5 / 7١١154١ه.‏ 


؟ - سورة التحريم الآية 5. 
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حكم الانتماء إلى أحزاب دينية 


السؤال الثاني: بماذا تنصحون الدعاة حيال موقفهم من المبتدعة؟ كما 
نرجو من حمل ماحتكم توجيه نصيحة خاصة إلى الشباب الذين يعأثرون 
بالانتماءات الحزبية المسماة بالدينية؟ 

الجواب: نوصي إخواننا جميعا بالدعوة إلى الله سبحانه بالحكمة والموعظة 
الحسنة والجدال بال هي أحسن كما أمر الله سبحانه بذلك مع جميع الناس ومع 
المبتدعة إذا أظهروا بدعتهم» وأن ينكروا عليهم سواء كانوا من الشيعة أو غيرهم - 
فأي بدعة رآها المؤمن وجب عليه إنكارها حسب الطاقة بالطرق الشرعية. 

والبدعة هي ما أحدثه الناس في الدين ونسبوه إليه وليس منه؛ لقول البي 
صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) وقول النبي 
عاق الل عليه ومال ؟ مخ طمال ميان بين عليه اأقرقا فهو ردلا رمن نعل :ذلك 
بدعة الرفضء وبدعة الاعتزال» وبدعة الإارجاء» وبدعة الخوارجء وبدعه الاحتفال 
بالموالد» وبدعة البناء على القبور واتخاذ المساحد عليها إلى غير ذلك من البدعء 
فيجب نصحهم وتوحيههم إلى الخير» وإنكار ما أحدثوا من البدع بالأدلة الشرعية 
وتعليمهم ما جهلوا من الحق بالرفق والأسلوب الحسن والأدلة الواضحة لعلهم 
يقبلون الحق. 

أما الانتماءات إلى الأحزاب المحدثة فالواحب تركهاء وأن ينتمي الجميع إلى 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وأن يتعاونوا في ذلك بصدق 


وإخلاص» وبذلك يكونون من حزب الله الذي قال الله فيه سبحانه في 
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آخر سورة المحادلة: ألا إن حرب اللّه هم الْمُفَلحُونَ0(4 بعدما ذكر صفاتقم 
العظيمة في قوله تعالى: إلا جد قَوْما يُؤْمنُون بالله وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ من 
حَادَ اللّهَ وَرَسُولَه(') الآية. 

ومن صفاتهم العظيمة ما ذكره الله عز وجل في سورة الذاريات في قول الله 
عز وجل: إن الْمُتقِينَ في جَنّات وَعْيُون آخذين مَا آكاهُم رَيّهُم نهم كانوا قبل 
ذَلكَ مُحْسنِينَ كَانُوا قَليلًا من اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ وَبالأَسْحَارٍ هُمْ يَستَغْفِرُونَ وَفي 
أَمْوَالهِمْ حَقّ للسّائل وَالْمَحْرُوم4!” فهذه صفات حزب الله لا يتحيزون إلى غير 
كتاب الله» والسنة والدعوة إليها والسير على منهج سلف الأمة من الصحابة رضي 
الله عنهم وأتباعهم بإحسان. 

فهم ينصحون جميع الأحزاب وجميع الجمعيات ويدعوفم إلى التمسك 
بالكتاب والسنة» وعرض ما اختلفوا فيه عليهما فما وافقهما أو أحدها فهو 
المقبول وهو الحق» وما خالفهما وجب تركه. 

ولا فرق في ذلك بين جماعة الإخوان المسلمين» أو أنصار السنة واللجمعية 
الشرعية» أو جماعة التبليغ أو غيرهم من الجمعيات والأحزاب المنتسبة للإاسلام. 
وبذلك تجتمع الكلمة ويتحد المهدف ويكون الجميع حزبا واحدا يترسم خحطى أهل 
السنة والجماعة الذين هم حزب الله وأنصار دينه والدعاة إليه. 


,55 سورة المجادلة الآية‎ - ١ 
,7١ سورة المحادلة الآية‎ - ١ 
,١9- ١٠ه سورة الذاريات الآيات‎ - * 
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السؤال الثالث: نرجو التفضل بإرشادنا إلى أهم كتب العقيدة؟ 


الجواب؛ أهم كتب العقيدة وأعظمها وأنفعها القرآن العظيم فهو أهم كتاب 
وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأشرف كتابء» فعليك أن تعض عليه بالنواحذ 
وتكثر من تلاوته من أوله وآخره؛ فكله عقيدة وتوجيه إلى كل خير وتحذير من 
كل شرء فاقرأه بتدبر وعناية ورغبة في العلم واستقم على ما دل عليه قولا وعملا 
وعقيدة تحد فيه كل ير من أوله إلى آخخره من الفاتحة إلى #قل أَعْودُ برب 
النّاس تأمل ذلك الكتاب العظيم وأكثر من تلاوته وتدبر معانيه» ففيه بيان 
العقيدة الى رضيها الله لك ورضيها للمؤمنين» ثم بعد ذلك عليك بكتب الحديث 
الشريف كالصحيحين وغيرهماء ثم كتب أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل 
والعقيدة الصحيحة ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية» ومنها [العقيدة الواسطية] 
و[التدمرية] و[الحموية] و[منهاج السنة] و[مجموع الفتاوى]» و[عقيدة ابن أبي 
زيد القيرواني] وشرح ابن أب العز [للعقيدة الطحاوية] فهو شرح مفيد. 

ومن ذلك كتب ابن القيم رحمه الله فهذه كتب طيبة ومفيدة» ومنها كتاب 
[فتح امحيد] للشيخ عبد الرحمن بن حسنء و[ كتاب التوحيد] للشيخ الإمام محمد 
بن عبد الوهاب؛ و[ كشف الشبهات]» و[ثلاثة الأصول] له أيضاء ومنها [الدرر 
السنية] المشتملة على فتاوى علماء بحد. وأوصي طلبة العلم في ابتداء طلبهم أن 
يحفظوا كتاب الله عز وجل أو 
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ما تيسر منه» وأن يحفظوا [ كتاب التوحيد]» و[كشف الشبهاتث]» وإثلاثة 
الأصول] و[العقيدة الواسطية] فهي مختصرة في بيان التوحيد بأقسامه الثلاثة» 
والعقيدة السلفية» وهذه هي العقيدة الي دعا إليها الشيخ الإمام محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله وهي عقيدة السلف, وهي عقيدة الدولة السعودية» وحقيقتها 
التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة في العقيدة والأحكام حسبما 
دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما درج 
عليه الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان» ويسميها بعض الناس العقيدة 
الوهابية ويحسب أنا عقيدة جديدة تخالف الكتاب والسنة» وليس الأمر كذلك 
وإنما هي العقيدة الى درج عليها سلف الأمة كما تقدم ولكن الأعداء لقبوها بهذا 
اللقب تنفيرا منها ومن أهلهاء وبعض الناس فعل ذلك جهلا وتقليدا لغيره. 

فينبغي لطالب العلم ألا يغتر بذلك وأن يعرف الحقيقة من كتبهم وما درجوا 
عليه لا من أقوال خصومهم ولا ممن يجهل عقيدتهم نسأل الله للجميع الهداية 
والتوفيق. 

السؤال الرابع: ذكرت يا فضيلة الشيخ ني كلامك بأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يكون بالرفق واللين ولكن هناك البعض من الناس لا ينفع 
معهم اللين والرفق؟ 

الجواب: إذا كنت ذا سلطة فاعمل بسلطتك حسب ما تقتضيه القواعد 
الشرعية» أما الذي ليس له سلطة فيعمل بالرفق واللين وبذلك 
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يؤدي ما عليه لقوله تعالى: ظاذْعٌ إلى سَبيلٍ رَبك بالحكمّة وَالْمَوْعفّة 
الحَسئة4!! الآية وقوله سبحانه: : «إقبمًا 1 رَحْمّة منَ اللّه لنت 0 5 
عَليِظَ الْقَلْبِ لالْقَضُوا من حَؤْلك4 1" وقول النبي صلى الله عليه وسالم: ((إن 
الرفق لذ يكوت ني شيء إلا واند ولا يوع من شييء إل عافة)). 


أما إذا كان الآمر والناهي صاحب سلطة كأمير أو رئيس الهيئة أو عضو 
الهيئة فعليهم أن ينفذوا سلطتهم في المعاند لقول الله سبحانه: ولا جَادلُوا أفل 
الكتاب إلا بالتي هي أَحْسَّنْ إلا الْذينَ ظَلَمُوا منهُمْ4!" فالظالم يعامل بشدة» 
والمعاند يعامل بالشدة أيضا حسب الطاقة مع مراعاة القواعد الشرعية من الأمير أو 
غيره من أصحاب السلطة ومن له الأمر. فالرحل مع أهل بيته يعمل حسب طاقته 
وهكذا المدرس مع تلاميذه» وشيخ القبيلة مع جماعته - أما غيرهم تمن ليس له 
سلطة فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالحكمة والأسلوب الحسن 
والتوحيه إلى الخير والدعاء بالهداية» فإن لم يحصل المقصود رفع الأمر إلى ذوي 
السلطة, 


السؤال الخامس: اشتهر عند بعض العوام أن يقول أحدهم قبل النوم يا 
ملائكة الحفظ أيقظون في الساعة كذا أو عند وقت كذا؟ 


الجواب: هذا لا يجوز بل هو من الشرك الأكبر؛ لأنه دعاء لغير 


.١565 سورة النحل الآية‎ - ١ 
.١١8 سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
. 45 سورة العنكبوت الآية‎ - 7 
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الله وطلب من الغائب» فهو كالطلب من الحن والأصنام والأموات لعموم قوله 
تعالى: «َإوَأَنْ الْمَسَاجِدَ لله قلا تَذعُوا مَعَ اللّه أَحَدَاُ1" وقوله سبحانه: 9ذَلكُمُ 
الله ربكم لَهُ املك وَالذينَ تَدْعُون من دُونه ما يَمْلكُونَ من قطمير إن تَذْعُوهُم 
لا يَسْمَعُوا دُعَاءكم وَلوَ سمعُوا ما اسَتَجَابُوا لكم وَيَوْمَ القيّامّة يَكفرون 
بشرككم ولا يُتَبئكَ مثل خَبير 16" فسمى سبحانه دعاء غيره من الأموات 
والأصنام والحن والملائكة شر كا به سبحانه وقال عز وجحل: هإوَأنُهُ كان رجَال من 
١‏ 2 7 0 ا ا (© 2 0 ادو م ل 
الإنس يَعُوذون برجال من الجن فَرَادُوَهُمَ رَهَقايه وقال سبحانه: ©وَمَن يدع 
مع الله إلهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لهُ به فإنَما حسابةُ عندَرَبهإئ هلا يُفلح 
لْكَافوُونَ4!؛) فسمى الداعين لغيره كافرين» وهذا يعم جميع المدعوين من دون 
الله من أموات أو أصنام أو حجن أو ملائكة, ولا يستثئى من ذلك إلا الحي الحاضر 
القادر لقول الله سبحانه في قصة موسى: لفَاستَعَائَهُ الذي من شيعته عَلَى الذي 


من عَدُوه 14 , 


ومن هذا الشرك قول بعض الناس؛ يا جن حذوه يا سبعة حذوه, أو يا حجن 
الظهيرة خذوه؛ أو يا جن الشعب الفلاني أو يا جن بلد فلان» فهذا كله شرك 


أكبر ودعوة لغير الله من الغائبين» فإذا قال: 


- سورة الحن الآية .١/‏ 

- سورة فاطر الآيتان ,١5 - ١7‏ 
- سورة الجن الآية 5. 

- سورة المؤمنون الآية .١1١1/‏ 


5 - سورة القصص الآية ١‏ 


44د صن ها 


لاما - 
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يا ملائكة الله أيقظون» أو احفظون فهذا شرك أكبرء أو يا جن البيت احفظون 
أو أيقظون فهذا شرك أكبر نعوذ بالله من ذلك. 

والواحب على المسلم أن يحذر ذلك وأن يستغيث بالله وحده ويسأله وحده 
ففيه الكفاية سبحانه» وهو القادر على كل شيء وهو القائل عز وجل: «#اذغغوني 
أمتجبا !8 والقائل سبحانه: إوَإِذا سَأَلْكَ عبّادي عَنّي فإنّي قَرِيبْ 
لعي دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانَ قل فليَسْتَحِيبُوا لي وَليُؤمنُوا 58 لَعَلَّهُم #اقترنيا"؟ 
ويقول. البي صلى الله عليه وسلم: ((إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله)). 


نسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والسلامة من أسباب 


غضبه إنه جميع قريب. 


السؤال السادس: هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى المبت». وما هو نص 
الحديث الذي فيه يا رسول الله ماذا بقى من بر والدي بعد موقما؟ 


الجواب: ليس على قراءة القرآن للموتى دليل يدل على استحبابما فيما نعلم 
فالأحوط ترك ذلك والاكتفاء بما شرع الله من الدعاء لمهم والصدقة عنهم وغير 
ذلك ما ثبت في الشرع المطهر كالحج والعمرة وقضاء الدين فإن هذا ينفعه» أما 
الحديث الذي سألت عنه فلفظه: ((إن رحلا قال يا رسول الله هل بقي من بر 
أبرف شيء أبرهما 
١‏ - سورة غافر الآية ."٠‏ 


؟ - سورة البقرة الآية .١/85‏ 
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به قال؛ نعم الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام 
صديقهما وصلة الرحم الي لا توصل إلا يمما)) ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعوا له)) رواه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين أن رجلا قال للبي صلى الله 
عليه وسلم: يا رسول الله إن أمي ماتت ول توص وأظنها لو تكلمست تصدقت 
أفلها أحر إن تصدقت عنها قال البي صلى الله عليه وسلم: ((نعم)). 

السؤال السابع: لي ابنة عم تبلغ من العمر سبعين عاما هل يجوز لي تقبيل 
رأسها من فوق حجايما أو مصافحتها لكبر سنها أم لا؟ 

الجواب: ليس لك أن تصافحها ولا أن تقبل رأسها ولا غيره بل يشرع لك 
أن تسلم بالكلام فقط ولو كانت كبيرة السن» لأنها ليست محرما لك. ولا حرج 
انعم 8 كين عجالا .و كي أو للقلدنى بو ةلله يققول: الرسول .قيلي الى عليسة 
وسلم: ([(إن لا أصافح النساء)) وذلك يعم العجائز وغيرهن» وقالت عائشة رضي 
الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط يعي غير محارمه ما كان 
يبايعهن إلا بالكلام. 

السؤال الثامن؟ نرجو من سماحتكم أن تذكروا بعض الأسباب المؤدية إلى 
التحلي بالأخلاق الإسلامية؟ 


الحواب؟ الذي يؤدي إلى ذلك هو الأكثار من قراءة القرآن وتدذبر معانيه 
والاحتهاد في التخلق .ما ذكر الله في القرآن الكريم من صفات الأخيار من عباد الله 
الصالحين فذلك مما يعين على التخلق بالأخلاق 
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الفاضلة. وهكذا مجالسة الأخيار ومصاحبتهمء وقراءة الأحاديث الصحيحة عن 
الى عملي الله عليه وسلم الدالة على ذلك. وهكذا تدبر أخخبار الماضين في السيرة 
النبوية وفي التاريخ الإسلامي من صفات العباد والأخيار» كل هذه تعين على 
التخلق بالأخلاق الفاضلة والاستقامة عليهاء وأعظم ذلك القرآن والإكثار من 
تلاوته وتدبر معانيه بقلب حاضر ورغبة صادقة» هذا هو أعظم ما يعين على ذلك؛ 
مع العناية .ما جحاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك, 


والله ولي التوفيق. 


السؤال التاسع: إن بعض الآباء لا يهتم بأبئائه من ناحية أمور الدين فمثلا 
لا يأمرهم بالصلاة ولا بقراءة القرآن ومجالسة الأخيار. ونجده يأمر بالمحافظة 
على المدارس ويغضب إذا تخلف ابنه عنهاء فما هي نصيحتكم يا سماحة الشيخ؟ 


الجواب: نصيحى للآباء والأعمام والإخوان أن يتقوا الله فيمن تحت أيديهم 
من الأولاد ويأمروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا ويضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا كما 
صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 3 ((مروا أبنائكم بالصاكة 
لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع)) فالواحب على الآباء 
والأمهات وعلى الإخوان الكبار أن يقوموا على من تحت أيديهم في الصلاة 
وغيرها ويمنعوهم ما حرم الله ويلزموهم مما أوجب الله هذا هو الواحب فهم أمانة 


و و 


عندهم. يقول الله سبحانه: «إيَا أَيْهَا الْذينَ آمَنُوا قوا أَلْفْسَكُح وَأَهْلِيكُمْ كارّاي[", 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
ويقول الله عز وجل؛ «إوَأَمْرْ أَهْلَك بالصّلاة وَاصْطَيرْ عَلَيْهَاك0" ويقول عن نبيه 
ورسوله إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واد كن في الكتاب إِسْمَاعيل ! إِنَهْ كان 
صَادقَ الوَعْد وَكان رَسُولا تيا وَكَانَ َم أَهْلَهُ بالصّلاة وَالرَكَاة وَكان عند ربّه 

مرضي 14 فعلينا أن تمتثل أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن نلزم 
أهلينا وأولادنا بطاعة الله ورسوله في الصلاة وغيرهاء وتمنعهم مما نمى الله ورسوله 
كالتخلف عن الصلاة» وشرب الخمرء والتدحين» والاستماع لآلات الملاههيء 


وصحبة الأشرار ونحو ذلك. 


ونلزمهم بصحبة الأخيار. هكذا يجب على الأولياء مع من تحت أيديهم من 
ذكور وإناث. والله سبحانه سائلهم عن ذلك يوم القيامة كما قال عز وجل: 
«فَوَرَبك لَتَسلئَهُْ أَجْمعينَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ4". 


وقال الببي صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 
فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته والرحل راع ف أهل بيته ومسئول عن رعيته 
والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والجد راع في مال سيده 


ومسئول عن رعيته)) 


السؤال العاشر: ما رأي سماحتكم في رجل يقرأ القرآن الكر.م وهو لا 
يحسن القراءة بسبب أنه لم يحصل على قسط وافر من التعليم؛ 


.١ 5 سورة طه الآية‎ - ١ 
؟ - سورة مريم الآيتان وه - هه,‎ 
سورة الحجر الآيتان 95 -9؟,‎ - > 
151١ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وهو في قراءته يلحن حنا جليا بحيث يتغير مع قراءته المعنى ويحتج بحديث عائشة 
رضي الله عنها: ((الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به)) الحديث؟ 


الجواب؛ عليه أن يجتهد ويحرص على أن يقرأه على من هو أعلم منه ولا 
يدع القراءة» لأن التعلم يزيده حيراء والحديث المذكور حجة له وهو قول الني 
صلى الله عليه وسلم: ((الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن 
ودر جارد خاق رسع جد لذ ابعرف ا | راد ملي ونس ( )هعاسب 
بالقراءة» وهكذا قوله: وهو عليه شاق معناه قلة علمه بالقراءة» فعليه أن يجتهد 
ويحرص على تعلم القراءة على من هو أعلم منه» وفي ذلك فضل عظيم لقول البي 
صلى الله عليه وسلم: (([خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) خرجحه البعاري في 
صحيحه؛ فخيار المسلمين هم أهل القرآن تعلما وتعليما وعملا ودعوة وتوجيها. 


والمقصود من العلم والتعلم هو العمل» وخير الناس من تعلم القران وعمل 
به وعلمه الناس» ويقول عليه الصلاة والسلام: ((اقرأوا القرآن فإنه يأنيٍ شفيعا 
لأصحابه)) يوم القيامة رواه مسلم في صحيحه. ويقول عليه الصلاة والسلام: 
((القرآن حجة لك أو عليك)) حرجه مسلم أيضا في صحيحه. والمعئ أنه ححة 
لك إن عملت به أو حجة عليك إن لم تعمل به. 

السؤال الحادي عشر: هل يجوز أن أقبل أختي أو تقبلني؟ 


الجواب: لا بأس أن تقبل أحتك وتقبلك» وهكذا جميع محارمك 


5 ارا 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
كعمتك وخالتك وزوحة أبيك وأمك وبنت أخيك تقبلها مع الخد أو مع الأنف 
أو جبهتها أو رأسها إن كانت كبيرة» فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة 
إذا دخلت عليه أو دخل عليها يأحذ بيدها عليه الصلاة والسلام» والصديق أبو 
بكر رضي الله عنه لما دخل على ابنته عائشة وهي مريضة قبلها مع خدها. 


السؤال الثاني عشر: ما حكم الكشف على الشغالة في المنزل؟ 


الجواب: عليها الاحتجاب» وعليك أن تغض البصر وتأمرها بالحجاب لقول 
لله عز وحل؛ لق للْمُؤْمِينَ يَُُوا من أنْصارهم وَيَحْمَطوا فرُوجَهُمْ14' 
وعليها الحجاب والتستر» وعليك ألا تخلو بما لأن الخلوة من أسباب الفتنة» وقد 
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يخلون رجحل بامرأة فإن ثالنهما 
الشيطان)) فلا تخلو يماء ولا تخلو بزوجحة أحيك ولا زوجة عمك ولا غيرهن من 
ليست محرما لك» للحديث المذكورء أما السلام فلا بأس به ولا بالكلام للحاحة 


لكن بدون حلوة وبدون مصافحة,. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
أخلاق المؤمنين والمؤمنات'" 


بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وأفضل الدعاة 
إلى سبيل الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بكديه إلى يوم 
الدين. أما بعد: 


فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإحوت في الله وأحوات 
في الله في مقر مستشفى النور التخصصى في مكة المكرمة في رحاب بيت اله 


بمنحنا الفقه في دينه» وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. 


ثم أشكر القائمين على هذا المستشفى وعلى رأسهم سعادة المدير على 
دعوم لي لهذا اللقاء» واسأل الله أن يبارك في جهود الجميع» وأن يعينهم على كل 
ما فيه رضاه وعلى كل ما فيه بحاح هذا المستشفى وسلامة القائمين عليه والمعالجين 
فيه» كما أسأله سبحانه أن يوفق الجميع لكل خير» وأن يثبت الجميع على دينه 
ويعيذنا جميعا من مضلات الفتن إنه خير مسئول. 


أيها الإحوة في الله والأخوات ف الله عنوان كلمئ: (أخعلاق المؤمنين 
والمؤمنات) بين الله سبحانه في كتابه الكريم في مواضع 
١‏ - كلمة ألقاها سماحته في لقائه بمنسوبي وزارة الصحة في مستشفى النور مكة المكرمة ف 710 / 7 / 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
كثيرة من القرآن أخلاق المؤمنين وألاق المؤمنات» وكررها كثيرا ليعلمها المؤمن 
فيأحذ بما ويستقيم عليها ولتعلمها المؤمنة فتأخذ يما وتستقيم عليهاء ولا فرق في 
ذلك بين الأمراء والأطباء والعلماء وعامة المؤمنين من الذكور والإناث كلهم 
مطالبون بهذه الأحلاق» مطالبون بالتحلي بالأخلاق الإبانية الي شرعها الله لعباده 
وأمرهم بما وحعلها طريقا للسعادة في الدنيا والآخرة» وسبيلا لمصلحة الجميع في 
هذه الدار وطريقا للنجاة يوم القيامة» ومن جملة الآيات وأجمعها في ذلك قول الله 
سبحانه وتعالى في سورة التوبة: «وَالْمُْمنُونَ وَالْمُوْمَاتَ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بعغفض 
يَأمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكْرِ وَيُقِيمُونَ الصلاة وَيُنون الرَكا 


وَيُطيعُون الله وَرَسُولَهُ أولّتك سَيَرْحَمُهُمُ الله إن الله عَزِيرٌ 2 حكيم)!". 


©6221 


ثم ذكر بعد ذلك جزاءهم في الآخرة فقال؛ ظِوَعَدَ اللَهُ الْمْوْمَِينَ 
ولاس جات قري ون يكز الالواز خالديق وها راتكن ييه لبي 
جنات عَذَنَ وَرَضْوَانٌ من الله كيد ذلك هُر الْفُودُ الْعظيو(") هذا جزاؤهم في 
الآخرة فجدير بكل مسلم ومسلمة وبكل مؤمن ومؤمنة أن يتدبر هذه الآية وما 
جاء في معناها من الآيات ويتفقه في ذلك» وأن يعمل .مقتضاها حى يكون من 


المستحقين لرحمة الله في الدنيا والآخرة ومن الفائزين بالحنة والكرامة يوم القيامة. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 

فجميع المؤمنين والمؤمنات من جميع الطبقات من عرب وعجم وجن وإنس 
وأمراء وعلماء ومديرين وآباء وطبيبات وباعة وممرضين وممرضات وغير ذلكء 
جميع هذه الطبقات كلهم إذا آمنوا بالله ورسوله كلهم داحلون ف هذه الآية وهي 
قوله سبحانه: «وَالمُؤْممُون وَالمؤمات بَغضهم أوليّاء بَعْض 4 يع كل واحد 
والتواصى بالحق وأداء الأمانة وصدق الحديث وعدم الغش في المعاملة إلى غير 
ذلكء كلهم أولياء كل واحد ينصح للآخر ويؤدي حقه ولا يغتابه ولا ينم عليه 
ولا يخونه ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلمه لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه 
ويذلك يفوز عا وعد الله به المؤمييخ إذا استكمل هذه الصفات العظيمة. 


وعلى المؤمن والمؤمنة أن يعتنيا يمذا الواحب» وأن يجاهدا أنفسهما في التطبيق 
حى يكونا من شملتهم هذه الآية» فالطبيب ينصح في عمله ويؤدي الواحب في حق 
المريض من جميع الوحوه ويتقي الله فيه في وصفه للدواء وكيفية العلاج وفي جميع 
الشئون الى يعتقد أنها تنفع المريض» والطبيبة كذلك وموظفو المستشفى والممرض 
والممرضة كذلك وهذا قال سبحانه: ظوَالْمُوْمنُونَ وَالْمُْمنا ت بَعْضْهُمْ أَوْليَاء 
بَعْضٍ يَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنْ عَن الْمُنَكْرِك على كل منهم واجبه في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لله ولعباده مع الصدق والإخلاص 
والاستقامة» فالأمير والمدير 


د 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
والطبيب كل واحد منهم عليه واحبه إذا رأى منكرا أنكره ونمى عنه.؛ وإذا رأى 
المعروف الذي قد أضاعه مؤمن ماه عن إضاعته وأمره به قال سبحانه: (كنكم 
حَيْرَ أمّة 5 ة أخرجّت لئاس تأْمُرُونَ بِالْمَغْرُوف ونْهّوْنَ عن الْمُذكّر وَتُؤْسُونَ 
باللم)4!". 


ويهذا يصلح المجتمع وتستقيم أحواله إذا كان كل واحد ينصح لأحيه ويؤدي 
الحق الذي عليه ولا يخون أخاه في شيء؛ وهكذا سائر المجتمع في أعماله كلها في 
البيع والشراء وي الزراعة وي رعاية الإبل والغنم يؤدي الأمانة وينصح لله ولعباده 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله قال 
([للَه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) وقال جرير بن عبد الله البجلي 
أحد الصحابة رضي الله عنهم: ((بايعت ابي صلى الله عليه وسلم على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم)). 

ثم ذكر الله بعد ذلك الصلاة والزكاة فقال سبحانه: «إوَيُقيمون الصّلاة 
وَيُؤثون الرّكاة» ر يعن أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة 
ويحافظون عليها كما أمرهم الله في أوقاتها هكذا يجب على المؤمن والمؤمنة العناية 
بالصلاة وامحافظة عليها وإقامتها كما شرعها الله الرحل يؤديها في الجماعة: 
والمرأة تؤديها في وقنها في بيتها وفي محل عملها بإخلاص وطمأنينة وحشوعء؛ كما 
قال سبحانه: لق أفلَحَ المُؤْمنُون الْذِينَ هُمْ في صّلاتهم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
خَاشْعُونَ4! ؟ وقال جل وغلة: تإحَافظوا عَلَى الصلّرَات وَالصّلاة الْوْمنْطَى !"ا 
قال تعال: «وَأقِيمُوا الصّلاة وَآنوا الزّكاة وَارَكَعُوا مَعْ لراكعين 14" فالصلاة 
عمود الإسلام وركنه الأعظم بعد الشهادتين» يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن 
يعتنيا يما بالطمأنينة والخشوع وأدائها كاملة مع التعاون بين المؤمن وأهله وجيرانه 
وغيرهم في المحافظة عليهاء وهكذا المرأة مع أهلها ومع زوجها ومع أمهاومع 
إخوانها ومع بناتها ومع غيرهم في المحافظة والتواصي والتناصح. 


يقول سبحانه وتعالى: «إوَالْعَصْر * إن الْإِنْسَانَ لفي سر * إلا الذين 
باد 1 4 2 ا د 5 3 37 0 سه ' 1 )0( 9 5 1 8 
آمَنُوا وَعَمِلوا الصّالحّات وََوَاصوًا بالحق وَنَوَاصوًا بالصّبْري' " هكذا المؤمنون 
يتناصحون ويتواصون بالحق والصبر عليه قال تعالى: «وَتَعَاوَنُوا على البر وَالتّقَرَى 
ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَالْعُدْوَان وَانّقَوا الله إِنَ اللّهَ شَدِيدُ الْعقاب4(*) فالمؤمن 
يعين أخاه في الخير» والمؤمنة كذلك تعين أخاها وأحتها في الخيرء ولا يتعاونون 
على الإثم والعدوان» ومن ذلك ترك الصلاة وترك الأمر بالمعروفء ولكن يتعاونون 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

وهكذا الزكاة حق المال يتعاونون على أدائها ويتناصحون ف أدائهاء فالمؤمن 
يطيع الله ورسوله في كل شيء» ومن أسباب ذلك ووسائله العناية بالقرآن الكريم 
وتدبر معانيه فإن هذا من أعظم الأسباب في تقوى الله وصلاح القلوب وأن تؤدى 


حق الله وحق عباده, 


وأوصى |- ججميع بتقوى اللله والاستقامة على دينه) والنصح لله ولعباده وبوجه 
أص النصح مع المرضى والمريضات وعدم التساهل في حقهمء بل يجب أن تؤدي 
الأمانة في حقهم على أكمل وجه. 


وكما أنصح بالعناية بحق الله من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك فحق 
الله أعظم وأكبر» وأوصى الجميع بالتواصي بطاعة الله ورسوله في جميع الأحوال في 
الشدة والرخاء.. في السفر والإقامة في بلدك وفي غبرهاء وفي لجو وني الأرض وفي 
البحر وفي كل مكان, عليك أن تتقى الله وأن تحاسب نفسك وأن تصوفماعن 
حارم الله وأن تلزمها بحق الله وقد وعد الله سبحانه عباده على هذا بالرحمة فقال 
يدانه : ##أولئك سَيَّرْحَمُهُم اللة© والمعئ أنهم مى أدوا حقه سبحانه وحق عباده 
ير<حمهم سبحانه ممزيد من التوفيق والحداية لمهم» ثم ير حمهم بعد ذلك بدخول الجنة 
والحيحاة فى لدان 


ومن المهمات التفقه في الدين فإن المؤمن والمؤمنة مأموران بالتفقه في الدين 
والتعلم» وهذا من الإيمان بالله ورسوله. يقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من يرد 
الله به حيرا يفقهه في الدين))؛ ويقول صلى الله عليه وسلم: ((من سلك 


-١55- 
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طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الحنة)) ومى صدق العبد مع الله 
واحتهد وأخلص لله يسر الله أمره وفقهه في الدين وعلمه ما جهل وأعانه على 
الخير كما قال سبحانه: ومن يك اللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْرْفُ من حَيِت لا 


عن 
عه 


عر وغ و 5 5 كم ونحهن .وات عن بف © ل 0 3 و وعم () 
يخس(" وكما قال عز وجل: ومن يُتّق الله يَجْعَل لهُ من أمره يُسْرًا' ' 


وكما قال سبحانه: طوَالّذِينَ جَاهَدُوا فينًا لنهْديَئَهُمْ سْبْلَنَا وَإِنّ الله لَمَعَ 
2 تا ا 


واسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعممل الصالحء وأن 
يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن يهدينا صراطه المستقيم إنه سميع بجيب» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


,"- سورة الطلاق الآيتان ؟‎ - ١ 
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الأدب الإسلامي" 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبيده 


وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى داه إلى يوم الدين, أما بعد: 


فإ أشكر الله تعالى على ما من به من هذا اللقاء بإحوان في الله في النادي 
الأدبي للتعاون على البر والتقوى» والتواصي بالحق والتواصي بالآداب الإسلامية؛ 
واشت رمك ها برضي اللنويرت اندز زا رن حافك كاه لاو هار 
وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن يمنحنا الفقه بدينه والثبات عليه» ثم أشكر 
صاحب الفضيلة رئيس النادي الأدبي بالرياض على دعوته لي في هذا اللقاء كما 
أشكر جميع الأخوة القائمين على هذا النادي؛ وأشكر الأخحوة الحضورء وبعد: 


فإنه لا يخفى على كل من له بصيرة بالدين أن الإسلام هو دين الله الذي 
جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب وتخلق من أجله الثقلان كما قال الله عز 
دعل: 00 الدينَ عند اللّه الإسملامي 1" وقال تعال: اليو أكمَئلت كمه 
امه نمض عَلَيكُمْ متي وَرَضيس لَك الإسئلام ديئًا1". 


.١ 51١ محاضرة ألقاها سماحته في النادي الأدبي بالرياض في عام‎ - ١ 
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7 


وقال عز وجل: ومن يبغ غير الإسلام ديئًا فلن يُقبّل منْهُ وَهُوَ في 
الآخرّة من الْخَاسرين4! 0" 

وحقيقة الإسلام تتمثل في عبادة الله وحده والطاعة لأوامره» والترك لنواهيه. 
والإبمان بكل ما أخبرنا به سبحانه أو أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمر 
الآخخرة والحنة والنار وأنباء الرسل وغير ذلك. 


والإسلام مصدر أسلم إسلاما ومعناه الانقياد والذل لمن أسلم له» فمن أسلم 
لله وضع له واتبع أوامره وترك نواهيه وآمن به وبرسله وبكل ما أحر الله به 
ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد أسلم حقا. 

وأصل الإسلام وأساسه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مع 
الإمان بجميع الأنبياء والرسل والكتب السماوية والملائكة والإبمان بالآحرة وبالقدر 
خير وشره. فعلى كل مسلم أن ينقاد لأوامر الله ويجعل نفسه طوعا لأوامره 
سيبحاتة) ويترك ها فى الله عدا عن عنية له سيضاته وإغلاض وصدق: 

وأركان الإسلام خمسة كما هو معروف: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت لمن استطاع 
إليه سبيلا. وبقية العبادات تابعة لما كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وبر 
الوالدين وصلة الرحم إلى غير ذلك من أوامر الله ورسوله» وللإسلام ستة أركان 
باطنية وتسمى: أركان الإبمان وهى: الإبمان بالله ربا ومعبودا بالحق» وحالقا ورازقا 
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وعلائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وبالقدر خيره وشره - فعلى المؤمن أن يعتقد 
هذه الأصول الظاهرة والباطنة» وأن يؤمن بها ويستقيم عليها - ويأنٍ بعد مرتبي 
الإسلام والإبمان مرتبة الإحسان وهي: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك.. كما جاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب» وأبي هريرة رضي الله 
عنهما في سؤال جبريل للبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإبمان والإحسانء 
وعو أذاء ما أمر الله يه "ورك نامريه الى نبغاية الكمالوالاتقاة كنيمي على 
كل المؤمنين والمؤمنات أن يجتهدوا في العبادة وأن يخلصوا العمل لله وحذه 
والاستقامة على العقيدة الصحيحة ويستحيوا من الله أن يراهم على معصية. 


ثم إن الآداب الإسلامية الى جاء ما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم توضح ذلك وترشد إليه» لأن الله سبحانه وتعالى بين الآداب الإسلامية 
وأوضحها ف كتابه الكريم؛ وبينها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام في ستته 
المطهرة. فالمؤمن عليه أن يتأدب بالآداب الشرعية في أقواله وأعماله وعباداته وسائر 
تصرفاته الأحرى. ولابد أن يلتزم يمذه الآداب الإسلامية الى تقربه من الله سبحانه 
وتعالى ومن جنته وتباعده من أسباب غضبه وعقابه - وعلى المسلم أن يتدبر القرآن 
الكريم ويعرف مواضع المدح والذم ويتبين معاني الآيات الكربمة ويأحذ منها 
الآداب الإسلامية الي ينبغي أن يتبعهاء ويترك كل ما ذمه الله سبحانه وتعالى 


ويترفع عنه - كما أنه يجب على المسلم أن يخاف الله في جميع أعماله 


ات 
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وعبادته» ومعاملاته» والخنوف من الله يكون في كل وقت وفي كل مكان 
وزمان - فإذا حاف المسلم الله خوفا حقيقيا لم يقدم على أي معصيةء» بل 


يجتهد في عباداته لله راغبا في جنته مبتعدا عن أعمال أهل النار, 


وثما يحب الحذر منه ما قد وقع في كثير من بلاد المسلمين من الغلو في 
أصحاب القبور ودعائهم والاستغاثة مم وسؤالهم شفاء المرضى والنصر على 
الأعداء إلى غير ذلك من أنواع العبادة» ولا شك أن هذا شرك كبر واتخاذ 
لأصحاب القبور آلحة مع الله. فالواجب الحذر من ذلك والتحذير منه - وقد 
أخبر الله في كتابه الكريم أن هذا هو دين المشركين الأولين فققال سبحانه: 
لوَيَعْبُدُونَ من دُون الله مَا لا يَْرُهُمْ ولا يَنْفَعُهُمْ وَيَولونَ هَؤْلاء شْفَعَاوْنا 


0-1 


عْدَ اللّدك0", الآية وقال سبحانه: «فَاعبد الله مُخلصًا لَهُ الدّينَ ألا لله 


حب يمايم واس م نا إلى 


0 


و اللا يَحكُم ينهم في ما هُمْ فيه يَحْتَلفونَ إِنَ اللَّ لا يَْدي مَنْ 


هنا يأت دور الآداب الإسلامية الي تنهى عن مثل هذه الأعمال وتدعو 
إلى عبادة الله وحده والاستقامة على أوامره وترك نواهيه والسير على منهج 
رسوله وأصحابه رضي الله عنهم. وأوصي 


.١8 سورة يونس الآية‎ - ١ 
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الجميع أن يتدبروا القرآن الكريم» ويحفظوه أو ما تيسر منه» ويكثروا من تلاوته. 
ويخصصوا لذلك جزء من أوقاقم - كذلك أوصيهم بدراسة السنة النبوية المطهرة 
وقراءة السيرة النبوية وحياة الصحابة والتابعين للاستفادة من ذلك والعمل .مقتضاهء 
كما أن أوصي إخوان المسلمين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يسألوا أهل العلم 
المعروفين بحسن العقيدة والسيرة عما أشكل عليهم. والمسلم يجب عليه أن يستفيد 
من أهل العلم ويسألهم عما أشكل عليه مبتغيا في ذلك مرضةة الله سبحانه وتعالى 


عملا بقول الله حل وعلا: لإقامألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلّمُون14". 


والله المسؤول أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يرزقنا الاستقامة على دينه 
والتأدب بالآداب الى شرعها وأرشد إليها رسوله صلى الله عليه وسلمء وأن يعيذنا 
وجميع المسلمين من مضلات الفتن وأسباب النقم إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


١‏ - سورة الأنبياء الآية /ا, 
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فضل العلم وشرف أهله 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبيده 


الم وعلى آله وأصحابه. ومن سلك سبيله واهتدى بمداه إلى يوم الدين. أما بعد 


فهذه كلمة موجزة في: (فضل فضل العلم؛ وشرف أهله) .لقد دلت الأدلة 
ذلك من الخير العظيم والأحر الحزيل» والذكر الجميل» والعاقبة الحميدة لمن أصلح 


الله نيته) ومن عليه بالتوفيق. 


والنصوص ف هذا كثيرة معلومة» ويكفي في شرف العلم وأهله أن الله عز 
وجل استشهدهم على وحدانيته؛ الام اسن جد سي اريم 
والكمال. قال تعالى: «ِإْشَهدَ : اللَهُ أنَهُ لا إِلَه إلا هُوَ وَالْمَلائكَة ووو الْعلّم قائمًا 
بالقمئط لا إلَهَ إلا هو الْعَِيٌ اْحكيم)!1. 


فاستشهد الملائكة وأولي العلم على وحدانيته سبحانه» وهم العلماء بالله 
ا اه 
عر وجل: «إإنَمَا يَخْشَى اللَّهَ من عبّاده الْعُلَمَاء4ي0, 


.١/ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
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ومعلوم أن كل مسلم يخشى الله وكل مؤمن يخشى الله ولكن الخنشية 
الكاملة إنما هي لأهل العلم؛ وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام, ثم من 
يليهم من العلماء على طبقاتم. 

فالعلماء هم ورثة الأنبياء» فالخشية لله حق» والخشية الكاملة إنما هي من أهل 
العلم بالله والبصيرة به» وبأسمائه» وصفاته» وعظيم حقه سبحانه وتعالى» وأرفع 
الناس في ذلك هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ثم يليهم أهل العلم على 
احتلاف طبقاتهم في علمهم بالله ودينه. والحدير بالعالم أينما كان» وبطالب العلم 
أن يعي بهذا الأمرء وأن يخشى الله وأن يراقبه في كل أموره؛ في طلبه للعلم, وف 
عمله بالعلم» وفي نشره للعلم» وفي كل ما يلزمه من حق الله وحق عباده. 

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث معاوية رضي 
الله عنهء أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((من يرد الله به يرا يفقهه في الدين)) 
وهذا الحديث العظيم له شواهد أخرى, عن عدة من الصحابة رضي الله عنهمء 
وهو يدل على أن من علامات الخير ودلائل السعادة» أن يفقه العبد في دين الله 
وكل طالب مخلص ف أي جامعة أو معهد علمي أو غيرجماء إنما يريد هذا الفقه 
ويطلبه» وينشده» فنسأل الله لم في ذلك التوفيق والحداية وبلوغ الغاية, 

ومن أعرض عن الفقه في الدين فذلك من العلامات على أن الله ما أراد به 
الخير» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه: 


((إن مثل 


/ا 5 
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ما بعثيئ الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة 
قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها أحادب أمسكت الماء فنفع الله 
ما الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إِنما هى قيعان لا 
تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثئ الله به فعلم 

فالعلماء الذين وفقوا لحمل هذا العلم طبقتان: 

إحداهما حصلت العلم ووفقت للعمل به» والتفقه فيهء واستنبطت منه 
الأحكام؛ فصاروا حفاظا وفقهاء» نقلوا العلم وعلموه الناس وفقهوهم فيههء 


وبصروهم ونفعوهم, فهم ما بين معلم ومقرئ» وما بين داع إلى الله عز وحجلء» 
ومدرس للعلم... إلى غير ذلك من وجوه التعليم والتفقيه. 


أما الطبقة الثانية: فهم الذين حفظوه ونقلوه لمن فجر ينابيعه» واستنبط منه 
الأحكام»؛ فصار للطائفتين الأجر العظيم» والثواب الحزيل؛ والنفع العميم للأمة. 
وأما أكثر الخلق فهم كالقيعان الي لا تمسك ماءء ولا تنبت كلأ لإعراضهم 


وغفلتهم وعدم عنايتهم بالعلم. 


فالعلماء وطلبة العلم في دور العلم الشرعي على خير عظيم» وعلى طريق 
بحمد الله مستقيم» لمن وفقه الله لإخلاص النية» والصدق في الطلب. وهنيئا لطلبة 


العلم الشرعي أن يتفقهوا في دين الله» وأن 


م5 
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يتبصروا فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهدى والعلم., وأن 
ينافسوا في ذلك» وأن يصبروا على ما في ذلك من التعب والمشقة» فإن العلم لا 
ينال براحة الجسم, بل لا بد من الحد والصبر والتعب» وهذا الإمام مسلم رحمه الله 
في صحيحه في أبواب المواقيت من كتاب الصلاة لما ساق عدة أسانيد ذكر فها عن 
ييى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال: (لا ينال العلم براحة الجسم)» ومقصوده رحمه 
الله من هذا التنبيه على أن تحصيل العلم والتفقه في الدين يحتاج إلى صبر ومفابرة» 
وعناية وحفظ للوقتء مع الإخلاص لله وإرادة وجهه سبحانه وتعالى. 


والدور العلمية الي يدرس فيها العلم الشرعي» وهكذا المساحد الى تقام فيها 
الحلقات العلمية الشرعية» شأها عظيم؛ وفائدتها كبيرة» لأنها مهيأة لنفع الناس 


فالمتخرحون فيها يرجى لحم الخير العظيم, والفائدة الكبيرة» والنفع العام» فلا 
ينبغي لمن من الله عليه بالعلم أن يتزوي عن نفع الناس وتفقيههم وتذكيرهم بالله 
وبحقه وحق عباده» سواء كان ذلك من طريق التدريس أو القضاء أو الوعظ 
والتذكيرء أو المذاكرة بين الزملاء والإخوان في المجالس العامة والخاصة» كما ينبغي 
لأهل العلم أن يشاركوا في نشر العلم عن طريق وسائل الإعلام, لعظم الفائدة في 


ذلك؛ ووصول العلم إلى ما شاء الله من أنحاء الأرض. 


ومعلوم ما في ذلك من الخير العظيم؛ والنفع العام للمسلمين» وشدة الحاحة 
إلى ذلك ف هذا العصر» بل في كل عصرء ولكن ف هذا 


ردك 
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العصر أشد لقلة العلم. وكرة دعاة الباطل. 


فالواجب على من رزق العلم» أن يتحمل المشقة في نفع الناس به؛ قضاء 
وتدريساء ودعوة إلى الله عز وحلء وف غير هذا من شئون المسلمين» حى تحصل 
الفائدة الكبيرة» والثمرة العظيمة من هذا الطلب. 


وطالب العلم يطلب العلم لينفع نفسه» ويخلصها من الجهالة ويتقرب إلى ربه 
عز وجل .ما يرضيه» على بصيرة وحسن دراية» ولينفع الناس أيضاء ويخرجحهم من 
الظلمات إلى النور» ويقضي بينهم في مشاكلهم. ويصلح بينهم» ويعلم جاهلهم, 
ويرشد ضاههم؛ ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى غير ذلك. 


فطالب العلم تدحل مهمته في أشياء كثيرة» ولا تنحصر في أبواب معدودة 
ولا سيما القاضي. فإن القاضي إن وفقه الله وصبر تدخل وظيفته في أشياء كثيرة» 
فهو مع العلم محسوبء ومع القضاة محسوبء ومع المدرسين محسوبء ومع أهل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محسوب, ومع الدعاة إلى الله عز وحلء ومع 
المصلحينء إلى غير ذلك من شئون المسلمين. فينبغي له أن يهيئ نفسه لذلكء» 
ويوظنها علق نمسا العدايد ىق تيل" الله و أن تكرن تعره غاليةة "كما كان ستلقيا 
الصالح وأئمتنا - رحمهم الله جميعا - ينفعون الناس بكل ما يستطيعون. 


وإن وصيي لأهل العلم وطلبته» ولكل مسلم ومسلمة؛ أن يصبروا 
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في هذا الأمرء وأن يواصلوا الجهود في سبيل الحق» وأن يحفظوا الوقت» وأن يكثروا 
من المذاكرة بينهم فيما قد يشكل على بعضهم» حى يتوافر لديهم من المعلومات 
ما يحصل به الخير لهم وللمسلمين إن شاء الله» مع الحرص على إصلاح النية 
والإخلاص في كل ما يتقرب به العبد إلى ربه» وفي كل ما ينفع الناس. 


ومن الأمور الي تنفع الناس» وتحل بها المشاكل» وينتشر ما العدل توجه أهل 
العلم والبصيرة والخشية لله سبحانه للقضاء بين الناس وتعليمهم. 


ومعلوم أن القضاء ما يعظم الله به الأحور» ويرفع به الدرجحات»؛ لمن أصلح 
لله نيته» ومنحه العلم النافع» وقصد به الخير للمسلمين. وهو وإن كان خطيرا وإن 
كان سلفنا الصالح يهابونه» ويخافونه» ولكن الأحوال تختلف» والزمان يتفاوت» 
والناس اليوم في أشد الضرورة إلى العالم الذي يقضي بين الناس على بصيرة» 
ويخاف الله ويراقبه في حل مشاكلهم. 


فلا ينبغي لمن أُمّله الله للقضاء بين الناس» ومنحه العلم والبصيرة» واشتدت 
إليه الحاحة أن بمتنع عن قبول القضاءء بل يجب عليه أن يقبله وأن يوطن نفسه على 
العمل بعلمه» وأن ينفذ ما أريد منه» وأن ينفع الناس بعلمه» ويسأل ربه التوفيق 
والإعانة فإن عجز بعد ذلك» ورأى من نفسه أنه لا يستطيع؛ أمكنه بعد ذلك أن 
يعفدل و أن يستقيل. 


أما من أول وهلة فلا ينبغي له ذلك» وهذا باب لا ينبغي لأهل العلم 


إنردك 
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والإبمان والقدرة على نفع الناس أن يفتحوه؛ بل ينبغي لأهل العلم أن تكون 
عندهم الحمة العالية والقصد الصالح؛ والرغبة في نفع المسلمين» وحل المشاكل اليّ 
تعترض لهم» حت لا يتولى ذلك الجهلة. فإنه إذا ذهب أهل العلم تولى الجهلة ولا 
شك... إما هذاء وإما هذاء فلا بد للناس من قضاة يحلون مشاكلهم؛ ويحكمون 
بينهم بالحق» فإن تولى ذلك الأخيار وإلا تولاه غيرهم. 


فالواحب على أهل العلم» وعلى كل من يخشى الله أن يقدر هذا الوضعع 
وأن يحتسب الأجر عند الله» وأن يصبر ويتحمل ويرجو ما عند الله عز وجل من 
المثوبة» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله لا يتقبض 
العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرحال ولكن يقبض العلم .موت العلماء حي إذا م 
يبق عالم اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)) خرحه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عدهنما 


وبذا يعلم أهل العلم والإبمان عظم المخطرء وسوء العاقبة» إذا ققد علماء 
الحق» أو تركوا الميدان لغيرهم. 


ولا بخفى أن العالم سواء كان قاضيا أو غيره إذا احتهد فأصابء فله أحران» 
وإن اجحتهد فأخطأ فله أحر واحد» كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فلا خطر عليه مع الصدق والإخلاص والتحري للحقء وإنما 
الخوف والخطر العظيم على من يتهجم على القضاء أو الفتوى بالجهل؛ أو يقضي 
بالجور» كما في حديث بريدة رضي الله عنه» عن 


1 77ت 
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ابي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الحنة 
فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به ورحل عرف الحق فجار فهو في 
النار ورجل قضى للناس على جهل فهو ف النار)) أخرجه أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجة وصححه الحاكم. 


أما من يتحرى الحق» ويجتهد في العمل به» ويتحرى النفع للمسلمين فهو بين 


57 


ثم إن أوصي جميع إخوان المسلمين عامة» وأهل العلم وطلبته بصفة خاصةء 
ونفسي بتقوى الله عز وجل في كل الأمور» والعمل بالعلم بأداء فرائض الله 
والبعد عن محارمه» لأن طالب العلم قدوة لغيره فيما يأتي ويذر في جميع الأحوال في 
حال القضاء وغير القضاءء ف طريقه وفي بيته» وفي اجتماعه بالناس وفي سيارته؛ 
وف طائرته وفي جميع الأحوال. فهو قدوة في الخير» عليه أن يراقب الله ويعمل ما 
علّمهُ سبحانه» ويدعو الناس إلى الخير بقوله وعمله جميعاء حي يتميز بين الناس 
ويعرف بعلمه وفضله؛ وهديه الصالح» وسيره على المنهج النبوي الذي سار عليه 
عوك الدهيك الله عليه وسلم وصحابته الكرام» رضي لله عنهم» مع العناية 
بالتواضع» وعدم التكبر. 


فالعالم وغيره على خطر عظيمء تارة من جهة الرياء» وتارة من جهة الكبرء 
وتارة من ججحهات أخرى» ومقاصد متعددة؛ فعليه أن يتقى الله ويخلص له العمل؛ 
ويراقب الله سبحانه وتعالى في جميع شكونه 


717 
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ويتواضع لعباد الله» ولا يتكبر عليهم .ما أعطاه الله من العلم وحرمه كثيرا مسن 
الناس» فليشكر الله ومن شكر الله التواضع» وعدم التكبر» ومن شكر الله نشر العلم 


في المساجد وفي غير المساجد. 


فالقاضي يخطب الناس إذا احتيج إليه» ويدرس طلبة العلم» ويدعو إلى الله 
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجتهد ف إصلاح أحوال المسلمين» ويتصل 
بولاة الأمور ويرفع إليهم ما يرى أنه من نصحهم. فيكون دائما في مصالح 
المسلمين» وف كل ما ينفعهم؛ وفي كل ما يبرئ ذمته» ويرفع شأن الإسلام وأهله. 


وأيضا أوصي إخواني جميعا وعلى رأسهم أهل العلم وطلبته بالقرآن الكريم, 
فإنه أعظم كتاب» وأشرف كتاب» وقد حوى خير العلوم كلها وأنفعها كما لا 
بخفى» وهو أعظم عون بعد الله عز وجل على الفقه في الدين» والتبصر فيه 
والخشية لله عز وجلء وهو المعين في التأسي بالأخيار» فأوصي الجميع ونفسي بمذا 
الكتاب العظيم, تدبرا وتعقلا وإكثارا من تلاوته ليلا وفاراء والرحوع إليه في كل 
شيء» ومراجعة كلام أهل التفسير فيما أشكل» فهو خير معين على فهم كتاب الله 
حل وعلاء لأن هذا الكتاب هو خير كتاب» وأفضل كتاب وأصدق كتاب» يقول 
الله سبحانه: «إإِن هَذَا الْقَرْآنَ يعدي لعي هي أَقوَمُ14", ويقول عز وحل؛ 

ونا عََيِكَ لكاب تبان لكل شيء وَهْدَى وَرَحْمَة وَبرَى للْمُسْلمينَ!, 


.5 سورة الإسراء الآية‎ - ١ 
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ويقول جل وعلا: لفل هُوَ للّدِينَ آمَنُوا هُدَى وشقاء4! " فر ل سيان 
بإمَا فَرَطْنَا في الْكتّاب من شئء4 1(" فجدير بالمؤمنين والمؤسات عامة, 
وبأهل العلم خاصة أن يولوه العناية العظيمة» وأن يعضوا عليه بالنواحذ» وأن 
يجتهدوا في تدبره وتعقله والعمل به» ومراجعة كلام أهل العلم فيما أشكل» 
كما قال الله سبحانه وتعالى: «إكتاب أَنْرْلْنَاهُ إلَبِكَ مُبَارَكُ ليدَبرُوا آيَاته 
وَليَتَذَكْرَ أُولُو الألبَاب4 0 وقال سبحانه: لأفلا يَتَدَبّرُونَ الْقَرْآنَ أَمْ عَلَى 
قلوب أَقْمَالَهَا14'. 


ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والعناية يما وحفظ ما تيسر منهاء 
مع إكثار المذاكرة فيهاء ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة» وما يجب على المكلف 
فعله» وما يتعلق بعمل الإنسان الخاص بهء فإنه به ألصق» وعنايته أوحب» وقد 
قال الله سبحانه وتعالى: لاقل إن كنم تحبُون الله فَاتبعُوني يُحبِبْكُمْ الله 
يَف لَكُمْ ذنوبَكُم4 1" ولا سبيل إلى اتباعه صلى الله عليه وسلم على 
الكمال إلا بدراسة سنته؛ والعناية يما مع العناية بكتاب الله عز وجل. 


وأوصي أهل العلم وطلبته بالعناية بكتب الحديث والإكثار من 


- سورة فصلت الآية 54 4. 
- سورة الأنعام الآية .م/7. 
- سورة ص الآية 9؟. 

- سورة محمد الآية ,7٠©‏ 
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- سورة آل عمران الآية ,"1١‏ 
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قراءتها وتدريسها والمذاكرة فيهاء وأهمها الصحيحانء ثم بقية الكتب الستة» مع 
[موطأ الإمام مالك]» و[مسند الإمام أحمد]ء و[ سنن الدارمي] وغيرهما من كتب 
الحديث المعروفة, ضاعف الله الأحر للؤلفيهاء وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء, 


ثم مؤلفات أهل العلم المعروفين بحسن العقيدة» وسعة العلم بالأدلة الشرعية؛ 
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذاه: العلامة ابن القيم» والحافظ ابن كثير 
رحمة الله عليهم جميعا. وقد برزوا في ذلك» ونشروا بين المسلمين العلم الكثير 
وبينوا للناس عقيدة أهل السنة والجماعة بأدلتها من الكتاب والسنة. 


ومن أهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [منهاج السنة]ء و[ مجموع 
الفتاوى]» و[مطابقة صريح المعقول لصحيح المنقول]» و[الجواب الصحيح في الرد 
على من بدل دين المسيح]» وغيرها من الكتب المفيدة النافعة والمشتملة على بيان 
العقيدة الصحيحة والأحكام والرد على خصوم الإسلام. ومن أفضل كتب ابن 
فيج ركد 401[ القارقء كي ]و [اعلام مرضي ]ل وكا العاة] :انه الكت 
لها شأن عظيم, ولا سيما في حق القضاة والمفتين. 


وهكذا فتاوى أئمة الدعوة: المسماة [الدرر السنية]» فقد جمعت رسائل 
كثيرة وأحوبة مفيدة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وتلاميذه وأتباعه 


رحمهم الله جميعاء وهكذا فتاوى شيخنا العلامة 


5 امرندك 
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الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله فقد اشتملت على علم عظيم, وفوائد 


مه 


فأوصى بكذه ا لكتب بعد كتاب الله عز وجل؛ وسنة رسوله الكريم صلى الله 


وهكذا ما أشبهها من الكتب المفيدة النافعة الى تعتئ بالدليل مثل [المغفئ]: 


و[شرح المهذب]ء و[امحلى] وغيرها من الكتب اليّ تع بالدليل ونقل أقوال أهل 
العلم» فهي من أهم الكتب لأهل العلم وطلبته من القضاة وغيرهم. 

وأسأل الله بأسمائه الحسيئ» وصفاته العلى أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم 
النافع» والعمل الصالح» وأن بمنحنا جميعا النية الخالصة» والصبر والفقه في الدين؛ 
والفوز بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة» إنه تعاللى جواد كرتم؛ كما أسأله 
سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمر المسلمين» ويصلح بطانتتهمء 
وأن يعينهم على كل خيرء وأن ينصر بمم الحق» ويخذل يهم الباطل» وأن يعينهم 
على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء» وأن 


يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء إنه سميع قريب. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


 ؟5١ا/-‎ 
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مسئولية طالب العله!" 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحذه لا شريق لهه وأشهد أن مدا عيدة ورسوله صلى الله علينيه 
وسلم» وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


يا أيه الْذِينَ آتَنُو اكثرا اللة حَقَّ ثقانه وَلا كمون إلا وَألكُم 
مُسْلمُونَ14" إيَا أَيْهَا النّاسُ الّقوا رَبَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ من نفس وَاحدة وَخَلَقَ 
منها رَوْجَهَا وَبَث منهما ِجَانا كيرا وَنسّاء وَاقوا الله الذي كسشاءاوة به 
وَالْأَرْحَامَ إن اللّهَ كَانَ عَلَيْكُم َقِيباج1" ويا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا انقوا اللّهَ وَقُولُوا 
ولا سَديدًا يُصلح لَكُمْ أعمَالَكُمْ وتخفز لَكمْ ذنوبَكُمْ ومن بطع الله وَرَسُْولَ 
ققد فَارَ فَورًا عَظيمًا4/؟). 


أما بعد: أيها الإحوة في الله.. أيها الأبناء الكرام.. فإي أشكر الله عز وحل 
على ما من به من هذا اللقاء» وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركاء وأن ينفعنا به 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
جميعا سواء السبيل. فنعم الله لا تحصى» وفضله لا يستقصى» فهو المنعم بككل 
النعم» كما قال سبحانه: «إوَمًا بكم من نغْمّة فَمنَ اللّه!" وقال عز وجل 
«إوإن تعْدُوا نغمَة الله لا خصوهاي(", 1 


قث كره سبحانه ونسأله المزيد من فضله لنا ولكم ولجميع المسلمين في كل 
مكان. 


أيها الإخوة في الله أيها الأبناء الأعزاءء» سمعتم عنوان الكلمة وهي: مسكولية 
طالب العلم قِ اجتمع؛ فا ملوضوع موضوع عظيم» ومسئولية طالب العلم مسئولية 
كبيرة» وهي متفاوتة على حسب ما عنده من العلم؛ وعلى حسب حاجة الناس 
إليه» وعلى حسب قدرته وطاقته, 


فهناك مسئولية من جهة نفسه: من جهة إعداد هذه النفس للتعليم والدعوة. 
وأداء الواحب» ومن جهة العناية بالعلم والتفقه في الدين» ومراجعة الأدلة الشرعية؛ 
والعناية يماء فإن طالب العلم بحاحة شديدة إلى أن يكون لديه رصيد عظيم من 
الأدلة الشرعية» والمعرفة بكلام أهل العلم وخلافهم» ومعرفة بالراحح في مسائل 
الخلاف بالدليل من كتاب الله عز وجحل» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدون 
تقليد لزيد وعمروء فالتقليد كل يستطيعه؛ وليس من العلم في شيء. 


قال الإمام أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور صاحب التمهيد وغيره: 
(أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء). 
١‏ - سورة النحل الآية 1ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

فطالب العلم عليه مسئولية كبيرة ومفترضة» وهي أن يعئ بالدليل؛ وأن 
يجتهد في معرفة براهين المسائل» وبراهين الأحكام من الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة» ومن القواعد المعتبرة.. وأن يكون على بينة كبيرة» وعلى صلة وثيقة 
بكلام العلماء» فإن معرفته بكلام أهل العلم تعينه على فهم الأدلة» وتعينه على 
استخخراج الأحكام, وتعينه على التمييز بين الراجح والمرحوح. 


ثم عليه مسئولية أخرى من جهة الإخلاص لله سبحانه؛ ومراقبته وأن يكون 
هدفه إرضاءه عز وحجلء وأداء الواحب وبراءة الذمة» ونفع الناس» فلا يهدف إلى 
مال وعرض عاجلء» فذلك شأن المنافقين وأشباههم من أهل الدنياء ولا يههدف 
للرياء والسمعة» ولكن هدفه أن ينفع عباد الله» وأن يرضي ربه قبل ذلكء وأن 
يكون على بينة فيما يقول» وفيما يفي به» وفيما يعمل به ولا يجوز له التساهل؛ 
لأن طالب العلم متّبع متأسي بتصرفاته وأعماله. 


فإن كان مدرسا تأسى به الطلبة» وإن كان مفتيا أحذ الناس فتواه» وإن كان 
داعية كذلك خحطره عظيم, وإن كان قاضيا فالأمر أعظم. 


فالواحب على طالب العلم أن يكون له موقف مع ربه» موقف يرضاه 
مولاه» موقف يشتمل على الإخلاص لله والصدق في طلب رضاهء والحرص الذي 
لا حدود لهء في معرفة الأدلة الشرعية» والتفتيش عنها حىّ يقف على الددليل؛ 
وبذلك تنفسح أمامه الدنياء ويف على بصيرة» ويدعو إلى الله على بصيرة» ويعلّم 
الناس على بصيرة» ويأمر بالمعروف على بصيرة» ويتهى عن المدكر غلى بصيرة) 
كما قال عا : إقل هذه 


0 رك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة!"" وقد فنترك البصيرة بالعليز 


أما من ليس له بصيرة» فلا يعد من أهل العلم» ولا ينفع الناس» لا في دعوة 
ولا في غيرها من حهة أمور الدين» أعبن النفع الحقيقي المثمر» وإن كان قد ينتفع 
بعض الناس بنصيحة يعرفهاء أو مسألة يحفظهاء أو مساعدة ماديّة يقدمها. ولكن 
النفع الحقيقي من طالب العلم» يترتب على صدقه وإخلاصه؛ وعلى كثرة علمه. 
وتمكن فقهه, وعلى صبره ومصابرته. 


وهناك مسألة مهمة؛ وهي المسئولية الملقاة على طالب العلم من جهة البلاغ 
والتعليم للناس» فإن العلماء هم حلفاء الرسل» وهم ورثتهم؛ ولا يخفى مرتبة 
الرسلء وأهم هم القادة. وهم الحداة للأمة» وهم أسباب سعادقا ونحاتاء فالعلماء 
حلوا محلهم» ونزلوا متزلتهم في البلاغ والتعليم؛ لأكهم ختموا محمد عليه الصلاة 
والسلام» فلم يبق إلا البيان والتبليغ لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم» والدعوة 
إليها وبيانها ونشرها بين الناس» وليس لذلك أهل إلا أهل العلم» هم الذين أُهّلهم 
الله لهذا الأمر دعاة وقادة بأقوالههم وأفعالهم وسيرقهم الظاهرة والباطنة. 


فواجبهم عظيم» والخطر عليهم عظيم؛ والأمة قُ ذمتهم؛ لأا بأشد الخاحة 
إلى البلاغ والبيان بالطرق الممكنة. 


والطرق اليوم كثيرة؛ منها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.. فلها 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 
وهكذا الخطب في الجمع والأعياد والمناسبات والندوات» والاحتفالات لأي 
سببء لها أثرها أيضا. والنشرات المستقلة والمؤلفات والرسائل ها أثرها العظيم. 


فالطرق بحمد الله اليوم ميسرة وكثيرة» وإنما المصيبة ضعف الطالب» وقلة 
نشاطه. وإعراضه وغفلته هذه هي المصيبة العظمى فالله يقول عز وجل: #وّمن 
أَحْسَنٌ قلا مم دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالحًا وَقَالَ إِني من الْمُسْلمينَ4!, 


فليس في الوحود من هو أحسن قولا من هؤلاء» وعلى رأسهم الرسل الكرام 
والأنبياع عليهم الصلاة والسلام, شم يليهم أهل العلم. 


فكلما كثر العلم» وكملت التقوى والخوف من الله عز وجل» والإخلاص له 
سبحانه صار النفع أكثر» وصار التبليغ عن الله وعن رسوله أكمل. وكلما ضعفت 
التقوى» أو قل العلم» أو قل النوف من الله» أو بلي العبد بمشاغل الدنيا 
والشهوات العاحلة - قل هذا العلم وقل هذا الخير. يقول سبحانه: «قل هذه 
سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن اتبَعي 4(" , 


ع 


بين سبحانه أن مهمة النبي الدعوة إلى الله على بصيرة» وأمره أن يبلغ الناس 
ذلك» إقل»4 أي: قل يا أيها الرسول للناس هذه سَّبيلي4 أي هذه الى أنا 
عليهاء هذه الشريعة وهذه الطريقة الى أنا عليها من 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


القول والعمل هي سبيلي» وهي منهجي وطريقي إلى الله. 

فوجب على أهل العلم أن يسيروا على الطريق الذي سلكه المصطفى عليه 
الصلاة والسلام» وهو الدعوة إلى الله على بصيرة. فذلك سبيله وسبيل أتباعه 
أيضا. 

فلا يكون العبد من أتباعه على الحقيقة وعلى الكمال إلا إذا سلك ذلك 
المسللك.فمن دعا إل الله على بصيرة» وتيراً من الشركة وابعقام على اللى» فهو 
من أتباعه عليه الصلاة والسلام» ولهذا قال بعدها: طِوَسْبْحَانَ اللّه وما الناسية 
المُشركين)4!". 

فالداعي إلى الله الصادق في الدعوة هو المتبع للرسول على بصيرة» وعلى علم 
- وليس بالكذب والقول على الله بغير علم تعالى الله عما لا يليق به - مع وصفه 
سبحانه بصفات الكمال» وتتريهه عن مشامة خلقه؛ وتوحيده والإاخلاص له 
والبراءة من الشرك وأهله. 

والداعي إلى الله يحب أن يوحد الله» ويستقيم على شريعته؛ مع تتريه الله عن 
مشامة المخلوقين» ووصفه سبحانه ما وصف به نفسه؛ ويما وصفه به رسوله صلى 
الله عليه وسلم وتنزيهه عن صفات النقص والعجزء وإثبات أسمائه الحسيئء 
وصفاته العلى الكاملة له جل وعلا الى جاء بما كتابه العظيم» أو جاءت بها سنة 
رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم إثباتا يليق بحلاله وعظمتهء بلا تمثيل» وتتريها له 
سبحانه بلا تعطيل. 

فيثبت العبد صفات الله وأسماءه إثباتا كاملاء» ليس فيه تمثيل» ولا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
تشبيه» وينزه الله تعالى عن مشايمة المخلوقين في جميع صفاته» تنزيها بريشفامن 


التعطيل. 


فهو يسمي الله بأسمائه الحسئ» ويصف الله بصفاته العليا الواردة في الكتاب 
العظيم؛ والسنة الصحيحة؛ من غير تحريف ولا تعطيل؛ ولا تكييف ولا تمثيل» ولا 
زيادة ولا نقصانء فهو متبع لا مبتدع» سائر على النهج القوم» الذي سلكه 
الرسل» وسلكه أتباعهم بإحسانء» وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء 
وصحابته رضي الله عنهم من بعده؛ ثم أتباعهم بإحسان؛ وعلى رأسهم الأئمة 
المشهورون بعد الصحابة: كالإمام مالك بن أنس» والإمام محمد بن إدريس 
الشافعي» والإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت» والإمام أحمد بن محمد بن حنبل» 
والإمام الأوزاعي» والإمام سفيان الثوري» والإمام إسحاق بن راهويه» وغيرهم من 
أئمة العلم وال حدى, الذين ساروا على النهج القويم؛ في إثبات أسماء الله وصفاته 
وتنزيه الله عن مشاكة خلقه. 


ثم طالب العلم بعد ذلك حريص جدا أن لا يكتم شيئا ثما علم» حريص على 
بيان الحق والرد على الخصوم لدين الإسلام؛ لا يتساهل ولا يتزوي» فهو بارز قي 
الميدان دائما حسب طاقته» فإن ظهر خصوم للإاسلام يشبهون ويطعنون - برز 
للرد عليهم كتابة ومشافهة وغير ذلك لا يتساهل ولا يقول هذه لحا غيري» بل 
يقول: أنا لما.. أنا للها.. ولو كان هناك أئمة آخرون يخشى أن تفوت المسألة» فهو 
بارز دائما لا يتزوي» بل يبرز في الوقت المناسب لنصر الحق» والرد على خحصوم 
الإسلام بالكتابة وغيرها.. من طريق الإذاعة» أو من طريق الصحافة» أو 


1ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

من طريق التلفاز» أو من أي طريق يمكنه» وهو أيضا لا يكتم ما عنده من 
العلم» بل يكتب ويخطبء ويتكلم ويرد على أهل البدع؛ وعلى غيرهم من خصوم 
الإسلام ما أعطاه الله من قوة» حسب علمه وما يسّر الله له من أنواع الاستطاعة.. 
قال تعالى: يإإنْ الّذينَ يَكتمُونَ مَا أَنْرَلنَا من الْبَبئَات وَالْهُدَى من بَعْد مَا بَيَنَاهُ 
للئّس في الكقاب أولتك يَلْعَنهُم الله وَيَلْعَئْهُمُ اللاءمُون إلا الذينَ كابُوا 
وَأَصْلَحُوا وَبَينُوا فأولنك أثوب عَلَيْهِم نا التَوَابُ الوح حيو(" , 

فينبغي أن نقف عند هاتين الآيتين وقفة عظيمة: فربنا حذر من كتمان العلم 
وتوعد على ذلكء» ولعن من فعل ذلكء ثم بين الله أن لا سلامة من هذا الوعيدء 
وهذا اللعن إلا بالتوبة والإصلاح والبيان. التوبة ثما مضى من التقصير والذنوب. 
وإصلاح للأوضاع الى يستطيع إصلاحها من نفسه وبنفسه, وبيان لما لديه من 
العلم الذي قد يقال إنه كتمه؛ أو فعلا قد كتمه لحظ عاحلء أو تأويل باطلء ثم 
من الله عليه بالهدى فلا توبة إلا يمذا البيان» ولا بحاة إلا يهذه التوبة وهي تشتمل: 
على الندم على ما مضى من التقصير واقتراف الذنب وإقلاع وترك لهذا الذنب 
حائفا من ربه عز وحل» حذرا من عقابه. 

وشرط ثالث وهو العزم الصادق بأن لا يعود فيه ثانية» ثم بيان مع ذلك 
وإصلاح, لأنه قد يتوب ولا يعلم الئاس توبته» فإذا أظهر ذلك وبينه للناس برئت 
ذمته وصحت توبته» وهنا أمر آخر يتعلق بطالب العلم أمام 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الله سبحانه أولاء ثم بعد هذا أمام إحوانه وزملائه ومجتمعه. وهو أن يتقي الله 
في نفسه.. فكلما علم شيئا بادر بالعمل لا يتساهل: يعلم ويعملء لا بد من 
العلم» ولا بد من العمل» فهو يحاسب نفسه أبداء ويجتهد ف تطبيق أحكام الله 
على نفسه؛ الواحب واجبء والمستحب مستحبء» حي ثل العلم في أخلاقه 
وأعماله وسيرته» وحلقات علمه وخطبة وأسفاره وإقامته في البر والبحر 
والجوء بل في كل مكان؛ لأن هذا الأمر يهمه ويحرص على أن يأحذ عنه 
إخوانه وزملاؤه وطلبته» ليعطيهم ما لديه من العلم: من قول وعمل.. وهكذا 
كان نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام» كانت دعوته كاملة في القول 
والعمل» فسيرته أحسن السيرء و كلافه أطيت الكلام بعد كلام الله عز وجل» 
وأخلاقه أحسن الأخلاق» كما قال تعال؛ «وَإِنكَ لَعَلى خُنّق عَظيو»4!' 
وكان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها.. يأتمر م 57 
عن نواهيه» يعدت بآدابه» ويعتبر .ما فيه من الأمثال والقصص العظيمة,» 
ويدعو الناس إلى ذلك. 


وأهل العلم عليهم أن يتأسوا به عليه الصلاة والسلام في هذا الخلق 
العظيم» وأن يصدقوا الله في أقوالحم وأعمالهم وأن يبلغوا عن الله أمره ونفيهه, 
وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر» حسب الطاقة وأن يبذلوا المستطاع 
والنصائح لولاة الأمور بالتوجيه والإرشاد والتنبيه.. ولأهليهم ولجيرائهم ولسائر 
مجتمعهم, وللناس جميعا بكل وسيلة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
حسب الطاقة. لا يجوز التساهل في هذه الأمور ولا سيما في عصرنا هذا لقلة 
العلماء وانتشار الشرور وكثرة الرذائل والمدكرات: في أرجتاء الندنيا في الدول 
الإسلامية وغيرها. 


وكل ذي بصيرة يعلم ما ينشر في هذا العصر من الشرور العظيمة,؛ في 
الإذاعات والصحافة» والتلفاز وي النشرات الأخرى. وف المؤلفات الداعية إلى 
النار, 


وهذا الجيش المتنوع الذي يدعو إلى طرق النار» يحتاج إلى جحيش مثله» وقوة 
مثله. بل وأكثر منه. هذه اليوش الي يسوقها أعداء الإسلام إلى المسلمين» وهذه 
الوسائل الخطيرة المتنوعة الكثيرة» كلها يسوقها وينشرها أعداء الإسلام إلى 
المسلمين» وإلى غير المسلمين» لإهلاكهم وقيادتهم إلى النار. وأن يكونوا معهم في 
أخلاقهم الخبيثة» وسيرتهم الذميمة» وأن يكونوا معهم في النار» لأن قائدهم يريد 
هذا كما قال الل سبعنات: إإن الشَيْطَانَ لَكم عَدُوٌ فَانَحَذُوهُ عَدُوًا إِنَمَايَدْعُو 


حرْبَةُ ليَكُونُوا من أُصْحَاب السّعير 4( , 


فلا يليق بطالب العلم أن يتروي ويقول: حسببي نفسي. لاء فإن عليه 
واجبات.. حسبه نفسه من جهة عمله أن يعمل.. وعليه واجبات من جهة البلاغ 
والبيان والدعوة فربنا يقول سبحانه: اذغ إلى سَبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظة 
الخسئة وَجَادلهُم بي هي س1 ويقول 
١‏ - سورة فاطر الآية 5. 
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سبحانه: إوَاذْع إِلَى رَبّكَ4!/, فالله سبحانه يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالدعوة» وأمره له أمر لنا جميعاء ليس المقصود له وحده عليه الصلاة والسلام.. 
فإذا وجه له الأمر فليس له وحده بل هو ولنا ولأهل العلم جميعا إلا ما خصه 


الدليل به. 


فعليك يا عبد الله أن تبتعد عن الخمول والانزواء وأن تبلغ أمر الله إلى عباد 
الله وعليك أيضا أن تنصح من استطعت نصيحته في كل مكان: أمير القرية, 
وعالم القرية» وقاضي القرية» وعريف القرية» ومن له شأن في القرية» وفي المدينة 
وف القبيلة وفي كل مكان تتصل به اتصالا حسناء وتناصحه وتوجهه إلى المخيرء 
وتتعاون معه على البر والتقوى بالأساليب الحسنة» بالعظة والتذكير بالكلام 
الطيب» بالرفق لا بالعنف. 


وهكذا مع الإمام الأعظم في الدولة, ومع الوزراء في مسئوليام, ومع 
القضاة ومع الدعاة ومع إحوانك في الله جميعا تتعاون معهم. 


هكذا يكون طالب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين 
النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله؟ قال: ([لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم)) أخر جه مسلم في صحيحه. 


رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم 


./1/ سورة القصص الآية‎ - ١ 
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وقال عليه الصلاة والسلام: ((نضّر الله امرءا سمع مقالى فوعاها ثم أدَّاها كما 
سمعها فرب مبلّغ أوعى من سامع)) وفي لفظ: ((رب حامل فقه ليس بفقيه)) وفي 
لفظ: ((ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)) وقال في إحدى خطبه عليه الصلاة 
والسلام: ((فليبلّغ الشاهد الغائب فرب مبلّغ أوعى من سامع)) والناس بخير ما 
تعاونوا على البر والتقوى, مع ملوكهم وأمرائهم؛ ومع قضاتهم ومع الدعاة إلى الله 
وجميع المسلمين» لكن مع مراعاة الأساليب الحسنة» والرفق والحكمة؛ وقد جاء في 
الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من يحرم الرفق يحرم الخير 
كله)) رواه مسلم في الصحيح عن جرير بن عبد الله وعن عائشة رضي لله 
عنهما. 


وف رواية له عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ([إن الله رفيق يحب الرفق 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه)) ويقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه 
ولا يتزع من شيء إلا شانه)). 

ويكفي في هذا قول الله سبحانه: : #اذغٌ إلى سّبيل رَبك بالحكمّة 
وَالْمَوْعظّة الْحَسَنَة وَجَادلَهُم بالني هي أخسّن!" وقول الله تارك وبال 
قبا وَحمَة من لله لنت لهم و كنت فط َل الب لالقسعُوا من 
حَؤْلك14". 


وفي قصة موسى وهارون عندما بعثهما الله إلى فرعون» يقول الله 


.١١؟ سورة النحل الآية 5ه‎ - ١ 
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سبحانه لهما: قَفُولا لَهُ قَلَا لَيَنا لعل يَعَذَكُرُ أ يَخْشَى 4(" , 


وأسأل الله بأسمائه الحسين» وصفاته العلى» أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين 
إلى ما يرضيه» وأن يسلك بنا جميعا صراطه المستقيم» وأن يرزقنا جميعا العلم النافع؛ 
والعمل به» والتأدب بالآداب الشرعية؛ والخلق العظيم؛ الذي أثئ الله به على نبيه 
عليه الصلاة والسلام» ولنذكر قوله عليه الصلاة والسلام: ((من سلك طريقا 
يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الحنة)) فالأمر في طلب العلم عظيمء 
والنطب في التفقه في الدين كبير.. ولنذكر أيضا قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: ((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين)) رواه الشيخان من حديث معاوية 
رضي الله عنه وهذا الحديث العظيم يدلنا على أن التفقه في الدين من الدلائل على 
أن الله أراد بالعبد خيراء ومفهومه أن من لم يتفقه في الدين فذلك مخذول دل يرد الله 
به خيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله» ونسأله سبحانه أن يوفق الجميع لما يرضيهء 
وأن يتوفانا مسلمين» وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكانء» وأن يول عليهم 
حيارهم» ويصلح قادتهم؛ وأن يكثر بينهم دعاة المهدىء وأن يرزقهم جميعا وفي كل 
مكان الفقه في دينه» والعمل بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد. 


.45 سورة طه الآية‎ - ١ 
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الاسئلة 


السؤال الأول: ثما يشاع بين طلاب العلم وخاصة في الكليات 
والمؤسسات العلمية قوهم: العلم ذهب مع أهله. وأنه لا يوجد أحد يتعلم في 
المؤسسات العلمية إلا من أجل الشهادات والدنياء فبماذا يرد عليهم. وما 
الحكم إذا اجتمع قصد الدنيا والشهادة مع نية طلب العلم لنفع نفسه ومجتمعه؟ 


الجواب: هذا الكلام ليس بصحيح, ولا ينبغي أن يقال هذا الكلام وأمثاله 
ومن قال: هلك الناس فهو أهلكهم. 


ولكن ينبغي التشجيع والتحريض على طلب العلم؛ والتفرغ لذلك» والصبر 
والمصابرة على ذلك» وحسن الظن بطلبة العلم» إلا من علم منه خلاف ذلك. ولما 
حضرت المنية معاذا - فيما يذكر - أوصى من حوله بطلب العلم» وقال: ((إن 
العلم والإبمان مكانهما من أرادهما وجدهما)) يعي: مكانها في كتاب الله العظيم 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين.. وإِنما العالم يقبض بعلمه.. فالعلم يقبض 
موت العلماءء لكن لا ترال بحمد الله طائفة على الحق منصورة. ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء حت إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا فسثكلوا فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا)) رواه البخاري في صحيحه. 


77ت 
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وهذا هو الذي يخاف منه. يخاف أن يتقدم للإفتاء والتعليم الجهلة» فيَضلون 
ويضلونء وهذا الكلام الذي يقال: ذهب العلم» ول يبق إلا كذا وكذاء يخشى منه 
التثبيط لبعض الناس» وإن كان الحازم والبصير لا يثبطه ذلك» بل يدفعه إلى طلب 
العلم» حب يسد الثغرة. 

والفاهم المحلص» والصادق البصير .مثل هذا الكلام لا يثبطه ذلك» بل يتقدم 
ويجتهد, ويثابر ويتعلم ويسارع لشدة الحاحة للعلم» وليسد الثغرة الي زعمها 
هؤلاء القائلون: إنه لم يبق أحد. 

والحاصل أنه وإن نقص العلم وذهب أكثر أهله؛ فإنه ولله الممد لا تزال 
طائفة على الحق منصورة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تزال طائفة 
من أميٍ على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حى يأت أمر 
لله)) فعلينا أن بجتهد في طلب العلم» وأن نشجّع عليه وأن نخرص على سد 
الثغرة» والقيام بالواحب في مصرنا وغيره» عملا بالأدلة الشرعية المرغبة في ذلك» 
وحرصا على نفع المسلمين» وتعليمهم؛ كما ينبغي أن نشجع على الإخلاص 
والصدق في طلب العلم؛ من أراد الشهادة ليتقوى يما على تبليغ العلم» والدعوة إلى 
الخير» فقد أحسن في ذلكء وإن أراد المال ليتقوى به فلا بأس أن يدرس ليتعلم 
وينال الشهادة الي يستعين بما على نشر العلم» وأن يقبل الناس منه هذا العلم» وأن 
يأخذ المال الذي يعينه على ذلكء فإنه لولا الله سبحانه ثم المال لم يستطع الكثير 
من الناس التعلم وتبليغ الدعوة. فالمال يساعد المسلم على طلب العلم» وعلى قضاء 
حاجته» وعلى تبليغه للناس» ولما ولي عمر رضي الله عنه أعمالاء أعطاه رسول الله 


صلى الله عليه وسلم 


ل 
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مالاء قال: أعطه من هو أفقر مين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((خذ هذا المال 
فتموله أو تصدق به وما حاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه 
وما لا فلا تتبعه نفسك)) رجه مسلم في صحيحه. وأعطى النبي صلى الله عليه 
وسلم المؤلفة قلووهم. 


ورغبهم حى دخلوا في دين الله أفواحاء ولو كان حراما لم يعطهمء بل 
أعطاهم قبل الفتح وبعده. وي يوم الفتح أعطى بعض الناس على مائة من الإبلء 
وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام» ترغيبا في الإسلام 
ودعوة إليه. وقد جعل الله سبحانه للمؤلفة قلويهم حقا في الزكاة» وجعل في بيت 
الملل حقا لهم ولغيرهم من المدرسين والقضاة» وغيرهم من المسلمين. والله ولي 
التوفيق. 

السؤال الثاي: لقد ظهر بين الشباب ظاهرة ألا وهي أهم يقولون لا نتبع 
شيئا من المذاهب الأربعة» بل نجتهد مثلهم؛ ونعمل مثلما عملوا ولا نرجع إلى 
اجتهادهم. فما رأيكم في هذا وما نصيحتك لهؤلاء؟ 

الجواب: هذا الكلام قد يستنكر بالنسبة لبعض الناس. ولكن معنهه في 
الحقيقة لمن تأهل صحيح, فلا يجب على الناس أن يقلدوا أحداء ومن قال؛ إنه يحب 
تقليد الأئمة الأربعة فقد غلطء إذ لا يجب تقليدهم؛ ولكن يستعان بكلامهم 
وكلام غيرهم من أثمة العلم» وينظر في كتبهم رحمهم الله» وما ذكروا من أدلةء 
ويستفيد من ذلك طالب العلم الموفق» أما القاصر فإنه ليس أهلا لأن يجتهدء وإنما 
عليه أن يسأل أهل الفقه» ويتفقه في الدين» ويعمل ما يرشدونه إليه» حب يتأهفل 
ويفهم 


دن 5 
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الطريق الى سلكها العلماء» ويعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة» والوسائل 
لذلك في مصطلح الحديث» ومعرفة أصول الفقه. وما قرره العلماء في ذلك» حىّ 
يستفيدك من هذه الأشياء» ويستطيع الترحيح فيما تنازع فيه الناس, 


أما ما أجمع عليه العلماء فأمره ظاهر» وليس لأحد مخالفته» وَإِعا النظر لأهل 
العلم فيما تنازع فيه العلماء. 

والواحب ف ذلك رد مسائل التراع إلى الله ورسوله» كما قال الله تعالى: 
«إفإن تَتَارَعْثمْ في شيء فَرَدُوهُ إلى الله وَالرسُول إن كنم تُؤمئون بالله وَالَيَوُم 
الآخر(" الآية. 


وقال تعالى: «وَمَا اخَْلفكُمْ فيه من شيء فَحْكْمهُ إِلى الله" أما أن يجتهد 
وهو لا يستطيع ذلك» فهذا من الأغلاط الكبيرة» ولكن يسعى باللهمة العالية قُ 
طلب العلم؛ ويجتهد ف يتنضرة ويسلك مسالك أهل العلم. 


فهذه هي طرق العلم في دراسة الحديث وأصوله» والفقه وأصوله. واللغفة 
العربية وقواعدهاء والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. 


فيستعين بهذه الأمور على ترجيح الراجح في مسائل الخلاف» مع الترحم 
على أهل العلم» ومع السير على منهجهم الطيب» والاستعانة بكلامهم وكتبهم 


الطيبة» وما أوضحوه من أدلة وبراهين في تأييد 


١‏ - سورة النساء الآية 8ه. 
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ما ذهبوا إليه؛ وتزييف ما ردوه. 


وبذلك يوفق طالب العلم لمعرفة الحق إذا أخلص لله» وبذل وسعه في طلب 
الحق» ول يتكبر.. والله سبحانه ولي التوفيق. 


السؤال الثالث: ينفر كثير من طلبة العلم من المناصب الدينية فماهو 
السبب. وهل من نصيحة للحضورء, كما يلاحظ أن كثيرا من الطلبة في كليات 
الشريعة» يبحث بشتى الطرق للتخلص من القضاءء فما نصيحة فضيلتكم لهم؟ 


الجواب؛ المناصب الدينية من القضاء والتعليم والفتوى والخطابة» مناصب 
شريفة ومهمة» والمسلمون في أشد الحاجة إليها. وإذا تخلى عنها العلماء تولاهما 
الجهال» فضلوا وأضلوا. فالواحب على من دعت الحاجة إليه من أهل العلم والفقه 
في الدين أن يمتغل؛ لأن هذه الأمور من القضاء والتدريس والخطابة والدعوة إلى الله 
وأشباه ذلك من فروض الكفايات» فإذا تعينت على أحد من المؤهلين وجبت عليه؛ 
ولم يجز له الاعتذار منها والامتناع. ثم لو قدّر أن هناك من يظن أنه يكفى» وأفا لا 
تحب عليه هذه المسألة» فينبغي له أن ينظر الأصلح» كما ذكر الله سبحانه عن 
يوسف عليه الصلاة والسلام» أنه قال لملك مصر: لاجْعَلنِي عَلَى خَزَائنٍ الْأَرْضِ 
الن فيط غليوها؟ خارائ الصلسةى غوليه ذللكه طلب الولاية وهو يي 
ورسول كر والأنبياء هم أفضل الناس» طلبها للإصلاح: يصلح أهل مصرء 


١‏ - سورة يوسف الآية هه. 
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ويدعوهم إلى الحق. 


فطالب العلم إذا رأى المصلحة في ذلك طلب الوظيفة ورضي يما قضائية أو 
تدريسا أو وزارة أو غير ذلك. على أن يكون قصده الإصلاح والخير» وليس 
قصده الدنياء وإنما يقصد وجه الله وحسن المآب في الآخرة» وأن ينفع الناس في 
دينهم أولاء ثم في دنياهم» ولا يرضى أن يتولى المناصب الجهال» والفساق» فإذا 
دعي إلى منصب صالح يرى نفسه أهلا له وأن فيه قوة عليه» فليجب إلى ذلك» 


وليحسن النية» وليبذل وسعه في ذلك ولا يقل أحشى كذاء وأشي كذا. 


ومع النية الصالحة والصدق في العمل يوفق العبد ويعان على ذلكء؛ إذا أصلح 
ومن هذا الباب حديث عثمان بن أبي العاص الثقفى» أنه قال: يا رسول الله: 
احعلئ إمام قومي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنت إمامهم واقتد بأضعفهم 
واتخذ مؤذنا لا يأحذ على أذانه أحرا)) رواه الإمام أحمد وأهل الستن بإسناد 
صحيح. فطلب رضي الله عنه إمامة قومه للمصلحة الشرعية» ولتوجيههم للخير, 
وتعليمهم وأمرهم بالمعروف» وفُيهم عن المنكر» مثلما فعل يوسف عليه الصلاة 
قال العلماء: إنما كمي عن طلب الإمرة والولاية إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك؛ 
لأنه خحطر كما جاء في الحديث النهى عن ذلكء لكن م دعت الحاحة والمصلحة 
الشرعية إلى طلبها حاز ذلك» لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام» وحديث عثمان 


د" 
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السؤال الرابع: من أكبر المشكلات التي يعانى منها طالب العلم مشكلة 
انصراف امجتمع عنه. وعن علمه؛ فهو لا يشعر بمكانه المناسب له في اجتمع, 
لأن المجتمع المادي في هذا العصر لا يقيس الأشخاص إلا بمقدار الكسب المادي 
الحاصل من أي عمل فما هو العلاج في نظر فضيلتكم؟ 


وكيف يعمل طالب العلم هل يكون في مجتمع خاص يستطيع أن يتعلم 
ويعيش فيه؛ أم ماذا يصنع؟ أرجو أن تقدموا لنا النصيحة التي استفدتموها عن 
شيوخكم, واستفادها شيوخكم عن شيوخهم؟ 


الجواب: هذا الذي قاله السائل ليس بصحيح, ولكن الصحيح أن العلم يقدم 
أهل العلم» ويرفع أهله في كل مجتمع.. فلو ذهب إلى أمريكا أو إبجلترا أو فرنسا أو 
أي مكان لرفعه علمه بين الأقليات الإسلامية» وبين من يدعوهم إلى الله على 
بصيرة من نفس المش ركين» لأنهم سينقادون إلى الحق إذا عرفوه بأدلته الواض حة» 
وبأخلاق أهله الكريعة, 


فالإسلام هو دين الفطرة» وهو دين العدالة والأخلاق» ودين القوة» ودين 
النشاط» ودين المواساة» ودين كل فضيلة. 

فطالب العلم الذي يسير على بصيرة» يعرف الأدلة الشرعية» ويعرف أحكام 
الإسلام» ويعمل يماء مرفوع الرأس أينما كان» ومحترم أينما حل» ولا سيما بين 
جماعته وأهل بلده إذا عرفوا منه العلم والنصح» والصدق وعدم العجلة» الي ليس 
ها ما يبررهاء بل يكون طبيبا حكيماء يدعو إلى الله بالحكمة والرفق. 
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فهذا مرفوع الرأس» ومحترم أينما كان: في قرية أو قبيلة» أو غير ذلك إذا 
كان متخلقا بالعلم قولا وعملاء مبتعدا عن أخلاق الفسّاق» والمحرمين. فإن هذا 
وأمثاله محبوب عند الله» وعند عباده الصالحين» ما دام يعلم ويعملء وينصح 
إخوانه» ويعطف عليهم, ويحرص على نفعهم بعلمه. وأخلاقه» وماله. وجاهه. 
كما فعل الأنبياء والصالحون. 


والقول بأن طالب العلم لا محل له في المجتمع؛ ولا يلتفت إليه قول في عمومه 
باطل غير موافق للواقع كما بيّنا. 


فطالب العلم البصير بدينه الناصح لله ولعباده مرفوع الرأس» ومحترم أينما 
كان في الطائرة وفي القطار وفي البر والبحرء وفي أي مكان إذا ألص لله وأظهر 
العلم والدعوة إلى الله» وأحسن إلى الناس بالرفق والكلام الطيب فله البشرى 
والعاقبة الحميدة» والثناء الحسن من المجتمع» والأجر العظيم من الله عز وجلء كما 
قال تعالى: «إإِنّهُ مَنْ يك وَيَصْبر قن الله لا يُضيعْ أَجْرَ الْمُحْسنِينَ4!" وكياقان 
سبحانه: «إوَالْذِينَ جَاهَدُوا فينا لَنَهْديئَهُمْ سبلن َإن اللَّهَ لَمَعَ الْمُخْسنِنَ4!" 
وقال جل وعلا بخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: #إقَاصْبرْ إِنَ الْعَاقَةَ 
للْمُتّقِينَ14" والآيات في هذا المععى كثيرة. 


ثم لو قدَّر أن بعض الدعاة إلى الله لم يبحصل مطلوبة» بل أوذي 
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وامتحن» أليس له قدوة في الرسل الذين أوذوا وامتحنوا وأهافهم الناس بل قتلوا 
بعضهم؟ فلطالب العلم أسوة فيهم؛ عليهم الصلاة والسلام وفي تحملهم وصبرهم. 


ولو فرضنا أن طالب العلم ما وجد الاحترام بين الناس» فإن ذلك لا يضرهء 
لأنه لم يطلب العلم لذاء وإنما طلب العلم لإنقاذ نفسه من الحهالة» ولاخراج الناس 
من الظلمات إلى النورء فإن قبلوا منه» ورفعوا مكانته فالحمد لله» وإلا فهو على 
خير» ولو قتلوه أو أهانوه؛ فله أسوة بالرسل عليهم الصلاة والسلام» وبخاتمهم محمد 
صلى الله عليه وسلمء فقد أوذي وأحرج من بلاده مكة إلى المدينة. 

فالداعي إلى الله سبحانه الصادق المخلص له البشرى بالخير والعزة والكرامة» 
وحسن العاقبة» إذا سلك الطريق السوي. وكان على خلق عظيم وهدى وسيرة 
حميدة» من غير عنف ولا شدة؛» ولا دخول فيما لا يعنيه» فإنه على خير عظِيمء 
كما حصل للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ولخاتمهم وأفضلهم؛ وإمام 
الدعاة والمجاهدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ ثم ما حصل للتابعين للحم 
باحسان والله وؤلى,التوفيق: 

السؤال الخامس: نجد في هذا الزمان فجوة بين العلماء وبين طلاب العلم, 
وعموم اجتمع, وهذه الفجوة تعتبر مشكلة من المشكلات.. فما هي الحلول 
التي تراها لهذه المشكلة؟ 

الجواب: الفجوة تنشأ عن انحراف الطالب أو انحراف العالم الذي ينسب إلى 
العلم» فإذا كان الطالب رديئا في الصلاة» أو يتظاهر بالمعاصيء أو بالعجلة 
والشدة» كرهه العلماء» وكرهه الأخيار» فلم 


ابرضدك 
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يفرحوا بطلبه. وكذلك العالم الفاسق» والعالم المعرض» يكرهه الطلبة الطيبون 
والمجتهدون في الدعوة إلى الخير» الراغبون في الأحرء فيكون بينهم فجوة:؛ أما 
العلماء الصالحون» والطلاب الصالحونء فليس بينهم فجوة أبداء بل بينهم التعاون 
الصادق في كل خير. 


ولكن الفجوة بين المنحرف الذي يدعي العلم» وهو مع الفساق والمدحنين» 


فمن يحب هذاء ومن يقبل منه وهذه أحلاقه» فهو يحتاج إلى دعوة ونصيحة» 


وعناية وصبر ومصابرة» حي يستقيم, 


فالفجوة جاءت من جهته, هو الذي بعد بأقواله وأعماله عن أهل العلمء 
وسيرقم الحميدة» والعالم الذي لا بمثل علمه بالتقوى والسيرة الحميدة» بل هو مع 
الخرافيين» ومع عباد القبور» ومع الخمّارين» ومع أشباههم ليس بعالم» ولا يستحق 
التقدير» بل يستحق أن يجفوه أهل العلم النافع» والطلبة الصالحون» حى يرجع إلى 
الحق» ويستقيم مع أهل الحق. 

ولا شك أن طلبة العلم بمقتونه» ولا يفرحون بقربه لسوء سيرته» بل تسرهم 
الفجوة الي تكون بينهم وبينه» لعدم الفائدة منه» ولضرره على المجتمع؛ وعلى طلبة 
العلم» فهو بحاجة إلى أن يدعى إلى الله وينصح» حى ينفعه علمه» وح ينفع الناس 
أيضا. 

والواحب على الجميع التعاون على البر والتقوى» بصدق 
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يضيّق الفجوة بينهم؛ وذلك بالعلم النافع والعمل الصالح» والسيرة الحميدة والصبر 
عل للك وال الموفق: 


السؤال السادس؛ ما معنى قولك حفظك الله على طالب العلم أن يجتهد, 
وهل كل واحد منا مهيأ لذلك وما موقفنا من مذاهب الأئمة الأربعة الح 
انتشرت في البلاد. وبين العباد» وقلدها الكثير في كل مكان وزمان؟ 


الجواب: على طالب العلم أن يجتهد حسب طاقته؛ المبتدئ يجتهد في 
الاستمرار في طلب العلم؛ ويحرص على أن يكون أهلا للقرجيح في المسائل 
الخلافية» وعلى طالب العلم المتأهل الذي رزقه الله العلم» وتخرج من الدراسات 
العلياء ونظر في الكتب» وعرف أقوال الناس أن يجتهد في ترجيح الراحح؛ وتزييف 
الزائف بالأدلة الشرعية والصبر والمطالعة. 


فالعلم ليس بالسهلء العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة» ومراجعة الأحاديث اليّ 
تتعلق .كوضوع البحثء» فقد تمكث أياما كثيرة ما وجدت الحديث الذي تريدأو 


ما قدرت على تكوين رأي فيه من جهة صحته أو ضعفه. 

وهكذا مراجعة كلام أهل العلم. وترجيح الراحح يحتاج إلى صبر ونظر في 
الأدلة» فالاجتهاد معناه بذل الجهد في تحصيل العلم والترقي فيه» حي تكون من 
أهله العارفين بالأحكام الشرعية» ومواقف أهل العلم في المسائل الخلافية:» وأن 


تقف في ذلك موقف الناصح 
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وا محب لمم, المترضي عنهم الذي يعرف أقدارهم وما يبذلون من جهود في تحصيل 
العلم ونشره بين الناس» والاستفادة من كلامهم وعلومهم», وعدم سبهم 
وكراهتهم» أو إظهار الانتقاد على سبيل التنقص لهمء وعدم الفائدة منهم» وما 
أشبه ذللة: 

فطالب العلم» يعرف قدر من قبله وما ألفوا وما جمعواء ونصحهم لله 
ولعباده؛ ويستفيد من كلامهم؛ وليس معناه أن يقلدهم في الحق والباطلء؛ بل 
يعرف الحق بدليله.. قال مالك رخمه الله: (ما منا إلا راد ومردود عليه إلا 
صاحب هذا القبر يعن رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

وقال الشافعي رحمه الله: (أجمع الناس على أن من استبانت له سئة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس). 

وقال رحمه الله: (إذا قلت قولا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاضربوا بقولي الحائط)» وهكذا قال أحمد وأبو حنيفة: معيئئ ما قاله مالك 
والشافعي رحم الله الجميع. 

وهكذا قال غيرهم من الأئمة كلهم نصحوا الناس» وأوصوهم باتباع الأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وألا يُقَدُم على قول الله وورسوله 
قول أحد من الناس» بل يجب أن يقدم قول الله وقول رسوله وما أجمع عليه سلف 
الأمة على من خالف ذلك. 

هذا هو موقف العلماء المعتبرين» وهذا هو موقف طالب العلم منهم» حفن 
ينشأ على أخلاقهم, في تقدم قول الله» وقول رسوله صلى الله عايه وسلمء 
وترجحيح الراحح بالأدلة» واحترام العلماء» ومعرفة أقدارهم» والترضي عنهمء 


والترحم عليهم. 


رداك 
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أما علماء السوء من الجهمية والمعتزلة وأشباههم فهؤلاء يبحب أن يمقتواء 
ويبغضوا في الله وأن يحذر الناس من شرهم وأعمالهم القبيحة» وعقائدهم الباطلة: 
نصحا لله ولعباده» وعملا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والله الموفق. 

السؤال السابع: ما رأي فضيلتكم في هذه العبارة التي تتردد على ألسنة 
كثير من طلبة العلم وهي من كان شيخه كتابه ضل عن صوابه؟ 

الجواب: المعروف: أن من كان شيخه كتابه فخطؤه أكثر من صوابه هذه 
هي العبارة الي نعرفها. 

وهذا صحيح: أن من لم يدرس على أهل العلم» ولم يأخذ عنهم؛ ولا عرف 
الطرق الي سلكوها في طلب العلم؛ فإنه يخطئ كثيراء ويلتبس عليه الحق بالباطل» 
لعدم معرفته بالأدلة الشرعية» والأحوال المرعية الي درج عليها أهل العلم. 
وحققوها وعملوا بما. 

أما كون خحطته أكثر فهذا محل نظرء لكن على كل حال أخخطاؤه كثيرة 
لكونه لم يدرس على أهل العلم» ولم يستفد منهم؛ ولم يعرف الأصول الي ساروا 
عليها فهو يخطئع كثيراء ولا بميز بين الخطأ والصواب في الكتب المخطوطة 
والطيوقة 

وقد يقع الخطأ في الكتاب ولكن ليست عنده الدراية والتمييز فيظنه صواباء 
فيفي بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله لعدم بصيرته» لأنه قد وقع له خطأ 
في كتاب» مثلا: لا يجوز كذا وكذاء بينما الصواب أنه يجوز كذا وكذاء فجاءت 
(90) زائدة أو مك عون كذاو كذ والصوافة ولا جوز :تبتطك (لأ)ان 
الطبع أو الخط فهذا خطأ 
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عظيم. 

وكذلك قد يجد عبارة: ويصح كذا وكذاء والصواب: ولا يصح كذا وكذاء 
فيختلط الأمر عليه لعدم بصيرته» ولعدم علمه؛ فلا يعرف الخطأ الذي وقع في 
الكتاب» وما أشبه ذلك. 

السؤال الثامن: إذا سئل شخص عن مسألة فأفتى فيها وبعد مدة تبيّن له 
أن ما أفتى به غير صحيح فماذا عليه أن يفعل؟ 

الجواب؛ عليه أن يرجع إلى الصواب» ويفيٍ بالحق» ويقول أخطأت» كما 
قال عمر؛ الحق قديم» فعليه أن يرحع إلى الصواب» ويفيٍ بالحق» ويقول أعطأت 
في المسألة الأولى: أفتيت بكذا وكذاء ثم اتضح لي أنما خطأء والصواب كذا وكذا. 
ولا بأس عليه في ذلك؛ بل هذا هو الواحب عليه فالبي صلى الله عليه وسلم» وهو 
رأس المفتين» لما سأله الناس عن التلقيح» وهو تأبير النخل» قال: ((ما أظنه يضره لو 
ترك))؛ ثم أخبروه بأنه يضره: فقال: ((إنما أخبرتكم عن رأيي والرأي بخطئ 
ويصيب أما ما أحدثكم به عن الله فإني لن أكذب على الله)) وأمرهم أن يرجعوا 
إلى التلقيح, 

كذلك عمر رضي الله عنه أف بإسقاط الإخوة في مسألة المشرّكة» ثم أفّ 
بالتشريك بناء على ما ترجحح لديه في ذلك. 

فالرحوع إلى ما يعتقد العالم أنه الصواب والحق أمر معروف» وهو طريق 
أهل العلم والإبمان» ولا حرج في ذلك ولا نقص بل ذلك يدل على فضله, وقوة 
إيمانه» حيث رجع إلى الصواب وترك الخطأ. 

ولو قال بعض الناس أو بعض الجهلة: إن هذا عيب» فهذا ليس 
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بشيء؛ والصواب أنه فضل وأنه منقبة وليس بنقص. 


السؤال التاسع: أنا طالب علم. كثيرا ما توجه إلي المسائل عن أمر مسن 
الأمورء سواء في العبادة أو غبرهاء فأعرف الإجابة جيداء إما عن ماع أحد 
المشايخ, أو في الفتاوى, ولكن يصعب علي استحضار الدليل الصحيح فقد 
يصعب علي ترجيحه فبماذا توجهون طلبة العلم في ذلك؟ 


الجواب: لا تفي إلا على بصيرة» وأرشدهم إلى غيرك ممن تظن في البلد أنه 
اطمأننت إلى الصواب بالأدلة» فأفتهم مما ظهر لك من الحق. 


وأوصي المدرسين لأحل هذا السؤال وغيره؛ أن يعنوا بتوجيه الطلبة إلى هذا 
الأمر العظيم» وأن يحثوهم على التفبت في الأمورء وعدم العجلة في الفتوى والحزم 
في المسائل إلا على بصيرة» وأن يكونوا قدوة لهم في ذلك بالتوقف عما يشكل 
والوعد بالنظر فيه بعد يوم أو يومين» أو في الدرس الآتي»؛ حن يتعود الطالب ذلك 
من الأستاذ بعدم العجلة في الفتوى والحكم. إلا بعد التثبت والوقوف على الدليل؛ 
والطمأنينة إلى أن الحق ما يقوله الأستاذ» ولا حرج أن يؤجل إلى وقت آخرء حى 
يراحع الدليل» وح يراحع كلام أهل العلم في ذلك. 


فقد أفي مالك في مسائل قليلة» ورد مسائل كثيرة» قال فيها لا أدري. 
وهكذا غيره من أهل العلم. 


فطالب العلم من مناقبه أن لا يعجل؛ وأن يقول لا أدري فيما 
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يجهل. 


والمدرسون عليهم واحب عظيمء بأن يكونوا قدوة صالحة» في أخلاقهم 
وأعمالهم للطلبة» ومن الأخلاق الكرعة أن يُعَوّد الطاالب كلمة لا أدري؛ 
وتأحيل المسائل. حى يفهم دليلها وحى يعرف حكمها. مع التحذير من 
الفتوى بغير علم, والحرأة عليها.. 


والله ولي التوفيق. 


اك 
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نصيحة عامة للمسلمين من طلبة العلم وغيرهم!'! 


اللتمل له رات العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبذده 
ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه 


ومن سلك سبيله واهتدى يديه إلى يوم الدين. 


أما بعد فإن النصيحة أمرها عظيم وشأفا كبير في إصلاح شئون المسلمين؛ 
وإرشادهم إلى أقوم سبيل كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة قال الله عز 
وجل: وَالْعَصْر * إن الْإنْسَانَ لفي سر * إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات 
وَتَوَاصا بالْحَقّ وَتَوَاصّوًا بالصّبْرِك!" فالتواصي بالحق» والصبر على ذلك من 
أعظم أبواب النصح الصادق الأمين» وضد ذلك لا يأتي إلا بالخسران» فالذين لا 
يتواصون بالحق» ولا بالصبر عليه حاسرون لا محالة» لأنهم تركوا واجحب التناصح. 


وقال رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا 
رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) خرجه الإمام 
مسلم في صحيحه. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل الدين كله النصيحة» وهذا 


/٠١/5 نصيحة وحهها سماحته إلى عامة الأمة» ونشرتها كل من حريدة الرياض والجزيرة وغيرهما في‎ - ١ 
هادا‎ ١157 
عسي ار اما‎ 
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أنصح الناس للناس» وأقومهم بواحب النصح والدعوة والتواصي بالحق 
والصبر عليه. 

فهذا نوح صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: «أبَلَفَكُمْ رسَالات رَبي 
وَأنْصّحٌ لَكُمْ وَأَعْلَمُ من الله مَا لا تعْلَمُونَ14" وهذا هود صلى الله عليه وسلم 
يقول لفوقه! ِأبلَفْكُمْ رسّالات ربّي وأنا لَكُمْ اصح أَمِنْ ا 

وهذا صالح صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: «إيّا قَوْم لَقَد أبلَُكُمْ رسَالَة 
بي وكصّخت لَكُمْ ولكن لا حبُونَ الناصحين4!". 

فأمر النصح عظيم جدا وأولى الناس بالتناصح والتواصي بالحق بعد الأنبياء 
هم العلماء وطلبة العلم. 

فم توفيق الله للعيد أن يسلك سبيل الأتبياء والمؤمنين الناضحين المتناضحين» 
وقد رأيت توجيه هذه النصيحة لإاخواني من العلماء وطلبة العلم وسائر المؤمنين. 
قياما بواحب النصح والتعاون على البر والتقوى كما قال س بحانه: وأوَتَعَاونُوا 
عَلَى الْبِرّ وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعْدْوَان وَانقوا اللّهَ إن الله ديد 
العقَاب 14 . 

وارئاط اعم ان حررعي شري اللدتعال العا قالرسر وال فيا أَيْهَا 
الْذِينَ آمَنُوا انّقوا الله وَكووا مَعَ الصّادقينَ14 وقال: هيا أَيْهًا الْذِينَ آمَنُوا 


4 


اقوا اللّهَ وَقُولُوا َوْلَا سَديدًا يُصلح لَكُم 


- 


سورة الأعراف الآية 57". 
- سورة الأعراف الآية /". 
ة الأعراف الآية 79,. 
- سورة المائدة الآية 7. 

سورة التوبة الآية .١١69‏ 
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قم يه نه العمهو ها امور ا مهد 16 تيه + وس ا +ع وم اف 5ه ص 4 -فت 
أغمًا وَيَغْفرٌ لكم ذوبكم وَمَنَ يُطع الله وَرَسُولَهُ ققد فار فورًا 
عَظيمًا4(! وقال تعالى: وَلَقَدْ وَصَيْنَا الّذينَ أوثوا الكتاب من قَبْلكُمْ 
وَإِياكم أن اثّقوا للج" وأن نتواصى بإخلاص العبادة لله وحده عملا بقول 
الله عز وجل: #إفمَن كان يَرْجُوا لقاء رَبهِ فليَعْمَل عَمَلا صّالحًا وَلا يُشْرك 
بعبّادة ربّه أَحَدَا14”! ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ([إنما الأعممال 
0 الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى 
ما هاحر إليه)). 


وأنصح إخحوان العلماء وطلبة العلم وكل مسلم في كل مكان بأن 
يتذكروا دائما أن أهم شيء يدعى إليه ويلتزم به ويسار عليه هو توحيد الله 
سبحانه وإخلاص العبادة له سبحانه» والإان به وبرسله» ودعوة الناس إلى 
عبادته وطاعته وترك نواهيه والاستقامة على ذلك وتحبيبه إليهم عز وجلء 
ودعوقم إلى التوبة وبيان أن ذلك هو عين سعادم في الدنيا والآخرة. 


وأنصح لهم بأن يتذكروا ما نحن فيه من نعم عظيمة ومنن كثيرة توجحب 
الشكر لله آناء الليل وآناء النهار» وأعظمها نعمة الإسلام والأمن فإن الله ندب 


المؤمنين جميعا إلى أن يتذكروا هذه النعم والمنن فقال سبحانه: 


١‏ - سورة الأحزاب الايتان ١٠/ا‏ - الا, 
؟ - سورة النساء الآية .١١‏ 
* - سورة الكهف الآية .١١١‏ 
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لولم يرا نا جَعَلْنَا حَرّمّا آمنا ويتخطف النَّاُ من حَولهم)! كوقال: 
«أُولَم ُمَكُنْ لَهُمْ حَرَمًا آمنًا يُجبَى إِلَيْه كَمَرَاتُ كل شيء ردقا م و14" 
وقال عز وجل: «فَليعبُدُوا رَبَّ هَذَا البَيَت الذي أَطْعَمَهُمْ من جُوع وَآمَنَهُم 
من خَوْف 14" وقال جل وعلا: وَاذكرُوا إذ كم قَلِينا فكتركويل 
وقال تعالى: «ِإوَاذْكُرُوا إذ أَنثم قَليل مُسْتَضْعَفُونَ في الأَرْضِ تَحَافونَ أن 
بتاكم الثان لازاكم واللاكم تطرو وززلكم ين العيسات لمكم 
تشْكرُون4 1 وقال تعالى: قاذ كرو ني كرك واككررا لي ولا 
تكفرُون4!' وقال سبحانه: «إوَإذ تََذْنَ ربكم لعن شكركم لزِيدَكُمْ ولئن 
كفرثم إن عَذَابِي لتَديد> ل" وقال نمال : «اغمَلُوا ل 9 شكرًا 010 
من عبادي الكو 014. ٠‏ 


وأنصح أيضا إحواني العلماء وطلبة العلم وجميع المسلمين بتعظيم وحدة 
الجماعة والمحافظة عليها أشد المحافظة والحذر من أسباب الفرقة والاحتلاف 
وأذكرهم في هذا المقام بقول الله عز وحل: «إيَا أيْهَا 


- سورة العنكبوت الآية /1". 
- سورة لقصص الآية /لاه. 

- سورة قريش الآيتان * - 4, 
- سورة الأعراف الآية 75. 

ة الأنفال الآية ١؟.‏ 

- سورة البقرة الآية .١55‏ 

- سورة إبراهيم الآية 1. 

- سورة سبأ الآية .١‏ 
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عن “عد عرال 


الَذِينَ آمَنُوا انّفوا اللّهَ حَقَ ثقَاته ولا كَمُوكنَ إلا لم ف: مُون وَاغْتَصمُوا بحَبْلٍ 
ياي وَاذ كرُوا : َمَة نضمة ال ليك إِذ كم أغذاء قألف بَيْنَ 
فلوبكم فَأَصْبَحُم : نه إخوانا وَكَُمْ عَلَى فا م حُفْرَة من النَارِ فَقَدَكُمٌ منْيَا 
ذلك من ال لم به فلكم و01 رك سو ال ا عليه 
وسلم: ((إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتتصموا 


بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)). 


ومن المعلوم لدى أهل العلم أن تأليف القلوب على الحق من أعظم القربات 
الى يتقرب يا العبد إلى ربه عز وجل فالواحب السعي في ذلك والحرص عليه بكل 
إخلاص وصدقء وأنصح إحواني جميعا بالتثبت فيما يشيعه الناس عن العلماء أو 
غيرهم» لأن كثيرا من الناس يشيعون عن العلماء وطلبة العلم أشياء كثيرة لا أصل 
لهاء فإذا لم يتثبت المؤمن في الأمور الي يتحدث فيها أوقع الناس في الغلط وهذا 
يردها إلى أهلها بقوله سبحانه: وَإِذًا د فر من ال ) أو الراف لكان 
وَلُوْ رَدُوهُ إِلَى الرَسُول وَإِلَى أولي الْأَمْرِ منهُم لَعَلمَهُ الذي َ اده 
وَلَوْلا فضل اللّه يكم و رَحْمه حَمنَهُ لالبعثم التتَيْطّان إلا قينا" وقوله سبحائه: 


لس ساقي 


يا َيه الْذِينَ آمْنُوا إن جَاء كم فاسق بتا فتيُوا أن نُصيبُوا قَوْمَا بجَهَالَة 
قَتْصْبِحُوا عَلَى ما َعَلعمْ ادميني 1 يقال 


,٠١#-- 1١5 سورة آل عمران الأآيتان‎ - ١ 
,/01 سورة النساء الآية‎ - ١ 


* - سورة الحجرات الآية 5. 
اه 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
صلى الله عليه وسلم: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل يرا أو ليصمت)) 
متفق عليه» وقال صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما 
سمع)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه. 

والإنسان مسؤول عن كل قول وعمل كما قال عز وجل: «#ما يُلفظ من 
قل إلا لَدَيْه رَقِيبْ عَتيدٌ! ١‏ وقال سبحانه: إفوَرَبّكَ لََسْأَلئَهُمْ أَجْمَعِينَ عَنا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4!", 

فاحذر أيها المؤمن أن يستزلك الشيطان ويغريك بعدم التشت في الأمور 
والأخبار فتقع فيما لا تحمد عقباه» وتندم حين لا ينفع الندم» واعلم يا أحي أن 
الشيطان يحرص على إيقاع الفتن والشحناء بين المؤمنين» وعلى إشغال المؤمن بكل 
ما ينقص من حسناته إن لم يستطع إيقاعه في البدعة والملعصية كما قال الله 
سبحانه: إن التبِطَاَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَحدَوهُ عَدُرًَ نما يَدْعُو حزبَة ليَكُوئُوا مسن 
أُصْحّاب السسّعير 14" . 

وهناك أمر عظيم يستوجب النصح والتنبيه وهو الأسلوب الطيب الحسن في 
الدعوة إلى الله سبحانه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة؛ فعلى العلماء 
وطلبة العلم وكل مؤمن ومؤمنة أن يستعملوا الأسلوب الحسن ف جميع ذلك؛ فإن 
شأن الأمر والنهي والنصيحة عظيم جدا ولا يجوز الإساءة إليه بأسلوب غير حسن؛ 
ولذلك أرشد الله عباده إلى الأسلوب الحسن في الدعوة فقال عز وجل: #أاذْعٌ إلى 


3 - 


.١8 سورة ق الآية‎ - ١ 
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ربك باْحكمة والمؤعطة اْحسئة ادلم بابي هي خسن وقال سبحاه: 
لإوَلا تجَادلوا أَهْل الكتاب إلا بالتي هي أَحْسَنْ إلا الذينَ ظَلَمُوا منهم»!" 


وقال سبحانه: «وقل لعبّادي يَقَولُوا التي هي أَحْسَنْ إن التَيْطَانَ كْرَغْ 


عن ع يو ب حون انير إل 


إِنْ الَبْطَانَ كَانَ للْإِنسّان عَدًُا مبينا14؟! وقال تعالى: «إقَبمَا رَحْمَةَ من 
له لنت لهم وك مجنت قط علي اقب لانفضُوا من حَؤْلك4 1 الآية, 
والآيات ف هذا المعئ كثيرة. 

والخلاصة أن الأسلوب الحسن في الدعوة والنصح والأمر والنهي من أسباب 
القبول وعدم النفرةة وضد .ذلك الأسلوب السيوع الذي يسبب التفرة. ولذا تبه الله 
تعالى المؤمنين على ذلك في الآيات السابقة وغيرهاء فالواحب على الدعاة إلى الله 
سبحائة أن ينشتوا ق الأمر» ون يعبضروا أولا نحي يتبقتوا أن هذا الأمر معرواقت أو 
منكرء وعلى القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتحروا في ذلك الدليل 
الشرعي حي يكون إنكارهم على بصيرة لقول الله عز وجل: إل هذه سبيلي 
أَذعُو إِلَى الله عَلَى بُصيرَة أنا وَمَِ ابَعسي وَسْبْحَانَ الله وَمَاأًا من 
الم كوا بع سحو شايفا بأن يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب 
والأسلوب الحسن حي يقبل منهم لقول الله عز وجل 


7 ه. 
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«اذع إلى سَبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظة الحَسَئَة وَجَا جَادلَهُمْ بالتي همي 
أَخْسَنُ16 وقوله عز وجل: لاما رَحْمَة بن اماق لق لامو نك 
عَليظ الْقَلَبِ لالْقضُوا من حَؤْلكَ14" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمسن 
يحرم الرفق يحرم الخير كله)) والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة. 


وكذلك أوصي طلبة العلم وجميع المؤمنين بالحذر الشديد من كيد الأعداء 
وشبهاتهم وافتراءاتهم» وقد أرشدنا كتاب الله عز وجل إلى الحذر من افتراءاتهم 
وتأمرهم بقوله جل وعلا: لبون في أَمْوَالكُم وَألْفسكُم وَلَعَسْمَعُنَ من الْذِينَ 
أوثوا الكقاب من قَبلكُم ومن اين رحا أذّى درا ونا تبروا وتوا فإ 
ذلك من عَرْمِ الأْمُورِ14 وبقوله سبحانه: ديا أَبَْا الذين اتواخدرا 
حذرَكم4 1 الآيق. وكتاب الله تعالى يبين لنا أن العدو الكاشح يحزن إذا رآنا ف 


نعمة وخير ودين ويفرح إذا أصابتنا مصيبة. 


قال تعالى: (إن ميات حَسَنَة تَسُوهُمْ وإن ُصبكم سَيّئة يَفرَحُوا بها 
وَإِنْ تَصبرُوا وكتّقوا لا يَضْرُكح كَيْدُهُمْ شْيْنًا إِنْ اللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ مُحيطي(م 
فأوصى إخوان العلماء وطلبة العلم وسائر المؤمنين بأن يتذكروا هذا الكيدء وأن 
يعملوا.عموجب هذه الذكرى حى يسدوا كل الذرائع 


- سورة النحل الآية 8 .١١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


الب يتذرع يما العدو لأحل الكيد لنا وتمزيق شملنا. 


كذلك أنصح لطلبة العلم بالنظرة السليمة إلى الأمور والأحوال العامة» فإن 
الخير والصلاح في بلادنا كثير ونحمد الله تعالى على ذلك وندعوه جل وعلا أن 
يزيدنا من فضله وكرمه وأن يوفقنا وولاة أمرنا لكل ما يرضيه وينفع عباده» ويجحب 
أن نعرف هذا الخير والصلاح؛ لأن ذلك من أسباب شكر الله على نعمه وطلب 
المزيد من فضله؛ ثم بعد ذلك ننظر في الأخطاء لنعالجها بالقرآن الكريم وحكمته 
واقودى] كاده كنا كال تال ' «إإن هَذَا الْقَرْآنَ يَهْدي للّي هي أفوَم4!" 
وهكذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وإبلاغه الناس فيها الخير العظيم 
والدلالة على الطريق القويم والأسلوب المفيد في الدعوة والتوجيه» كما سبق بيان 
ذلك. 


ومن أعظم وسائل النصح والقضاء على أسباب الشر التعاون مع ولاة الأمر 
في الحق وإصلاح الأوضاع؛ زادهم الله من التوفيق والهداية إلى أحسن طريق؛ 
وأصلح يم العباد والبلاد» وجعل التوفيق للحق حليفهم في الأقوال والأعمال إنه 
جواد كريم؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 
اريس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
نصبيحة عامة موجهة للمسلمين في باكستان غبرهم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فإني أوصي إخوان في الباكستان حكومة وشعبا بتقوى الله سبحانه في جميع 
الأمور لأنما وصية الله سبحانه ووصية رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام 
كما قال الله عز وجل: «وَلقَد وَ صيّا صَيْنَا الْذِينَ أوثوا الْكتاب من قَبْلكُمْ وَِيَّاكُمْ أن 
انَقوا الهج" وقال سبحانه: يا أَيْهَا اناس اكقوا ربكم الذي خَُلَْقَكُمْ من نفس 
وَاحدّة14 الآية. ش 


وكان البي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته في خطبه بتقوى الله والتققوى 
كلمة جامعة تجمع الدين كله وتشمل العناية .مصالح الدنيا والآخرة وهي الدين 
كله وهي البر» وهي الإيمان والإسلام والحدى والصلاح وسمى الله سبحانه دينه 
تقوى, لأن من استقام عليه وحافظ عليه وقاه الله شر الدنيا والآخرة» وأهم التقوى 
إخلاص العبادة لله وحده والصدق في متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم 
شريعته في جميع الأمور والحذر ما كالفيا كه قال الله سبحانة؟ «إوَمًا أمرُوا إلا 
يَعْبدُوا الله مُْلصِين | لَه ال ين حتفا 4(" الآية» وقال سبحانه: هيا أيه اللناس 


وا م الذي خَلقَكُمْ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


وَالْذِينَ من قَبْلكُم لَعَلّكُمْ 7 تَقَونَ 4(" وقال عز وجل: لأَفَحُكم الجاهليّة ينغو 
وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكُمًا لقم ؛ يُوقنُونَ4(' وقال سبحانه: 0 
يُؤْمنُونَ حَتّى يُحَكمُوكَ فيمًا سجر ْم م لا يَجذُوا في ألفُسهم حَرَجًا مما 
قَصَيْت وَيُسَلَمُوا تسثليمًاك!". 


ولا يخفى على ذوي الألباب أن في تحكيم الشريعة صلاح أمر الدنيا والآخرة 
كما أن فيه جمع الكلمة على الحق والقضاء على الفساد» ومن أهم التقوى التعاون 
على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه» واتحاد العلماء واجتماع كلمتهم 
على الحق» وإرشادهم العامة إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب اللمهلاك 
ومناصحتهم ولاة الأمور وإعانتهم على الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله 


جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)). 
من 


كما أوصي الجميع بالحذر من جميع أنواع الشرك والبدع والمعاصيء لأن 
ظهورها في المختمع سبب لملاك الجميع» كما أن الحذر منها والتواصي بتركها من 
أعظم أسباب النجاة» ولا صلاح للمجتمع الإسلامي إلا بالتعاون على البر 
والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذه هي أخلاق المؤمنين وصفاتهم 
كما قال الله سبحانه: وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمنَاتَ بَعْضْهُمْ أوْليَاء فض يَأمُرُونَ 
بِالْمَعْرُوف ويَنهَوْنَ عَن الْمنْكَرِ ويُقيمُونَ الصّلاة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وَيُوئُونَ الرّكَاةَ وَيْطيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أولتك سَيْرْحَمُهُمْ اللّهُ إن الله عَزيرٌ 
ف 4" 

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده فإك لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإهان)) 
وقال عليه الصلاة والسلام: ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله قال: ((لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) خرجهما الإمام مسلم في صحيحه؛ 
والآيات والأحاديث في هذا المعئى كثيرة. 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع إخواننا في الباكستان» وجميع المسلمين 
في كل مكان لما فيه رضاه وصلاح عباده. وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن 


يمن على الجميع بالفقه في دينه والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى هّداه. 
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


وجوب التضامن والتكاتف ضد أعداء المسلين!" 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده 
امجاهدين حير الدعاة أجمعين» وقائد الغر امحجلين صلى الله عليه وسلم» وبارك 
عليه وعلى آله وأصحابه جميعا وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد؛ 


فإ أشكر الله حل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بأحوة في الله من 
علماء المسلمين وقادقم أعضاء المحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في 
دوزتة إطادية والعلاتية وك راتت ريك الله الععيق الندازدى تفوة المجسلمية 
وقضاياهم» وبذل المستطاع من الجهود في كل ما ينفع المسلمين ويعينهم على 
حل مشكلاقهم؛ وعلى إقامة دينهم وعلى تمسكهم بما جاء به نبيهم عليه 
الصلاة والسلام دين الحمدى ودين الحق. 


وقد سمعنا جميعاً كلمة حادم الحرمين الشريفين الطيبة المباركة» الي شرح 
فيها - وفقه الله - أحوال المسلمين بعد حادث الخليج من النظام العراقي وما 
ترتب على ذلك وما حصل بسبب ذلكء» وما حصل بسبب انحسار الشيوعية 
وتنفس المسلمين الصعداء بعد ذلك ولا شك 


7١ كلمة لسماحته في افتتاح الدورة الحادية والثلاثين لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة بتاريخ‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
أن ما حرى من النظام العراقي من العدوان على دولة الكويت يعتبر جربمة 
عظيمة ومنكرا عظيما ترتب عليه فساد كبير» ولكن الله جل وعلا برحمقه 
وإحسانه ردٌ كيده في نحره وأذله وقضى على عدوانه وصار بذلك عبرة 
للمسلمين ورحمة للمؤمنين بأن رد كيد العدو في نحره وهزم جنله ورد 
المظلومين إلى بلادهم ويسر أمورهم؛ فيك لله على ذلك ولقد أشار حادم 
الحرمين في كلمته إلى أمر عظيم وهو أن الواحب على المسلمين التضامن 
الإسلامي والتكاتف ضد أعدائهم والتمسك بكتاب رهم وسنة نبيهم عليه 
الصلاة والسلام.. 


ولا شك أن هذا هو الطريق لاستعادة مجدهم وإقامة دينهم ونصرهم 
على أعدائهم فهم إخوة كما وصفهم الله في قوله عز وجل: «َإإِنَمَا الْمُؤْمنُونَ 
إخوة4! ١‏ فيجب عليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى» وأن يتناصحواء وأن 
يتواصوا بالحق والصبر عليه» وأن يبذلوا جهودهم في إقامة شعائر ريم ونصر 
دينهم ودحض كيد أعدائهم بكل طريق شرعها الله لإقامة الدين ورد كيد 
الكائدين. 


ولا ريب أن اعتصامهم بحبل الله جميعا وتضامنهم في نصر دينهم أينما 


فالواحب علينا جميعا في هذا امجلس وعلى جميع علماء 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء السابع 
المسلمين أينما كانوا التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. 
والتضامن الإسلامي الذي يوجبه الله علينا في قوله سبحانه وتعالى: «وَتَعَاوَنُوا 
عَلَى 7 وَالتَقْوَى 1" وق قوله غر وجل: «وَالْعَصر* إن الْإِنْسَانَ في خَسر * 
إلا الْذينَ آمنُوا وَعمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصًوا بالحَقَّ وتوَاصًوًا بال صَبْر4!"' وف 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة)) 


قيل لمن يا رسول الله؟ قال ([لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)). 


فالواحب على المسلمين أينما كانوا التعاون على البر والتقوى والتواصي 
بالحق» والتمسك بدين الله الذي جاء به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وذلك 
بالتمسك بالقرآن العظيم والسنة الصحيحة المطهرة وتحكيمهما في كل شيء 
والرحوع إليهما في كل شيء فهما الطريق للسعادة والسيادة» وهما الطريق 
للسلامة في الدنيا والآخرة. 


والتكاتف في هذا الأمر» وأن يتواصوا به» وأن يحكموا شريعة الله في عباد الله كما 
دل على ذلك كتاب الله عز وحل وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. 


والواحب على الدول الإسلامية أيضا تشجيع المجحاهدين والداعين إلى الله حى 
يحققوا ما جاهدوا من أحله في أفغانستان وفي الفلبين وفي كل مكان؛ يحب على 
المسلمين: حكومفات وشغويا أن يتعاوتوا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء السابع 
على البر والتقوى» وأن يتناصحوا ويهتموا بإحوافم في حفظ دينهم 
والاستقامة عليه بكل وسيلة من الوسائل الى شرعها الله لعباده, 


دين الله وأن يحكموا شرع الله أينما كانوا في شعويههم لقول الله عز وجل في 
كتابه العظيم: قلا وَرَبَْكَ لا يُؤْمنُونَ حَنّى يُحَكْمُوكَ فيمًا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثوَّ لا 
عدوا فى الفسينة خريكا هذا لعنيه ادامرا لم14" . 


فالواحب على جميع الدول الإسلامية أن يهتموا بهذا الأمر وأن يقوموا 
به ير قيام.. لأن في ذلك عزهم ونصرهم على عدوهم وسعادقم في العاحل 
والآحل» وعليهم أن ينشئوا المعاهد والجامعات الإسلامية لتخريج العلماء 
والقضاة الذين يعلمون الناس دينهم ويحكمون بينهم بشرع اللم وأن يشجعوا 
الحكام ويعينوهم ويرشدوهم إلى ما فيه سعادقهم ونحاتهم في الدنيا والآحرةء 
وأن يرشدوا الناس ويعلموهم شريعة رهم وأحكام دينهم بكل صبر 
وإخلاص.. وأن يعينوهم على ذلك حسب الطاقة» يرجون بذلك واب الله 
ويخشون عقابه سبحانه وتعالى. ولا شك أن في ذلك عزهم وسعادقم ونحاقم 
في الدنيا والآخرة. 


والواحب على علماء الإسلام أيضا أينما كانوا أن يدرسوا طلااقم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
شريعة الله ثي المساجد والمدارس وف جميع الأماكن حسب الطاقة وفي الممجالس 
العامة» والاحتفالات العامة» وفي دور العلم حسب الطاقة والإمكان كل واحد 
يتحرى الفرصة المناسبة والمكان المناسب لتعليم شرع الله وإرشاد الناس إلى دين 
الله وحثهم على القيام بأمر الله والتمسك بشرع الله والتواصي بالحق والصبر عليه 
أينما كان. 


هذا هو وانهي: العلماء وهذا هو واخي رؤساء يلاد المشلمين أن يعقو ا الله 
وأن يتعاونوا مع علمائهم في تحكيم شرع الله والقيام بأمر الله في كل شيءى 
والعامة في ذمة الدول وفي ذمة الرؤساء والعلماء فيجب عليهم أن يتعاونوا في تفقيه 
الناس وتعليمهم وإرشادهم وحل مشاكلهم على ضوء كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم. 

فلا بد من التواصي بذلك والتعاون فيه حى يحكم شرع الله وح يستقيم 
المسلمون عليه» وحين يدخل الناس في دين الله أفواجا بعد ما حرج منه من حرج 
حهلا وضلالاء أو بسبب دعاة الباطل وأعوافهم حىّ استجاب له من استجاب عن 
جهل وقلة بصيرة» فإذا رجع المسلمون إلى دينهم واستقاموا عليه حصل لهم كل 
خير وسلموا من كل شر ونصرهم الله على أعدائهم وصارت هم العاقبة الحميدة 
في الدنيا والآخرة. 

وإنٍ لأرجو من هذه احالس المجلس التأسيسي للرابطة» وابنخلس الأعلى 
العلمي للمساجدء والمجمع الفقهي أن ينفع الله كما المسلمين» وأن يجعلها سببا لكل 
خير في جميع الدول الإسلامية وفي جميع مواطن المسلمين في كل مكانء وتعلمون 
لهاك «البقفلة 
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الإسلامية والصحوة الإسلامية في سائر أرجاء الدنيا في أوروبا وأمريكا وآسيا 
وأفريقياء وفي كل مكان نشاط إسلامي وصحوة إسلامية ورغبة في الدين وهذا 
يبشر بالخير ويحتاج إلى تكاتف وتعاون من رؤساء الدول الإاسلامية وعلماء 
المسلمين» ومن أغنياء المسلمين حب يكون الجميع متعاونين على البر والتقوى. 


وهكذا يجب على المسلمين في كل مكان: في مصرء وفي ليبياء وفي تونسء 
وفي الجزائر» وف المغرب» وف أمريكاء وفي أوروبا وثي كل مكان يجب أن يتعاونوا 
على البر والتقوى وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه» ويجب أن يتفقهوا في الإسلام 
ويحرصوا على الاستفادة من علمائهم في كل وقت حى يكونوا على بصيرة في 
دينهم؛ وح يؤدوا أعماللهم على الوجه المطلوب الذي يرضيه سبحانه» وح 


يستقيم أمر الله بينهم» وحن يحكموا شرع الله في شئوفم الدينية والدنيوية. 


نسأل الله للجميع التوفيق والهداية ونسأله بأسمائه الحسئ وصفاته العلى أن 
يصلح أحوال المسلمين في كل مكانء وأن يفقههم في الدين» وأن يصلح ولاة 
أمرهم وقادقهم, وأن يعينهم على تحكيم شرع الله في بلاد الله والرفق بعباد الله 
وأن يوجهوهم إلى كل خير» وأن بمنحهم الله الهدى والثبات» وأن يوفق أغنياء 
المسلمين لإعانة القائمين بالدعوة إلى الله ومعلمي الناس الخير والبذل في سبيل الله.. 
ولما في ذلك من إعانتهم على هذه المهمة العظيمة» كما نسأله سبحانه أن يعين 


دولنا الإسلامية وأغنياءنا جميعا على مواساة الفقير والإحسان إليه» والأحذ بيده 


رك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وتعليمه دينه وإرشاده إلى كل خير إنه جل وعلا جواد كريم» وصلى الله وسلم 


وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإاحساك,. 


رئيس امجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي 
والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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حكمة الداعي وأدب المدعوا" 


8 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 


فإن التذكير بالله والدعوة إلى سبيله من سنة المرسلين عليهم الصلاة 
والسلام» فقد بعثهم الله دعاة للحق وهداة للخلق» يبشرون وينذرون لإقامة 
الحجة وقطع المعذرة كما قال جل وعلا: رُسُنا مُبَثرِينَ وَمُذرِينَ لملا 
يَكُونَ لئاس عَلَى الله حُجَة حْجَة بَعْدَ الرُسْلِج 1" وقال حل وعلا: «إيا أَيْهَا النبِي 
إنَا أَرْسَلنَاكَ شَاهدًا وَمْبَْرًا وكذيرًا وَدَاعيًا إلى اللّه يلأنه وَسرَاجًا ص14 
وهكذا حلفاؤهم من أهل العلم وورثتهم هذا طريقهم وسبيلهم؛ الدعوة إلى 
الله والتذكير بالله والتبشير للمتقين والإنذار لغيرهم, فالله سبحانه حلق الخلق 
لعبادته» وأرسل الرسل ليبينوا ذلك ويدعوا إليه» قال تعالى: #إوّمَا خَلَقَتْ 
الجن وَالْإِنْسَ إلا يَعْبُدُونَ4 كا فالثقلان: الجن والإانس خلقوا ليعبدوا الله 
وهذه العبادة هي حق الله على عباده المكلفين من جن وإنس» وقد 
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بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام ليبينوا هذه العبادة ويدعوا إليها ويشرحوها 
للناس» وأنزل الكتب لهذا الأمرء وأعظمها وأفضلها وأكملها وخاتمهاالقرآن 
العظيم؛ فيه بيان الحدى وطريق السعادة» فيه بيان ما يرضي الله ويقرب إليه من 


أقوال وأعمال ومقاصدء وبيان ما خضب المرياعه عن رود انها قال سبعاله! 


00 


وَلَقَدَ بَعَثْنا في كل أُمّة رَسُو كول أن اعْبدُوا الله وَاجْتنبُوا الطَاغغوت4[" وقال 


0 فصّلت من لذن ' حكيم حبير ألا تَعبُدُوا إلا 


وقال سبحانه في أول سورة إبراهيم: إالر كناب أَنرَلنَاهُ إليِك خرج 
النّاسَ من الظَلّمَات إِلَى الور(" وقال سبحانه في سورة النحل؛ وَكَزَلْنَا عَلَيْكَ 
الكتاب انا لكل شيء وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى للمُسئلميني!' وقال عز وحل 
ف«سورة ع ِلَقَد أَرْسلنا رُسَلَنا بِالبْبّئَات وَأَنرَلَنَا مَعَهُمُ الكتاب وَالْمِرَانَ 
يوم النّاسُ بالقسئط 0#" الآي» والآيات في هذا المعيى كثيرة. 

فجدير بكل مؤمن ومؤمنة التدبر لكتاب الله والتعقل لما ذكره الله فيد 
والإكثار من تلاوته لمعرفة ما فيه» وللعمل جما دل عليه كما قال عز وجل فإإن 
هَذَا الَْرْآنَ يَهْدي للتي ه هي أَقْوَمُ14 وقال سبحانه: #إقل 


سورة النحل الآية 5؟. 
سورة هود الآيتان ١‏ - 5, 
ة إبراهيم الآية .١‏ 
- سورة النحل الآية 85. 
ة الحديد الآية ه٠؟,‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
هُوَ للّدِينَ آمَنُوا هُدَى وَشْفَاء14" وقال عز وجل: إكتَاب أَلْرقَاة إلَِكَ 
مَُارَكُ لِيَدَيّرُوا آياته وَلِيَقذَكْرَ أولو الْألبَاب14" وقال سبحانه: إوئولنا 
اوه لكات لكل حير وقام رخ وري المطريوي 1 
لجدي يا نيعا فين الربجال والسناب سبي بالعلياف وطير الطلناع الترير 
لكتاب الله والتعقل له والعناية به لمعرفة الحق وأتباعه ولمعرفة ما يرضي الله 
ويقرب إليه من قول وعمل حي نعمل به ولمعرفة ما يغضب الله ويباعد من 
رحمته حن نتجنبه» وحن نقوم بالدعوة إلى الخير وإلى ترك الشر على بصيرة 
وعلى علمء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا لهذا الأمر كما تقدم قال 
تعالى: «إوَلَقَدْ بَعَثنَا في كل أة مَّة رَسُولَ أن عدوا اللة وَاجْتَبُوا 
الطَاغْوت»(4) وهكذا الكتب رت هذا الام كبا سق خال سياه 
ا عو وو ال 
اللّهجلم وقال جل وعلا: هذا بلاغ لئاس وَليْندَرُوا به وَلِيَعْلَمُوا ألما ل 
ِل وَاحدٌ وَليَذَكْرَ أوأو الأببِ4!؟ فالكقي المولة هن السماء كلها تسدعوا 


ل طاعة الله ورسوله والإيمان به والوقوف عند حدودهء وهكذا الرسل عليهم 


- سورة فصلت الآية 54 4. 
- سورة ص الآية 79, 

- سورة النحل الآية 5/. 

- سورة النحل الآية 35؟. 
- سورة هود الآيتان ١‏ - 5, 
-سورة إبراهيم الآية 55. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الصلاة والسلام كلهم بعثوا لبيان حق الله وإرشاد الناس إلى ذلك من قول وعمل 


وعقيدة, 


6 


فالواحب على أهل الإسلام التفقه في العبادة الى خلقوا لما وهي توحيد الله 
وطاعة أوامره» وترك نواهيه» هذه هي العبادة الى خلقنا لها جميعاء توحيد الله عز 
وحل بأفعالنا وبجميع عباداتنا من قول وعمل واعتقاد وطاعة الأوامر وترك 
النواهي أما معن قوله سبحانه: وما خَلَفَتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا يَمْدُون4!" 
فالمعيى: يطيعوني بإخلاص العبادة له وحده» وبفعل الأوامر وترك النواهي والوقوف 
عند الحدود, 


والدعاة إلى الله وعلماء الحق هم خلفاء الرسل» وهم الورثة للرسل في 
الدعوة إلى الخير» وبيان طريق السعادة ليسلك» وبيان طريق الشقاء والهلاك 
ليُجتنب ويُحذرء وعنوان كلمي هذه كما سبق هو: (حكمة الداعي وأدب 
المدعو) وهذا العنوان اختارته التوعية ووافقت عليه» لأن الحكمة من الداعي إلى 
الله لما شأن عظيمء فالداعي يتحرى في دعوته الكلمات المناسبة والأوقات المناسبة» 
والأسلوب المناسب» حي يكون ذلك أقرب إلى النجاح» ومن أسماء الله جل وعلا 
الحكيم العليم لأنه سبحانه يضع الأمور مواضعها عن علم: إإن ربك حَكيمٌ 
عَليِوّ14" ظإِنَ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكيمّاك( وهو يعلم الأشياء 


١‏ - سورة الذاريات الآية 5ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
على ما هي عليه ويضع أفعاله وأحكامه على ما هو اللائق به سبحانه 
والمناسب لمنفعة العباد وصلاحهم. فهو الحكيم العليم في قوله وعمله في أمره 
ويه في كل ما يقول ويفعل سبحانه وتعالى. 


فالحكيم هو الذي يعلم الأشياء ويضع الأعمال والأقوال مواضعهاء وهذا 
الوصف على الكمال إنما يصدق على الله عز وجلء لأنه العالم بكل شيء والحكيم 
في كل شيء سبحانه وتعالى» ومن حكمة الداعي أن يكون عنده العلم .ما يدعو 
إليه وما ينهى عنه؛ كما قال عز وحل: إاذغ إِلَى سَبيلٍ رَبك بالحكمة4!" 


يع بالعلم قال الله وقال رسوله. 


ومن حكمة الداعي أن يأ بالأسلوب المناسب والبيان المناسب ويخاطمب 
كل قوم بها يعقلون ويفهمون» قال تغالى: لفل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلى الله على 
تصيرةج1' يعني على علم. وقال تعالى: «إاذع إلى سيل ربك بالحكمة) أي 
بالعلم وَالْمَوْعظة الْحَسَنَةكُ أي الترغيب والترهيب الي تلين القلوب وتقريها من 
قبول الحق» إوَجَادلْهُمْ باْتي هي أَحْسَنْ» أي بالأسلوب الحسسن لا بالعنف 
والشدة لكن بالي هي أحسن حى يقبلوا الحق وحى ينقادوا له» وقال تعالى في 
أهل الكتاب: ولا ُجَادلُوا أهْل الكتاب إلا بالتي هي خسن 4(" وهم اليهود 
والنصارى» فلا يحوز جدالهم إلا بال هي 


.,١١ه سورة النحل الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 
أحسنء إلا الذين ظلموا منهم فمن ظلم له شأن آخر. 


وإذا كان هذا التوجيه من المولى سبحانه في حدال أهل الكتاب فالمسلمون 
من باب أولى» وقال عز وجل: تقبمًا رَحْمَّة من الله لنت لَهُم)4, غاطيه البق 
عليه الصلاة والسلام بقوله: «إفبما رَحْمّة من الله لنت لَهُمْ)» يعني المدعوين مسن 
قريش وغبرهم» «طوَلَوْ كُنْت قَظًَا عَليِظَ الْقَلْب لالقَضُوا من من حولت" وال 
ارس وهارون علبهها الصياذة والسافه :لا يعلهما إل الرعررة: «فقولا ' لَهُ ونا لِيْنا 
عله يكذْكْرُ أو يَحْشى 14" وهذا توجيه من الله سبحانه لرسوليه موسى وهارون 
ما بعنهما إلى فرعونء ليتأسى بذلك الدعاة ويتخلقوا به في دعوقم إلى الله لا سيما 
مع الرؤساء والعظماءء ولا سيما في عصرنا هذاء فإن الحكمة والأسلوب الحسن 
والرفق من أهم المهمات في كل وقت وفي هذا الوقت بوجه أخحصء لكثرة الجهل 
وغلبة الحوى على أكثر الخلق» وبالشدة ينفر منك الناس ويبتعدون عنك ولا يقبل 
الحق إلا من رحم الله. 

وقد ذكر بعض المؤرخين أن أحد الدعاة قابل بعض الحكام من بئ العباس 
فقال له: إني قائل لك ومشدد عليكء فقال له الخليفة: لا يا أخي ارفق بي فلست 
شرن فرعوه ولست خيرًا من موسىء وقد قال الله لموسى وهارون: فقولا لَه 


.١58 سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

والمقصود, أن تحري الألفاظ المناسبة للمدعو والمنصوح أولى مع الرفق» يقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((من يحرم الرفق يحرم الخير كله)) ويقول عليه الصلاة 
والسلام: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يتزع من شيء إلا شانه)). 


ثم إن لكل مقام مقالا فالداعي ينظر حاجة المجحتمع الذي يتكلم فيه وما فشا 
فيه من منكرات فيعالجح تلك الأمور بالأدلة الشرعية وهي: قال الله وقال رسوله 
بالأدلة» ويرفق .من سأل أو طرح شبهة حىّ يوضح له الحق ويجادله بالي هي 
أحسن وح تزول الشبهة» إذ المقصود هداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى 
النور» وليس المقصود إظهار علمك ولا توبيخهم وإظهار جهلهم, وإنما اللقصود 
دعوقم إلى الخير وهدايتهم إلى الحق وإخراحهم من الظلمات إلى النور. 


فالواحب سلوك الطرق والأحذ بالوسائل الي تؤدي إلى هذا الأمر 
ويرحى منها المنفعة» وهكذا المدعو له آداب؛ منها الإنصات والإقبال على ما 
يسمع من الدعوة والتذكير ليستفيد ويفهم» ومنها إخلاص النية» وأن يكون 
قاصدا للفائدة وللعلم والمعرفة والعمل» ومنها حسن السؤال إذا سأل» هذا كله 
من أدب المدعو: الإنصات» والإقبال على الناصح؛ والإخلاص في ذلكء» 
وحسن الرغبة» وطلب الحق» والعزم على فعل الخير» والأخذ بالنصيحة» قال 
تعالى: طقْبَشْرْ عبّادي الْذينَ يَستَمعُونَ الْقَوْلَ فَيتعُونَ أَحْسَنَةُ أوتفك الذين 
هَدَاهُمُ الله وأولك هُمْ أولو الأببِ4!" وقال سبحانه: ولو أنَهُحْ فَعَلُوا ما 


.١م8-‎ ١ال سورة الزمر الآيتان‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
يوعَظُون به لكان يرا لهم ود تيك وإذا َاكَيَْاهُم من ' نذا أ را عَظيمًا 
وَلَهَدَيْنَاهُمَ ب" مسق مُسْتَقيمًا 4(" وقال سبحانه: «ومًا بلقَّاها إلا الْذِينَ فووا 
وَمَا يُلََاهَا إلا ذو حَظ ١‏ عظيم!" ٠١‏ 


فالمدعو مشروع له أن يقبل بقلبه وقالبه على الدعوة» وأن يريد وجه اله 
والدار الآخرة» وأن يؤسس بقلبه ونيته قبول الحق والعمل بالحق م عرفه ومحاربة 
الموى والشيطان» وإن أهم الأمور الى يجب التنبيه عليها دائما هو إخلاص العبادة 
لله وحدهء وأن يحاسب العبد نفسه حب تكون أعماله وأقواله لله وحده في جميع 
تصرفاته في صلاته وفي صومه ودعوته إلى الله وأمره بالمعروف ويه عن المنكر إلى 
غير ذلك فيخلص لله في جميع أعماله» وأن يكون هدفه طاعة الله ورسوله وإرضاءه 
سبحانه» والفوز بكرامته» وأداء الحق الذي على العبد. 


وأسان الديخ وأضله توبحيد الله والاحلاض له سبيحاثة كما فال تبال: 
لوَقَضَى رَبك ألا تعبّدُوا إلا ه14" وقال تعالى: «#ووَمَا أمرُوا إلا ليَعبدُوا الله 
مُخْلصِينَ لَهُ الذي وغنني وقال سبحانه: فَعْبُد الله مُخْلصًا لَهُ الدّينَ ألا 
لله اد ين الْخَالصْ4( والبي صلى الله عليه وسلم مكث عشر سنين في مكة 
يدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له» وينهاهم عن 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الشرك بالله ويبين لهم بطلان دعوة الأصنام ودعوة الأنبياء والصالحين» وأن 
الواحب إخلاص العبادة لله وحده وهو الذي يدعى ويرجى» وهو الذي يتقرب 
إليه بالذبائح والنذور والصلاة والصوم وغير هذا من أنواع العبادةه كما قال 
سبحانه: طقَادْعُوا الله مُخْلصِينَ لَهُ اديت(" وقال عز وجل: لفَاعْمد الله 
مُخْلصًا لَهُ الدّينَ): وفي الأحاديث الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله)) يعي 
حب يشهدوا بما قولا وعملا واعتقادا فيعتقدون معناهما ويعملون به وذلك بتوحيد 
الله والإإخلاص له وترك الإشراك به سبحانه وتعالى» ثم يؤدون ما أمروا بهمن 
صلاة وصوم وزكاة وغير ذلك ويجتنبون ما هوا عنه» وفي الصحيح من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما قال؛ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((أمرت أن 
أقاتل الناس ححن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مئ دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحساهم على الله). 


فجميع المكلفين من حجن وإنس مأمورون بتوحيد الله والإاحلاص له في 
العبادة» وأن يصدقوا رسوله عليه الصلاة والسلام ويؤمنوا .مما جاء به من اللمدىء 
وأ يغشدوا أنه عبد الله .ورسولة أرسلة الله إلى الناس كافةا من اسن والأننسن 
وجعله حاتم الأنبياء» وأوجب على جميع المكلفين الإبمان به وتصديقه واتباع 
شريعته عليه الصلاة والسلام, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

ثم على كل فرد أن يؤدي الحقوق الي عليه بعد توحيد الله» والإخلاص له 
وترك الإشراك به والإبمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وبكل ما أخبر به 
الله ورسوله. يجب أن تؤدي الحقوق الي أوجب الله عليك من صلاة وزكاة وصوم 
وحج وبر الوالدين وصلة الرحم وصدق الحديث وأمر بالمعروف وي عن المنتكر 
والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله... إلى غير ذلك مع الحذر من كل ما فى الله 
عنه» وأعظم ذلك الشرك بالله فإنه أعظم الذنوب» وهكذا جميع المعاصي عليك أن 
تحذرها من العقوق والزنا وشرب المسكر وقطيعة الرحم وأكل الربا إلى غير ذلك 
ما حرم الله فالمؤمن والمؤمنة عليهما الجهاد للنفس حى يستقيم المؤمن على طاعة 
لله ورسوله» وحى تستقيم المؤمنة على طاعة الله ورسوله في جميع الأحوال في 
الشدة والرخاء في الليل والنهار في السفر والإقامة وفي كل وقت وفي كل مكانء 
كل واحد يجاهد نفسه حي يستقيم على أمر الله وحى يدع ما حرم الله وح 


يقف عند حدود الله, 


والصلاة هي عمود الإسلام وأعظم الواحبات وأهم الأمور بعد الشهادتين؛ 
فالواحب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالصلاة» وامحافظة عليها في أوقاتها وأن 
يؤديها كل منهما بطمأنينة» قال تعالى: وقد أفلح الْمُؤْمِنُون * الذينَ ُمّفي 
صّلاتهم حَاشْعُونَ4 1" وعلى المؤمن أن يحافظ عليها في الجماعة في بيوت الله لا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
بالمنافقين والكسالى بل ويسارع إليها ويحافظ عليها مع إخوانه في بيوت الله كل 
وقتء قال تعالى! وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الرَكَاةَ وَارْكَعُوا مع الراكعين4!') يعن 
صلوا مع المصلين» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من مع النداء فلم يأت فلا 
صلاة له إلا من عذر)) قيل لابن عباس ما هو العذر قال؛ خوف أو مرض» وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء رجحل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد 
يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة إذا صليت في بييَ؟ قال: ((هل تسمع النداء 
للصلاة)) قال: نعم» قال: ((فأحب)). فهذا رجحل أعمى ليس له قائد يقال له 
أجحب فكيف بحال غيره. 


فعلى المسلم أن بحافظ على هذه العبادة العظيمة الى هي عمود الإسلام من 
حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع» وقد ذكر مالك رحمه الله في 
موطته عن نافع أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يكتب إلى عماله وأمرائه ويقول 
لهم: (إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما 
سواها أضيع). وكثير من الناس اليوم ليس عنده عناية بالجماعة وهذا حطر عظيم 
وشر كبير» وربما ترك بعضهم صلة الفجر فلم يصلها إلا بعدما تطلع الشمس 
ويقوم لعمله وهذا منكر عظيم» فالصلاة عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه 
ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع؛ والله يقول سبحانه: لإحَافظُوا عَلَى الصّلوَات 
وَالصّلاة الْوْسْطَى14" فالواحب العناية يما والمحافظة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
عليها في أوقاتماء وفي الجماعة في حق الرجحل» يقول النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح: ((بين الرحل وبين الشرك الكفر و ترك الصلاة)) ويقول 
صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر)) وهذا وعيد عظيم» وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن ذلك كفر 
أكبر» وأن تركها كفر أكبر وإن لم يجحد وجوهاء أما إذا جحد وجوبا فهذا 
كفر أكبر عند جميع العلماء» فالواحب الحذرء وأن نحافظ عليها في الجماعة, 
وأن نعظمها ونؤديها بقلب حاضر وحشوع وإقبال نرجو ثواب الله ونخفشى 
عقاب الله وهكذا زكاتك حق المال وهي الركن الثالث من أركان الإسلام 
الخمسة عليك أن تعتئ بهاء وأن تؤديها عن طيب نفس وعن رغبة فيما عند 
الله وأن تجتهد في تخليص مالك منهاء وأن تضعها في يد المستحقين لها ترحو 
ثواب الله وتخشى عقاب الله وهكذا صوم رمضان عليك أن تصومه في وقته 
وأن تحافظ عليه» وأن تصونه مما حرم الله من غيبة ونميمة ومن سائر المعاصي» 
وهكذا حج البيت في حق من استطاع السبيل إليه يحب عليه أن يحج من رحل 
وامرأة مرة واحدة في العمر لقول الله عز وجحل: #وَلله على الناس حج 
لبت مَن اممقطاع إِلَيْهِ سَبِيل14') الآية وقول البي صلى الله عليه وسلم؛ بئ 
الإسلام على خمس وذكر منها الحج» وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن 
إخوانك المسلمين» لكونه من أهم أحلاق المؤمنين والمؤمنات 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
كما قال الله تعالى: «وَالْمُوْممُون وَالْمُوْمنَات بَغْضْهُمْ أَوْلِياء خض 
يَأمْرُونَ بِالمَرُوف وَيَنِهَوْنَ عن الْمُنكر وَيُقِيمُونَ الصّلاة ويُوْنُونَ الرّكاة 
يُطيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أولّنك سَيَرْحَمُهُمْ الله إن اللّهَ عَزيدٌ حكيج»!", 
هكذا المؤمنون والمؤمنات جميعا ذكر الله سبحانه أنهم أولياء ليسوا أعداى 
بل بينهم المحبة والإخاء والتعاون على الخير» وهكذا يحب على المؤمنين 
والمؤمنات أن تسود بينهم المحبة والإخاء والحب ف الله والبغض في الله 
وأن يكونوا بعيدين عن الكذب والخيانة والغيبة والنميمة وعن شهادة 
الزور وعن كل ما يسبب الفرقة والاختلاف والشحناء» وأوضح سسبحانه 
أهم: «يَامْرُونَ بالمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنَْكْرِيُ وقدم ذلك على الصلاة 
والزكاة» لعظم الفائدة والمصلحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وي آية أخرى وصف الأمة كلها بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المذكر 
يعون : : أمة الإحابة كما في قوله تعالى: (كشم عير 1 مّة أخْرجَت للناس 
أمُرُونَ بِالمَغْرُوف وَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ وَتوْمئُونَ نون باللّهج1') وما ذلك إلا 
لأعمية هذا الواحب وعظم المصلحة فيه ل المؤمن أن يقوم على أمل 
بيته بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من زوجة وأولاد 
وغيرهم» ينصحهم جميعا ويحذرهم من معاصي الله ويحنهم على الصلاة 
وا محافظة عليها في أوقاتماء ويحنهم على كل 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
ما أوجب الله وينهاهم عما حرم الله عليهم ويحذرهم من الغيبة والنميمة ومن 
إيذاء بعضهم لبعض ومن إيذاء الجيران ومن تخلف الرجحال عن الصلاة في 
الجماعة إلى غير هذاء عملا بمذه الآية الكربمة وهي قوله سبحانه: 


٠‏ عبر[ ' تين إن 


وَالْمُوْسُونَ وَالْمُوْمَاتَ بَحْضُهُم أَوليَاء بَْض يَأمْرُونَ بالمَغْرُوف وَيَنهَوْنَ 
عَن الْمُنْكّرِك الآية» وعملا بقوله سبحانه: «إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا قوا أَلْفسَكُم 
وَأَهْليكُم كارا وَقُودُهًا لياس وَالْحجَارَة4( 0 الآية» وبقول الله حل وعلا لنبيه 
صلى الله عليه وسلم: «وَأَمُْ أَهْلَّكَ بالصّلاة وَاصْطَبرْ عَلَيْهَا4!" وبقوله 
سبحانه عن نبيه ورسوله إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واد كر في الْكتّاب 
إِسْمَاعيل إِنَهُ كَانَ صَادق الْوَعْد وَكَانَ رَسُولًا تا وَكَانَ يَأْمْرْ أَهْلَّهُ بالصّلاة 
َالرّكَاة وَكَانَ عند رَبّه مَرْضيا1, 

9 5 عد الله عليك أهلك جاهدهم في الله بالحكمة والكلام الطيب 
والشدة تارة والرحاء تارة أحرى من لم ينفع فيه اللين والكلام الطيب ينتتقل 
معه إلى القوة والتأديب كما قال تعالى: ولا تُجَادلُوا أَهْلَّ الْكتاب إلا بالتي 


- 
0 


هي أَحْسَنْ إلا الَينَ ظََمُوا منهُْ14.) فمن ظلم يعاقب با يسستحق حسسب 


الطاقة وفي حدود الشرع المطهر» والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ((مروا أبناءكم 
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع)) فإذا ما نفع 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

الكلام يضرب» هكذا مع الفساق والعصاة إذا لم تحد فيهم النصيحة والتوحيه 
إلى الخير وجب على المسئولين أن يؤدبوا ويزحروا جما يردع عن الباطل ويقيم 
الحق» وعليهم أن يقيموا الحدود الشرعية على أهلها حسب الطاقة لقول الله 
سبحانه! طقَائقُوا اللّهَ ما امْتَطَعمُو4('! ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان)) فأنت يا عبد الله عليك أن تحتهد 
حسب طاقتك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أهلك ومع جيرانك 
يستجاب لكء وإذا قدرت باليد كضرب ولدك أو ضرب زوحتك عند 
مخالفتهما لأمر الله وعدم انصياعهما للدعوة والحق والهدى» وهكذا خادمك 
إذا لم يقم بالواجحب ولم يقبل النصيحة» والمقصود أن المؤمن يسلك معسلك 
الحكمة في جميع أموره بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن مهما أمكن فهذا هو 
المقدم» فإذا دعت الحاجة إلى الضرب أو التوبيخ حين تستطيع الضرب أو 
ولد أو زوجة أو غيرهماء والأمير مع من تحت يده والهيئة على حسب ما 
عندها من التعليمات» وولي الأمر كذلك»؛ كل عليه نصيبه وكل عليه واحبه 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلزام الناس بالحق» لأن هذه الدار هي 
دار العمل وهى دار امجاهدة 


,١5 سورة التغابن الآية‎ - ١ 
ات‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


وهي دار الدعوة وهي دار التوجيه إلى الخير وهي دار الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والآخرة هي دار الجزاء. يقول سبحانه: طقَمَنَ يَعْمَل مثقال ذرَّة خَيّرَا يَرَهُ 
وَمَنْ يَعْمَّل مثقال ذرّة ف ري فلا يجوز التساهل وتمشية الأمور وأنت قادر 
على إنكار المنكر وإيجاد الحق وعلى التوجيه والإرشاد وعندك علم؛ يقول سبحانه: 
لوَمَنْ أَحْسَنْ قَولَا ممّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَملَ صّالحًا وَقَالَ إِّمسي من 
الْمُسْلمِينَ4! ويقول جل وعلا: «ولتكن مكم مه يا م يَدْعُونَ إلى الْخَيْر ويَأمْرُونَ 
ِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن المنْكَرِ وأولك هُمُ المُفْلحُونَ714. 


فعليك يا عبد الله أن تقوم بالواحب من الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ وعلى إخوانك المستمعين والمأمورين أن يستجيبوا للحقء وأن 
يتأدبوا بالآداب الشرعية من قول الحق وإيثاره والرضى به وتقديمه على الموى, هذا 
هو طريق السعادة, 


يقول سبحانه في كتابه العظيم: طفَأَمّا مَنْ طَقَى وَآثْرَ الحيّاة الدُنيا فإن 
الْجَحيمَ هي الْمَأْوَى وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَتَهَّى لنَفْسَ عَن الْهَوَى فَإن الجن 
هي الْمَأْوَى!؟) فمن حاف مقام الله وراقبه سبحانه قبل النصيحة وخضع للحق 
وقبله وتأدب بالآداب الشرعية» وسارع إلى ما أوجب الله وإلى ترك ما حرم الله 


فالموى يفضي بأهله إلى النار» ويفضي بأهله 


١‏ - سورة الزلزلة الآيتان /ا -م, 
؟ - سورة فصلت الآية 719, 
* - سورة آل عمران الآية 5 ,٠١‏ 
: - سورة النازعات الآيات /1” - ,1١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
إلى الضلالة وإلى سوء المصيرء كما قال جل وعلا: ولا تتّبع الْهَوَى قَيُضْلّكَ عَنْ 
سيل اللّه4! ا 

وقال تعالى: اقَإِن لَمّ يَسْتَجِيبُوا لك فَاعَلَم أََمَا يتبَعْونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ 
أضّل ممّنَ اتبعَ هَوَاه بِعَيْرِ هُدَى من اللّه4(". 

فبين سبحانه أن الواقع أمران وهما: إما الاستجابة لله والرسول وإما اتباع 


الموى فقال سبحانه: قن لَمْ يَسْتَجيبُوا لَك يعن يا محمد لفَاعْلَم أََمَا يتبعُونَ 


أَهْوَاءهُم) ثم قال سبحانه: وَمَنْ أضّل ممّنَ اتبَعَ هَوَاهُ بعيْرِ هُدَى من اللّه14", 
ويقول جل وعلا: «إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا اسْتجيبُوا للّهِ وَللرّسُول إِذَا دَعَاكُمْ لما 


يُخبيككي يلا فالله ورسوله إنما يدعوان لما يحيي العباد وينقذهم من الضلالء فالحياة 
والسعادة في قبول الدعوة لما أمر الله به ورسوله؛ وفي الأخذ يما شرع الله هذا هو 
طريق السعادة وطريق ال حياة وطريق النور» قال تعالى: للأَوَمَنْ كان مَبْنَا فأَحْيَينَاهُ 
222 م ا د اي . 9 ع الع الل 2 ع هام 2 
وَجَعَلنَا له ورا يَمشي به في الناس كمن مثئلة في الظلمات ليس بخَارج 
مْهام!” فالكافر ميت وف ظلمة؛ وحياته: بالإيمان والإسلام» والنور هو ما جاء 
به الرسول من الإبمان والمحدى والعلم النافع في القرآن والسنة» لا يستويان, لا 
يستوي الكافر الميت البعيد عن الحدى مع المؤمن الذي قد أعطاه الله النور والمهدى, 
كال ال ” 

.,7١ سورة ص الآية‎ - ١ 

؟ - سورة القصص الآية ٠ه,‏ 

* - سورة القصص الآية 6٠‏ 

: - سورة الأنفال الآية 6 ؟. 


ه - سورة الأنعام الآية 15 .١57‏ 
0 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وَكَدَلِك أَوْحَيْنَا إَِبْكَ رُوحًا من أَمْرئا ما كنت تكذري ما الكتاب ولا 
الِْعَانْ ولكن جَعَلَنَاهُ ورا هدي به مَنْ نشّاء من عبّادكاي(", فبين سبحانه 
أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة هو الروح وهو 
النور» فالقرآن والسنة هما الروح الذي تحصل به الحياة» وما النور الذي 
تحصل به البصيرة» فكلما قوي علمك بالكتاب والسنة حصل للك الروح 
الطيبة والنور» وكلما قل علمك ضعفت الحياة وضعف النورء فالحياة السعيدة 
من أذ بالوحي واستقام عليه حيث يحصل به النور وهو البصيرة ولهذا قال 
سبحانه: لإولكن جَعَلْتَاهُ ورا تهّدي به مَنْ نشاءِ من عبّادئاكه فأنت يا عبد 
الله وأنت يا أمة الله كلاكما عليه أن يحرص على هذا النور وعلى هذه الحياة 
بتدبر القرآن العظيم والعناية بكتاب الله والحرص على سنة الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وسماعها من أهلها ومراجعتها في الكتب الصحيحة» وسؤال أهل 
العلم المعروفين بحسن العقيدة والسيرة» طالب العلم يسمع من الواعظين 
والمذكرين والمرشدين في المساجد» وفي حطب الجمعة» وفي الإذاعة مثل؛ إذاعة 
القرآن الكريم؛ وف نور على الدرب وفي غير هذا من طرق التبليغ لما قاله الله 
ورسوله فمن حرص عليها وجدها واستفاد منها لكن المصيبة العظيمة هي 
الإعراض والغفلة واتباع الموى» قال تعالى: إوَالْذِينَ كَفَرُوا عَمّا ألذروا 
مُعْرضُونَ»! ') وهل ترضى أيها المؤمن وهل ترضين أيتها المؤمنة عشايمة هؤلاء 


١‏ - سورة الشورى الاية ده 
؟ - سورة الأحقاف الاية ", 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الكافرين في الإعراض عن دين الله وقال سبحانه: «وَمَن أَظْلَمُ ممّن ذكْرَ بآيات 
به فَأَعْرَضَ عَنْهَا وتسي ما قَدَمَتْ يَدَاةُك1' فلا أحد أظلم من هذا الصنف من 
الناس فاحذر يا عبد الله أن تكون منهمء ويقول جل وعلا: طوَلقَد َرَأَنَا لحَهَنم 
كفيرًا من الْجنَ وَالْإنْس لَهُمْ قوب لا يَفَْهُونَ بها ولَّهُمْ أعيِنْ لا يُنْصِرُونَ بها 
وَلْهُم آذَادُ لا يَسْمَعُونَ بها أوآدك +الألغام بل هم أضَل أوفاك هم 
العافلُونَ14 والأنعام هي الإبل والبقر والغنم» شبه سبحانه من أعرض عن دينه 
وغفل عن اتباع الحق يهذه البهائم لعدم انتفاعه ما بعث الله به رسوله صلى الله 

عليه وسلم من الهدى ودين الحق» وجعلهم سبحانه أضل من الأنعام؛ لأنهم أعطوا 
عقولا وأسماعا وأبصارا فلم يستفيدوا منها في اتباع الحق» فصاروا بذلك شرا من 
الأنعام وأضل منهاء وقال عز وجل: «إأَهْ تسب أن أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو 
يعْقلُونَ إن هُمْ إلا كَالئعَام يَلُ هُمْ أَضّل سيلا( 


فهل ترضى يا عبد الله وهل ترضين يا أمة الله بمشاكة الأنعام في عدم معرفة 
الحق واتباعه.. فعليكما بالحد في فهم القرآن والسنة» وفي التعلم والسؤال عما 
أشكل عليكما والعمل بالحق حي لا تشبها هذه البهائم» فمن حد وحدء ومن 
حاف أدج ومن أدلج بلغ المنزل» فالمهم الصدق في طلب الحقء وفي اللحديث 
الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: ((من حاف أدلح ومن أدلج بلغ المتزل ألا 


إن سلعة الله غالية آله إث 


١‏ - سورة الكهف الآية لاه. 
؟ - سورة الأعراف الآية 8/ا١.‏ 
* - سورة الفرقان الآية 45 . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
سلعة الله اللحنة)) أحرحه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن» فمن خاف صادقا 
تعلم وتفقه» قال تعالى: ِإوَلِمَنْ خَاف مَقَامَ ربّه جئكَان4!"! علق الحكم 
بالخوف,؛ لأن المنوف الصادق يحمل على طاعة الله ورسوله» وحمل على 
التفقه والتعلم وعلى ترك كل ما فى الله عنه ورسوله ومن هذا قوله تعالى: 
إن الْذِينَ يَحْسَوْنَ ربَهُمْ بلعب لَهُمْ مَغفرة وَأَجْرٌ كبير4!" فالخشية لله 
ل كل ذلك يققضي س فق طاعة الله والتعلم والتفقه في الدين, 


والمقصود من هذا كله: التنبيه على أن الواحب على كل مؤمن ومؤمنة 
التفقه في دين الله والتبصر والتعلم والعمل» فالإعراض والغفلة من دلائل الحلاك 
وأن الله ما أراد بالعبد خيراء والإقبال على الله والتعلم والتفقه في الدين 
والسؤال من دلائل الحداية والصلاح وأن الله أراد بالعبد خيرا كما في الحديث 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين فالتفقه في الدين والتعلم وقبول النصائح وحضور المواعظ والاستفادة 
منها والإقبال بالقلب على ذلك من الدلائل على أن الله أراد بالعهد خيراء 
والإعراض عن ذلك والغفلة عن العلم والتعلم من الدلائل على أن الله أراد 
بالعبد شرا نسأل الله العافية» فعليك يا عبد الله بالحرص على قبول الحق وعلى 
الأحذ بأسبابه وعلى الإقبال بقلبك عند الموعظة والذكرى, وأن يكون همك 


. 145 سورة الرحمن الآية‎ - ١ 
,١5؟ ؟ - سورة الملك الاية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وقصدك أن تفهم حكم الله» وأن تعرف مراد الله وتعمل به وأن تعرف ما يغضب 
لله حن تحتنبه والله سبحانه يقول: «وَمَنْ يك الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْرقَهُ من 
حَيْثْ لا يَحتَسبْ4 1 ويقول سبحانه: إوَمَنْ يَكّق الله يَجْعَلَُ لَهُ من أَمْره 
و ه22 )غ2( 5 5 6 م 5 0-00 5 2 ا 2 و 2 
يُسْرَا' '' ويقول عز وجل: ليا أيهًا الذين آمَنُوا إن تتقوا الله يَجْعَل لكم فرقا 


يكف عَنَكُمْ م14" الآيه. 


وأسأل الله بأسمائه الحسئ وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع 
والعمل الصالح؛ وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء وأن 
يهدينا جميعا صراطه المستقيم» وأن يجعلنا وإياكم من المسارعين إلى كل خير 
والمتباعدين عن كل شرء وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يوفق ولاة أمرنا لكل 
حير» وأن ينصر بم دينه» وأن يصلح لهم البطانة وأن يعينهم على كل خير وأن 
يعيذهم من كل شرء وأن يوفق جميع المسئولين لكل ما فيه رضاه وإلى ما فيه 
صلاح العباد والبلاد» كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان 
وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصلح قادقهم, وأن بمنحهم الفقه في الدين والقبات 
عليه إنه جميع قريب. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


,”-- سورة الطلاق الآية ؟‎ - ١ 
. 6 ؟ - سورة الطلاق الآية‎ 
.79 سورة الأنفال الآية‎ - © 
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أسئلة وأجوبتها بعد المحاخرة 


السؤال الأول؛ ما هو الموقف من البنوك الربوية اليوم؟ وما حكم التعامل 
معها؟ وما هو موقفنا تجاه ما يحدث لكثير من إخواننا المسلمين في بعض البلاد 
الإسلامية؟ 


الجواب؛ أما ما يتعلق بالربا فالأمر واضح وليس ف وجود الربا وتحريمه 
شكء وهو أمر تدل عليه آيات من القرآن الكريم ودلت عليه السنة وإجماع أهفل 
العلم, اراس كر لكاتو ري اكرنات كيد عبواء. وقد بين الله ذلك في 
كتابه العظيم فقال جحل وعلا: «الْذينَ يَأكلُونَ الرَبَا لا يقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومْ 
الذي يَتَحَبّطهُ الشيطان من الْمَسَ ذَلك بِأنهُمْ قَالوا إِنمَا الْبيْعُ مفل الربَا وَل 
اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ ربا(" الآية. 


5 
م 


وقال عز وجحل: يا يها الذين آمثوا الوا اللّه دوا قم من الرَبًا إن 
كنكُمْ مُؤْمنينَ إن لَمْ تفعَلُوا فأدَنُوا بحَرب من الله وَرَسُولهِ!" والرسول صلى 
الله عليه وسلم: ((لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)) وقال هم سواء 
خرجه مسلم في صحيحه - فالواجحب على المسلمين الحذر من الربا وعدم المساهمة 
فيه لا في بنك فلان ولا بنك فلان. فجميع البنوك الربوية في الداحل والخارج يجب 
الحذر منها وعدم المساهمة فيها وعدم المعاملة معهاء ووجود الشيء بين الناس لا 
يحله 
١‏ - سورة البقرة الآية ه/ا؟, 


؟ - سورة البقرة الآيتان م/ا؟ --50/9, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


اقزر لبس دلي عل ملف رن عن انان ميد 


فالحاصل أن الربا من المحرمات والواجب الحذر من ذلك والبعد عن ذلكء» 
والتواصي بترك ذلك» وعن قريب إن شاء الله تزول البنوك الربوية من هذه 
المملكة, فقد وافق خادم الحرمين الشريفين على إيجاد البنوك الإسلامية» وسيغئ 
الله كما عن هذه البنوك وتزول إن شاء الله من هذه البلاد. 


فالحاصل أن الإخوان والمحبين للخير حريصون على إيجاد البنوك الإسلامية 
والمساهمة فيها وينبغى للاخوان جميعا أن يتشجعوا في هذاء وأن يحرصوا على التقدم 
في طلب البنوك الإسلامية حى تكثر وحي يغين الله كما عن هذه البنوك الربوية, 


وح ينتهى أمرها عن قريب إن شاء الله. 


أما ما يتعلق بإخواننا المسلمين في كل مكان كالحزائر والفلبين وفي أفغانستان 
والبوسنة والحرسك وغيرها فالواجب الدعاء لهم بالتوفيق والحداية» وأن يفقههم الله 
في الدين» وأن يجمع كلمتهم على خيرهم؛ وأن ينصرهم على عدوهم؛ وأن يهدي 
المسئولين في جميع بلاد المسلمين؛ وأن ينصر يهم الحق. 


والدعاء لإخوانكم بظهر الغيب في كل مكان أمر مشروع وفائدته عظيمة. 
فالمسلم يدعو الله لإخوانه في الفلبين وثي الجزائر وفي تونس وفي المغرب وف 
أفغانستان وف البوسنة وال هرسك وف كل مكانء وفي بلده أيضا يدعو الله للجميع 
بالتوفيق والصلاح والإعانة على كل 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
خيرء وأن يجمعهم الله سبحانه على الخير والمحدى, وأن يكفيهم شر الولاة» وأن 
يعينهم على إظهار الحق والدعوة إليه على بصيرة» وأن يعيذهم من الأساليب الي 
تنفر من الحق وتصد عنه» وأن يوفقهم للأساليب الطيبة والطرق الصالحة الي 
تعينهم على إظهار الحق والدعوة إليه وتعينهم على قبوله والرضا به. 


السؤال الثاي: ما رأيكم في الحملة الإعلامية من كثير من الصحف على 
الدعاة وبالذات على بعض الهيئات الإسلامية كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 


املك ؟ 


الجواب: الدعاة إلى الحق والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر لمم أعداء 
ولمحم خصوم من الملاحدة والشيوعيين والفساق» فالواحب على الدعةة إلى الله 
وعلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر التحمل والصبر لقول الله جل وعلا 
لنبيه صلى الله عليه وسلم: فَاصبرْ كما فير ولو الْعَرْمِ من الرُسُل ولا 
تسْتغجل لَهُحْ14' ولقوله سبحانه عن لقمان أنه قال لابنه: «إيا بتي أقم الصّلاة 
وَأق* ِالْمَعْرُوف وَانْهَ عن المُنْكرِ وَاصْبِرْ عَلَى ما أَصَابَكَ إن ذلك من عَرْم 
الْأمُوري("! ولقوله عز وجل: «إوَاصبرُوا إن الله مَع الصّابرين714. 


فال حملاات الي يشنها أهل الباطل من العلمانيين ومن الملاحدة ومن 


الشيوعيين ومن الوثنيين ومن النصارى ومن اليهود ومن غيرهم على 


١‏ - سورة الأحقاف الآية ه8. 
؟ - سورة لقمان الآية /ا١.‏ 
* - سورة الأنفال الآية 55 . 
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دعاة الحق يجب أن تقابل بالذب عنهم والدعوة إلى الخير» وبيان فساد تلك 
الأقوال» ووجوب طرحها وعدم الالتفات إليهاء مع العناية بتشجيع الدعاة 
وتشجيع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء ووعدهم بأن الله سيعينهم؛ فعليهم 
بالصدق وعليهم بالصبر وعليهم بالأسلوب الحسن وعليهم بالعلم والله يجعل العاقبة 
للمتقين قال تعالى: فَاصْبرْ إن الْعَاقبَة للْمتقينَ4!'/ ويقول سبحانه: طوَالذينَ 
جَاهَدُوا فيا لَتَهَدِيئَهُمِ يلكا وإن الله لَمَعَ الْمُحْسنين4!", 


فلا بد من الصبر» ولا بد من الجهاد» ولا بد من النصح للذين يدعون إلى 
الباطل ويثبطون عن الحق» فلا بد من الرد عليهم وبيان باطلهم وبيان أن الواحب 
على أهل الحق مناصرة الحق وأهله والدعوة إلى الحق والصبر على ذلكء» وعلى 
ولاة الأمور وفقهم الله القيام بذلك» وقمع كل من يتعرض لأهل الخير وردعه عن 
باطلة» حى يستقيم على الحق» وحي يكف عن إيذاء الدعاة وإيذاء الآمرين 
بالمعروف الناهين عن المنكرء ويجب على ولاة الأمور أيضا القيام .مما أوجب الله 
عليهم من ردع المبطل وتأديبه ونصر المظلوم والداعي إلى الحق. 


نسأل الله لهم التوفيق» وهم بحمد الله يقومون بحهود كبيرة مع الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر ومع الداعين إلى الله» نسأل الله لمهم المزيد من الخير 


.549 سورة هود الآية‎ - ١ 


؟ - سورة العنكبوت الآية 58. 
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والواحب على جميع المؤمنين والمؤمنات التعاون على البر والتقوى» والتعاون 
مع ولاة الأمور في الدعوة إلى الخير» وإبلاغ ولاة الأمور يما قد يخفى عليهم 
بالمكاتبة الصالحة بالنصيحة حى يكون ولاة الأمور والمسئولون على علم ما يقع 
من الشر ثما قد يخفى عليهم., والمقصود أن التعاون على الخير بين المسلمين حكاما 
ومحكومين من أهم الواجبات لقول الله تعالى: «وََعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالمَقَوَى)1'! 
ولقوله سبحانه؛ طوَالْعَضْرٍ * إن الْإِنْسَانَ لّفي حَسرٌ* إلا الْذينَ آمنُوا وَعَملُوا 
الصّالحَات وَتَوَاصًّا بالْحَقَّ وَتَوَاصًوًا بِالصّبْرِ4!" فلا بد من التعاون بين 
المسئولين وبين العلماء وبين الدعاة إلى الحق في إظهار الحق والدعوة إليه وفي قمع 
الباطل وفي القضاء عليه» نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه ولما فيه صلاح 


الميع. 


السؤال الثالث: تكثر المؤسسات التي تشجع على نشر الفاحشة والرذيلة 
كمحلات الفيديو والتسجيلات الغنائية, فما هي نصيحتكم لأصحاب هذه 
المحللات» وما هي نصيحتكم لمن يريد أن يدعوهم؟ 


الجواب: النصيحة لجميع أهل المحلات المذكورة أن يتقوا الله وأن يحذروا 
إيجاد فيديو أو شريط أو غيره يدعو إلى الباطل» ويجب على من كان عنده أشرطة 
أو فيديو أو غيرها أن يتحرى الحق» وأن لا يكون عنده إلا ما يدعو إلى المخير 
والحق والهدى والصلاحء وأن يحذر 


١‏ - سورة المائدة الآية ؟. 
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نشر الباطل بأي وسيلة. وعلى المراقبة أن تراقبهم بكل حزم وقوة. 


نسأل الله أن يعينها على أداء الواجحب حي يمنع الباطل وحن يؤدب من يتساهل في 
إظهار الباطل» وعلى كل من علم ذلك أن يرفع إلى ولاة الأمور إن علم أحدا 
يتعاطى الباطل ويؤذي الناس به وينشر الرذيلة» يحب أن يرفع بأمره إلى الميقفات» 
وإلى وزير الداحلية» وإلى أمير البلد الذي هو فيها أي بلد من بلاد المملكة يرفع إلى 
الأمير وإلى الحيئة» يكون التعاون من الجميع على البر والتقوى» ولا يسكتء يرفع 
الأمر إلى أمير البلد ورئيس الهيئة حي يتعاون الجميع على دحض الباطل» وإقامة 


الحق ونصره. 


السؤال الرابع: أكثر الحاضرين هم من: الأساتذة سواء في الجامعات» أو 
المدارس الأخرى بجميع مستوياقاء فما هي نصيحتكم هؤلاء المعلمين وهم 
يؤدون هذه الرسالة؟ 


الجواب: نصيحيّ للجميع أن يتقوا الله» وأن يكونوا قدوة في الخير وأئمة في 
العلم والعمل الصالح حن يقتدي بمم الطلبة والموظفون وغيرهم؛ وعلى المعلم أن 
يكون قدوة في المحافظة على الصلوات في الجماعة» والمسابقة إليهاء وتوفير اللحية» 
وعدم التدخين وعدم الإإسبال» وقي الأسيلوري الحسن والكلمات الطيبة» وف كحل 
خير» ليكون قدوة صالحة في جميع أحواله وأينما كان في التدريس»؛ وفي الطريقء 
وفي المسجد, وفي البيت» وفي الطائرة» وفي الباخرة» وفي السيارة» وفي كل مكان 
قدوة حسنة يعرف بأخلاقه الطيبة وأعماله الصالحة وأسلوبه الصالح» وهذا هو 
الواجب على أهل 


ف دحك 
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العلم» وعلى المدرسين؛ وعلى القادة من الأمراء وغيرهم» فكل أعظم من غيره 
بقدر مسئوليته وحسب طاقته لأنه يقتدى به» ولا سيما العلماء فهم قادة الناس 
وهم خلفاء الرسل» وهكذا من كان إماما في قومه مثل شيخ القبيلة» ومثل أمير 
البلد» ومثل كبار القوم في مستشفى أو في مستوصف أو في غيره يجب أن يكونوا 
قدوة في الخير» وأن يبتعدوا عن الشرء فالأطباء من المديرين يحب أن يكونوا قدوة 
في المسارعة إلى الصلوات في الجماعة» وفي إعفاء اللحى» وفي الكلام الطيبء 
والأسلوب الحسن في عدم الفحش في الكلام حى يقتدي بهم الموظفون ومن تحت 
أيديهم من الأتباع» يقتدون بم في الأعمال الطيبة والألاق الفاضلة والمسارعة 
إلى الصلاة وغير هذا من الأخلاق الطيبة» فيتحرى المسئول كل شيء طيب حنىّ 
يقتدى به في ذلك أينما كان سواء كان في السيارة أو في الطائرة أو في الباخرة أو 
ف أي مكان يكونء فيشرع له أن يُظهر العمل الصالح والتقوى والعلم النافع حيّ 
يسأل. ومح بينتفاة منه «يقدلى يه 


السؤال الخامس: في الربا كثرت الأسئلة عن بعض الشركات مثل شركة 
مكة للإنشاء والتعمير» وشركة القصيم الاستفمارية للزراعة يقولون هل 
المشاركة فيها من الربا أو لا تتعامل بالربا؟ 

الجواب: شركة طيبة وشركة مكة وغيرها من الشركات لا نعلم عنها ما 
بمنع المشاركة فيها إلا أنه يبلغنا عن كثير من الشركات أنما تستعمل أموالها بالربا 
بواسطة البنوك» فننصح جميع الشركات الى تستعمل هذا أن تدعه؛ أو أن تستعمل 


أموالحا في الطرق الشرعية 


دك 
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لا بالربا» فالشركة ال تستعمل أموالا بالربا يجب أن تحتنب» وأن لا يتعاون معها 
في هذا الشيء وإذا عرف الإنسان مقدار الربا الذي دحل عليه فليخرج ما يقابله 


للفقراء عشرة في المائة أو عشرين في المائة أو أقل أو أكثر حي يسلم من شر الربا. 


وعلى كل شركة أن تتقي الله» وأن تحذر الربا في جميع المعاملات فإن 
لله جل وعلا قد حرم الربا ونزع بركته كما قال سبحانه: وَأحَلَ اللَّهُ الْبيْع 
وَحَرُم الرّبَا4['! وقال سبحانه: ظيَمْحَقْ اللَّهُ ابا وَبُرْبِي الصّدقَات4!"! 
فالربا متزوع البركة فالواحب الحذر منه. فعلى جميع الشركات: شركة مكة, 
شركة المدينة» شركة القصيم» وأي شركة كانت» على جميع الشركات أن 
تتقي الله وأن يتقي رؤساؤها ومديروها في ذلك وأن يحرصوا على أن تكون 
أعمالهم ومعاملاقم كلها طبق الشرع؛ وأن يستفتوا أهل العليم فيما أشكل 
عليهم حىّ يكونوا على بصيرة» وما تجمع لديهم من الأموال يعملون به ما 
شرع الله من المعاملات السليمة سواء كانت بالقد أو بالأجل فيشترون.نةه 
السلع ويبيعوفها إلى أحل؛ أو يشترون العمل المختلفة المتنوعة ثم يبيعوفها بالعمل 


الأخرى يدا بيد بفائدة إذا كانت من أجناس مختلفة, 


فالعملة لا تباع .مثلها إلا يدا بيد مثلا.مثل» وإذا كانت عملة بعملة 


أخرى كريال بالدولار أو جنيه إسترليئٍ بغيره جاز البيع يدا بيد بدون تأحيل 


؟ - سورة البقرة الآية 5/ا؟, 
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ولو تفاقياخ فالطرق الشرعية موحودة و كافية مد الله ولب "لدان جابتحة إل 
الربا لولا أن الشيطان يدعوهم إلى ذلك ويزين لهم الفائدة السريعة بالربا» نسأل 
الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يغضبه. 


السؤال السادس؛ فيما يتعلق بالربا أسئلة كثيرة منها التحرج عن أخذ 
الرواتب من الببوك الربوية فما رأي سماحتكم؟ 


الجواب: هذا لا حرج فيه فأحذ الرواتب بواسطة البنوك لا يضر لأن 
الموظف لم يجعلها للرباء وإنما جعلت بواسطة ولاة الأمر لحفظها هناك حى تؤحذء 
وهكذا ما يُحَوّلَ عن طريق البنوك من بلد إلى بلد» أو من دولة إلى دولة هذا لا 
بأس به لدُعاء الحاحة إليه» فا نحذور كونه يستعمل الربا أو يعين عليه» أما كونه 
يحفظ ماله في البنك للضرورة لعدم وجود مكان يحفظه فيه؛ أو لأسباب أخحرى 
وبدون رباء أو يحوله بواسطة البنك فلا بأس بذلك إن شاء الله ولا حرج فيه» لكن 
لو جعلت الدولة الرواتب في غير البنوك لكان أسلم وأحسن. 


السؤال السابع: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار من أجل الدراسة فقط؟ 


الجواب: السفر إلى بلاد الكفار خحطير يجب الحذر منه إلا عند الضرورة 
القصوى يقول البي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
المشركين وهذا خطر فيجب الحذرء فيجب على الدولة وفقها الله أن لا تبعث إلى 
بلاد المشركين إلا عند الضرورة. مع مراعاة أن يكون المبعوث ممن لا يخشى عليه 
لعلمه وفضله وتقواه» وأن يكون مع 
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المبعوثين من يلاحظهم ويراقبهم ويتفقد أحوالهم» وهكذا إذا كان المبعوثون 
يقومون بالدعوة إلى الله سبحانه» ونشر الإسلام بين الكفار لعلمهم وفضلهم فهذا 
مطلوب ولا حرج فيه. 


أما إرسال الشباب إلى بلاد الكفار على غير الوجه الذي ذكرناء أو السماح 
لحم بالسفر إليها فهو منكر وفيه خطر عظيمء وهكذا ذهاب التجار إلى هناك فيه 
خحطر عظيم؛ لأن بلاد الشرك - الشرك فيها ظاهر - والمعاصي فيها ظاهرة؛ 
والفساد منتشرء والإنسان على خحطر من شيطانه وهواه ومن قرناء السوء فيبحب 
الحذر .هن ذللك. 

السؤال الثامن: ما رأيكم في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم حيث 
يقول بعضهم: إنه الأول والآخر والظاهر والباطن.. فما رأيكم في مفل هذا 
الاعتقاد فيه صلى الله عليه وسلم؟ 

الجواب: الأول والآخر والظاهر والباطن هو الله عز وحل قال تعالى في 
سورة الحديد: إهُوَ الأول وَالْآخْرُ وَالظَاهرُ َالْبَاطنُ وَهُوَ بكل شيء عَليمي! 0 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: ((اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس 
دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر)) رواه الإمام مسلم في صحيحه. 

فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شيء عليم فهو كافر» لكونه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء 
أربعة مختصة بالله 


, سورة الحديد الآية‎ - ١ 
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عز وجل لا يستحقها غيره. وهذا لا يقوله عاقل يفهم ما يقولء الأول والظاهر 
هو الله وحده سبحانه» وهو الذي قبل كل شيء وبعد كل شيء سبحانه وتعالى. 
وهو الظاهر فوق جميع خلقه؛ والباقي بعدهم, والذي يعلم أحواهم؛ والرسول 
صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله» وقد توفي عليه الصلاة والسلام, 
لوج يفيه أن كاة علو موجه دف امكةا ين أنه آمنة وآبية فيك اللع: و كان دما 
قبل ذلك» ثم وجد من ماء مهين» وغيره من البشر كذلك فالذي يقول أنه الأول 
والآخحر والظاهر والباطن فهو ضال ومرتد إن كان مسلما. 


السؤال التاسع: نود منكم نصيحة حول قضاء الإجازة وبماذا تنصحون 
الإخوة؟ 


الجواب: أنصح إخواني في الإجازة أن يستغلوها في كل ما يرضي الله: في 
حفظ القرآن الكريم والإكثار من تلاوته» وفي عمارة المكتبات للمطالعة والاستفادة 
بحضور المحاضرات العلمية والندوات المفيدة» وف التعاون على البر والتقوى؛ 
والتواصي بالحق» والصبر عليه» وفي النصائح إلى غير هذا من وجوه الخير كالتزاور 
في الله فيما بينهم في أنحاء هذه البلاد لأنها فرصة ينبغي أن تستغل في الخير, 


ومن أحسن ما تستغل فيه العناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا. 
والعناية بالكتب النافعة ومطالعتهاء» وحفظ الكتب المهمة والمقررات المفيدلة ك: 
[كتاب التوحيد]ء [وبلوغ المرام]» و[عمدة الحديث]؛ و[العقيدة الواسطية]ء 
و[الأربعين النووية] وتتمتها لابن رجحب» وبذلك صارت خمسين حديثا من جوامع 
الكلم» وهذه الخمسون ينبغي 
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أن تحفظ مع مراجعة شرحها للحافظ ابن رجب رححمه الل وما يحسن الاهتمام 
به في الإحازة زيارة العلماء وسؤالهم عما أشكل على الطالب في وجوه العلم 
ونسأل الله للجميع التوفيق والمحداية وصلاح النية والعمل ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم. 
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الدعوة إلى الله بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة!" 


ليمك اله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 


وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بمداه إلى يوم الدين, أما بعد: 


فإى أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوان في الله 
من: الخطباء» والدعاة» وأئمة المساحد في رحاب بيت الله العتيق للتناصح 
والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. 


وقد معنا جميعا كلمة الأمين العام للتوعية عن الدعاة وأعمالهم وعما 
حصل من الخير العظيم على يد الدعاة» ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر والتعاون فيما بينهم مع الأجهزة الحكومية» وقد سرنا هذا كثيرا والحمد 
لله ونسأل الله أن يزيد الجميع من التوفيق والإعانة والتسديدء وأن يجعلهم 
مفاتيح خير ومغاليق شر وأن يسدد حطاهم ويصلح قلوهم وأعمالهم. 


ولا شك أن الواحب على الجميع التعاون على البر والتقوى» وأن على 
الدعاة التعاون مع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وعلى 


١‏ - نصيحة موجهة إلى الخطباء والدعاة وأئمة المساحد في اللقاء السنوي الثالث الذي تنظمه الأمانة 
العامة للتوعية الإسلامية .ممكة المككرمة في ١541١ / 10 / 5١‏ ه»ء ونشرت ف الجحرائد امحلية في 5 ؟ / 7 / 
١55‏ هادم 
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الأجهزة الحكومية التعاون مع الجميع في هذا الأمرء لأن التعاون على البر والتقوى 
يحصل به الخير العظيم وإنحاز المهمة وتحصيل المقصود والحمد لله على ذلك. 


إن الكلمة الوافية الى تفضل بما فضيلة الشيخ: محمد بن عبد الله بن سبيل 
الرئيس العام لشئون المسجد الحرام وشئون المسجد النبوي فيما يتعلق بالدعوة 
والدعاة اتسمت بالجودة وقد أفاد» وأبان ما ينبغي بيانه» وإنئ أؤكد على ما ذكره 
في هذا الباب من أن الداعية عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يتحلى 
بالرفق واللين وعدم الشدة» وكذلك الخطيب والواعظ يجب أن يتحريا الأسلوب 
الذي يحصل به المطلوب, وإزالة المنكرء وتحريك القلوب إلى الخير» وزجرها عن 
الشرء ولا شك أن الخطيب عليه أن يدعو إلى الخير وإقامة أمر الله وإزالة ما نمى الله 

ولقد استمعنا أيضا إلى كلمة الشيخ: سعيد بن مسفر عن الدعاة هي كلمة 
أجاد فيها وأفاد وأوضح ما ينبغي إيضاحه فجزاه الله حيرا وبارك فيه» وإنه لا يخفى 
على الجميع أن الدعوة إلى الله سبحانه وهي وظيفة الرسل وأتباعهم بيإحسان 
وكانوا عليهم الصلاة والسلام يتحرون في دعوهمء وينظرون في المصالح والمفاسدء 
ويجتهدون عليهم الصلاة والسلام في تحقيق المصلحة ودرء المفسدة» ويصرون على 
الأذى وهم أصبر الناس على الأذى» وهم الصفوة في هذا الباب وهم أشد الناس 
بلاء وهم القدوة الحسنة في كل شيء. 
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والواحب على الدعاة إلى الله من الخطباء وغيرهم وعلى الأمراء والحكام 
الصبر 2 ذلك مع القيام بالوااجب قولا وعملاء والبدء بالأهم فالأهم والعناية كحنا 
يحتاجه الناس 2 دينهم ودنياهم, والتحذير 52 انتشر بينهم من المنكرات والدعوة 
إلى تركها والتحذير منها ومن إشاعة الفاحشة بين الناس لقول الله عز وجل؛ إن 
الذينَ يُحبُونَ أن تشيع الفاحشّة في الذينَ آمَنُوا لَهُمْ عَدَابْ أليمٌ في الذنيَا 
والآخرّة16" الآية من سورة النور. 


وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآحرة)) 
رواه الإمام مسلم في صحيحه. وإنما المطلوب النهي عن وجودها والتحذير من 
اقترافها» والحث على التوبة إلى الله منها» والحث على فعل الأوامر والمسارعة إليهاء 
وإذا كان المؤمن يعلم من إنسان أنه وقع في شيء ما حرم الله فإنه ينصحه بينه 
وبينه» ويقول للناس كلاما عاماء وينصح الناس ويبين لهم ما حرم الله عليهم. 

والداعي إلى الله خطيبا كان أو واعظا أو محاضرا أو آمرا بالمعروف أو ناهيا 
عن المنكر - عليه أن يتحرى في دعوته وأمره ويه ما يحقق المطلوب ويزيل 
المككروه وما يدعو إلى الخير ويبعد عن الشرء ومن المعلوم أن إنكار المنتكر على 
مراتب أربع: 

الأولى: أن يزول المنكر بالطرق الشرعية» فهذا يجب الإسراع في إتكاره 
بالطرق الشرعية. 


.١9 سورة النور الآية‎ - ١ 
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الثانية: أن يخف ويقل ولكن لا يزول بالكلية» فهذا كالذي قبله يبحب 


الإسراع في إنكاره بإزالته أو تخفيفه. 


الثالثة: أن يزول ويحل محله منكر آحر مثله. فهذا محل اجتهاد ونظر» فإن 
رأى في احتهاده أن المنكر الذي يحل محله أقل منه وأيسر قام بإنكار هذا المتكر 
وسعى ف إزالته ولو ترتب عليه شيء أحف منه في اعتقاده وإلا توقف. 


الحالة الرابعة: أن يزول المنكر ولكن يأيَ شر منه» فهذا لا يجوز إنكاره لما 
يترتب على إنكاره من وجود ما هو شر منه. كأن تنهى عن معصية ويقع بسبب 
ذلك الشرك الأكبر أو تنهى عن شرب المسكر فيقع بسبب ذلك القتل. 


وقد نبه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه: [إغاثة اللهفان] على هذه 
المراتب الأربع» ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة عرف صحة ذلك ومن ذلك 
قول الله عز وجل: ظإوّلا تسُبُّوا الْذِينَ يَدْعُونَ من دُون الله فَيَسْبُوا اللّهَ عَدْرَا 
بعيْرِ علّم14' الآية من سورة الأنعام. والمقصود أن الآمر والناهي ينظر ما هو 
أقرب إلى الخير وما هو أكثر خيرا وما هو أقل شرا. 

ومما يتعلق يبهذا الموضوع عدم الاشتغال بعيوب الناس عامة كبيرة أو صغيرة» 
بل يشتغل بالمنكرات الموجودة يحذر من وجودهاء ويدعو إلى القضاء عليها 


إنكارها بالحكمة والأسلوب الحسن حى يقضي 


.٠١ سورة الأنعام الآية .م‎ - ١ 
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عليهاء فيذ كر المنكر الموحود بين الناس» ويدعو الهيئة والدعاة إلى إنكاره؛ ويدعو 
امجتمع إلى تركه والحذر منه كالربا وشرب المسكر والغيبة والنميمة والاختلاط بين 
الرحال والنساء وسماع الأغاني والملاهي إلى غيرها من المنكرات الموحودة بين 
الناس» ومن ذلك أيضا التثاقل عن الصلاة في الجماعة وعقوق الوالدين وقطيعة 
الرحم وإيذاء الحار وغير ذلك ما نمى الله عنه سبحانه ورسوله صلى الله عليه 


وام 


وأما ما يقع من بعض الدعاة في بعض الدول من الإنكار باليد فليس من 
الحكمة» وإِنما الحكمة أن يتصل بالرؤساء والمسئولين ويتفاهم معهم ويدعوهم إلى 
الله عز وجل حى يقوموا هم بإزالة المنكرء وح ينتشر الدعاة في المجتمع ويقوموا 
بالنصيحة والتوحيه فلا تتعرض م الدولة بالحبس والإيذاء والتنكيل بل تكون عونا 
لهم في نشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» والحدال بال هي أحسن.. ويبقى 
الدعاة على نشاطهم وقوتمم في الدعوة إلى الله عز وجل. 

أما أن يغتال فلانا أو يضرب فلانا ويشتم فلانا فهذا يسيب شاك كنيرة 
وفتنا كبيرة ويخالف قوله سبحانه: #اذغ إِلَى سَبيلٍ رَبّكَ بالحكمة وَالْمَوعظقة 
الشكة وَجَادِلَهُمِ بالتي هي أحْسَن 14" الآية فين سسورزة التسبحل: وقول الله 
سنحانة' «إقَبمَا رَحْمّة من الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فقَظَا عَيِظَ الْقَلْب لالقصُوا 


من حَولك4 1" الآبة هن سورة ال غمراك. 


.١١؟ه5 سورة النحل الآية‎ - ١ 
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فعلى الداعي إلى الله سبحانه أن يسلك الطريق الذي سلكه الببي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان» فالبي بقي في مكة 
الكرمة ثلاثة"عشير عاما نا عاقب أخدا وما قائل أعهذا وا كان يتدغو إلى الله 
سبحانه هو وأصحابه بالحكمة والموعظة الحسنة ويترك الإنكار الذي يترتب عليه 
فتنة وشر. فما ضرب ولا قئل ولا سجن حي مكنه الله من ذلك بعد الهج رة إلى 
المدينة» ولما توجه إلى مكة للعمرة عام ست من الحجرة» وحالوا بينه وبين ذلك 
سلك المسلك الذي فيه الخير وهو قبول الصلح» فرضي بالصلح مع قريش لما ف 
ذلك من تحصيل الخير الأكثر والأعظمء؛ فصالحهم على أمر فيه غضاضة على 
المسلمين؛ وصبر على ذلك عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من المصلحة العامة 
للمسلمين» ولمن يرغب في الدحول في الإسلام فللدعاة أسوة في نبيهم عليه الصلاة 
والسلام. 


ونحن بحمد الله في دولة إسلامية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو 
إلى الله عز وجل وتحكم شرعه» فالواحب التعاون معها على الخير وعلى إزالة 
ما يوجحد من الشر بالطرق الحكيمة والأسلوب الحسن مع الإخلاص لله 
سبحانه والصدق في العمل وعلاج الأوضاع المحتاحة إلى العلاج بالطرق 
الشرعية حسب الطاقة فيما بيننا وبين ولاة الاح وفقهم اللله بالممكاتبة 
والمشافهة وبالتعاون مع العلماء بالمناصحة لحم؛» وهكذا يجب على الدعاة إلى 
الله سبحانه في جميع الدول أن يعالجوا الأوضاع المخالفة للشرع المطهر 
بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب الحسن» ويتعاونوا مع 


ددن 
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المسئولين على الخير ويتواصوا بالحق مع الرفق والتعاون مع الدولة بالحكمة حي لا 
يؤذي الدعاة وح لا تعطل الدعوة» فالحكمة في الدعوة بالأسلوب الحسن 
وبالتعاون على البر والتقوى هي الطريق إلى إزالة المنكر أو تقليله و تخفيف الشرء 
ومن أهم ذلك الدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية فهذا هو الطريق إلى العلاج 
والإصلاح ولو لم يحصل المطلوب كله لكن يحصل بعض الخير والتجاوب من 
الحكومة الي ينكرون عليها فيقل الشر ويكثر الخير. 


فلا بد من الحكمة في الدعوة بالعلم» والعلم يدعو إلى الرفق وإلى تقديم 
الأفضل فالأفضلء ويدعو إلى تقديم الأهم فالأهم. 


والدعوة إلى إزالة منكر إذا كانت تؤدي إلى منكر أشد لا تحوز» والدعوة إلى 
فعل أمر يؤدي إلى ما هو أخطر منه لا تجوزء فالواحب السعي فيما هو سبب 
لتكثير الخير وتقليل الشرء والبعد عن ما هو أشر وأعظم وما يفضي إلى الشرك 
الأكبر مع دولتك ف بلادك؛ ومع غيرهاء ومع الرؤساء والمسئولين» ومع الأمراء 
وغيرهم» فالواجب التعاون معهم في إزالة الشر وتقليله وتكثير الخيرء وإزالة ما هو 
مخالف للشرع حسب الطاقة. والمقصود أن الواحب علينا أن نعمل بكتاب الله عز 
وجل وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ونسير على ضوئهاء وأن نتفاهم فيما 
بينناء وإذا أشكل شيء طرحناه للبحث بيننا ورفعناه لمن فوقنا حي يزال الشر ويقر 
الخير. 


والتناصح والتعاون لا يأنٍ إلا بخير» والعجلة تأي بالشرء 
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فالواحب علينا معشر طلبة العلم ومعشر الدعاة ومعشر الآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكر أن نتحرى ما هو الأفضل للحصول على الخير» وأن نتحرى ف أسلوبنا 
وف أمرنا وفينا وي دعوتنا وتصرفاتنا كلها ما هو الأقرب إلى رضى الله وما هو 
الأقرب لحصول المطلوب الذي يرضي الله سبحانه وإزالة المتكر وحصول الخير 


وعلينا أن نحرص عليه ونتعاون فيه ونتظافر فيه» وإذا دعت الحاحجة إلى الشدة 
فالواحب الرفع إلى المسئولين عن إزالة ذلك الأمر ومتابعته حي يزول. 


الذي أنصح به إخواني في هذه البلاد وف كل مكان أن يتحروا طريقة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام» وطريقة أصحابه رضي الله عنهم في القول والعمل» 
ويكونوا أسوة صالحه في أقوالحم وأعمالهم وأن يبدءوا بأنفسهم في كل خير وفي 
ترك كل شر حى يكونوا قدوة عملية في أعمالهم وأحوالهم وأحلاقهم ورفقهم 
ورحمتهم وإحسافهم؛ وأن يحرصوا دائما أن يتحروا في الأمر» وأن يكون خحطؤهم 
في العفو والرفق أولى من حطئهم في الشدة. 


وأسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح» وأن يصلح القلوب 
والأعمال» وأن يوفق جميع الدعاة وجميع العلماء في كل مكان لما هو الأهدى 
والأصلح» ويزيدهم من العلم والإبمان» وأن يوفق قادقهم لما يرضيه ويصلح بطانتهم 
ويعيذهم من كل سوءء وأن يجعلهم هداة مهتدين» وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة 
والحكم يماء وأن يزيل كل من لا يرضى بذلك ولا يوافق عليه» وأن يدهم بخير 
منه إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه. 


ردك 
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ليس النصح بالتذ 


العيدك له والصلاة والسلام على رسول الثم وعلى اله وأصحابه ومن 


اهتدى كُداه.., أما بعد' 


فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإحوة في الله للتناصح 
والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. ومعلوم أن الله جل وعلا 
خلق الخلق ليعبدوه» ولم يخلقهم سدىء, ولا عبثاء ولا باطلاء ولكنه خحلقهم 
ليعبدوه ويعظموه ويتمسكوا بشرعه. ووعدهم على ذلك في الدنيا النصر والتأييد 
والمغفرة والأمن في الأوطانء والحداية إلى الخيرء ووعدهم في الآخرة جزيل الثواب» 
وعظيم النعم يقول الله سبحانه: «أوَمَا + خَلَفَتَ الجن وَالْإئْسَ إلا ليَعْبْدُون* مما 
رد منْهمْ من رذق ( مَا أر يد أن يُطْعَمُون* إِنَ اللَّهَ هُوًا الراة اق ذو القدّة 


والله سبحانه وتعالى خلق الخلق للعبادة» والعبادة هي الطاعة لله ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم.. ورأسها توحيد الله واتباع شريعته؛ وترك ما فى الله عنه من 
الشرك؛ وسمى الله طاعته وتوحيده عبادة لأن العبادة هي الذل والخضوع واتباع 


ع 


الآمر, 
ولههذا يقال طريق معبد أي مذلل» فالعبادة هي طاعة الله ورسوله 


/ 07 / 55 كلمة ألقاها سماحة الشيخ في اللقاء المفتوح بجدة في فندق ماريوت» مساء الأربعاء‎ - ١ 
هه ونشرت في الصحف المحلية» ومنها المدينة يوم السبت 1/78 / 15417 ه.‎ 05 
,هرا١‎ - ؟ - سورة الذاريات الآيات 5ه‎ 
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عن ذل لله وحشوع وحضوع وانكسارا يرجو العبد رحمة ربه» ويخشى عذابه 
ال 


وأصلها وأساسها توحيد الله والإخلاص له من العبد في جميع عباداته: في 
دعائه وحوفه ورجائه وصومه وصلاته وذبحه ونذره., وغير ذلك من أنواع 
العبادة... كما قال تعالى: وَقَضَى رَبك ألا تَعْبّدُوا إلا ه14" قال حاف 
0 وَإِيّا كك 6 )غ2( هر 
ياك تعب ُسْتَعين#” '' ويقول سبحانه: 5 الجر إن باتتراك 
ب لكا ١"‏ ووهذا ميق ,لذ إل إلذ الله أن معباها لا سفيوه. بعت 


إلا الله. 


فهي تنفي العبادة بحق عن غير الله» وتثبتها بحق لله وحده؛ فجميع المعبودات 
غير الله من أصنام أو أحجار أو قبور أو ملائكة» أو أنبياء أو غير ذلك كلهم معبود 
بالباطل؛ والمعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى» كما قال عز وجل؛ «إذَلكَ بِأَنَّ الله 
هُوَ الْحَقُ وَأَنْ ما يَدْعُونَ من دونه هُوَ الْبَاطل#!:) وهذا هو معي لا إله إلا الله: 
معناها توحيد الله والإخلاص له والاعتقاد أن العبادة حق الله حل وعل لا 
شريك له في ذلك» مع الشهادة بأن محمدا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وسلم 
وهو خاتم الأنبياء وأفضلهم؛ مع الإبمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. ومعين ذلك: 
الإبمان بالرسل جميعاء والتصديق يما أحبر الله به 


,70 سورة الإسراء الآية‎ - ١ 
؟ - سورة الفاتحة الآية ه.‎ 
سورة البينة الآية ه,‎ - '* 
.557 سورة الحج الآية‎ - 
54 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
ورسوله من البعث والجنة والنار» والحساب والجزاء كل ذلك داحل في الإهان 


بالله, 


فعلى كل مكلف أن يؤمن بالله ورسوله. وأن ينقاد لشرع الله» وأن يخلص 
لله في العبادة دون ما سواهء وأن يحذر ما فى الله عنه من قول وفعل وعقيدة» هذا 


هو دين للد وهذا هو الإإسلام. 


وات يقول: ايوم أَكْمَلتْ لك دينكم والكشث عاك نَعُمّتي وَرَضيِت 
لَكُمْ الْإسْلام دينام! '؟ هذا هو الإسلام؛ الانقياد لله والعبادة لله والانقياد لشرعه 
وثرك نا فى عده.: وراأس .ذلك توحيك الله والاخلاض له كماقال تغسال عسين 
عباده الصالحين من الأئمة والأخيار: «إنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات 
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ا 


ويَدْعُوئنا رَعبًا وَرَهباك!"'. 

فعلى جميع المكلفين من جن وإنس أن يعبدوا الله بحق» وأن ينقادوا لشرع 
الله» ويتواصوا بالحق والصبر عليه» وأن يتناصحوا.. فالدين النصيحة» وأن يتعاونوا 
على البر والتقوى» كما قال تعالى: لإوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرّ وَالتّقَوَى4” ويقول جل 
عاذي قطن لاد الي لين ١‏ ابرق القرالو لوا لبد يات 
وتَوَاصوًا بِالْحَقّ وََوَاصّوًا بالصّبر1. 


, سورة المائدة الآية‎ - ١ 
.5٠١ ؟ - سورة الأنبياء الآية‎ 
.7 سورة المائدة الآية‎ - * 
سورة العصر كاملة.‎ - 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
العباد من جن وإنس لا نحاة لهم» ولا سعادة إلا بدين الله تعالى» والعمل الصالح 
وأداء فرائض الله وترك نواهيه» والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوىء 
والتواصي بالصبر» ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لأنه من التواصي 
بالحق. وعلى الإنسان أن يعرف قدر هذه النعمة الى حلق لطاء فهي نعمة عظيمة؛ 
بل هي أعظم نعمة» وأكبر نعمة» وهي نعمة الإسلام. 


فكون العبد قد هداه الله للإسلام فهي أكبر نعمة أسبغها الله عليه» فيجب أن 
يعرف فضل هذه النعمة» وأن يشكر الله عليها كما قال تعالى: قل بِمَضْل الله 
وَبِرَحْمّته فبِذَلك فَليَفرَحُوا هُوَ خَيْرْ مما يَجْمَعُونَ14' وفضل الله هو الإسلام 
ورحمته أن جعلك من أهله؛ ثم إن من فضل الله ورحمته أن ولي أمر هذه البلاد 
حكومة إسلامية ترعى أمر الدين والدنياء وأمر الأمن؛ والأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر وتحكيم شريعة الله» وتنهي عما نمى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. 


ولا شك أن هذه من نعم الله العظيمة» وهذا الأمر بحمد الله هو الأصل الذي 
درحت عليه هذه الدولة وأسلافهاء ودرج عليه علماء المسلمين في هذه البلاد منذ 
عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعهد الإمام محمد بن سعود رحمه 
الله فالدعوة إلى الله وإلى توحيده والتواصي بالحق والصبر عليه هو منهج هذه 
الدولة وأسلافها ومنهج علمائها في الشدة والرخاء في جميع الأحوال» فالوااحب 
شكر الله على 


.5/ سورة يونس الآية‎ - ١ 
ارك‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


هذه النعم والتواصي بالثبات عليها والدعوة إليها بين العلماء والأمراء والأغنياء 
والعامة والخاصة, 


هذه كلها نعم» يجب أن نتواصى بشكرها والاستقامة عليها والدعوة إليها 
وأن نتعاون على البر والتقوى» وأن نتواصى بالحق والصبر عليه والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والدعوة إلى سبيله سبحانه كما أمر جل وعلا في قوله: اذغ 
ِلَى سَبيل ربك بالحكمة وَالْمَوْعظّة الْحَسَئة وَجَادلْهُمْ بالتي هي أخسَن4(", 


فالنصح يكون بالأسلوب الحسن والكتابة المفيدة والمشافهة المفيدة) 
وليس من النصح التشهير بعيوب الناس» ولا بانتقاد الدولة على المنابر ونحوهاء 
لكن النصح أن تسعى بكل ما يزيل الشر ويثبت الخير بالطرق الحكيمة 
وبالوسائل الي يرضاها الله عز وحل» ونحن في نعمة عظيمة نعمة الإسلام 
ونعمة الأمن» ونعمة الصحة والعافية» ثم النعمة الكبرى الي من الله ما علينا في 
حادثة الخليج بعد عدوان عدو الله صدام وجنده واجتياحه لبلد الكويت, ثم 
يسر الله للدولة أن قامت بدورها في هذا الأمر وقامت بحهود عظيمة لرفع هذا 
الظلم واستعانت بالله العظيم ثم بالجنسيات المتعددة» الى ساعدت في رفع هذا 


الظلم. 


وكان هذا من توفيق الله وهدايته سبحانه أن جمع جموعا كبيرة ضد 
الظلم والعدوان حى قضي على الظلم والعدوان» وحين قضى الله على 


.١58 سورة النحل الآية‎ - ١ 
“لراك‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 
الظالم» وح رجع المظلومون إلى بلادهم؛ فهذا من نعم الله العظيمة, 


فعلينا أن نشكر الله على نعمه العديدة» وأن نتفقه في الدين» وأن نتعاون على 
البر والتقوى» وأن نتناصح ف دين لخ وأن نتواصى بالحق والصبر عليه» وأن نيد 


الله باد لعوية: 
على جميع 


وعلى الدولة والعلماء والعامة شكر الله والقيام بحقه» والتواصى بطاعته» وأن 
نستقيم على أمر الله» وأن نعالج أنفسنا.. فما كان مما يرضي الله شجعناه» وقمنا 


بالسهر عليه وما كان مما يغضب الله جل وغلا ابتعدنا عنه: و.حذرنا الئاس منه. 


فالدولة عليها واحبها في ترك ما حرم الله والقيام ما أو حب الله والعناية 
بشرع الله وعلى العلماء والأمراء واحبهم في الدعوة والبيان والترغيب والترهيب» 
وعلى جميع الناس من الأغنياء والأعيان والشركات وسائر الناس» على كل واحد 
منهم واجب الدعوة إلى الله بالنصيحة ومحاسبة النفس» وجهادها حي يكون كل 
واحد قدوة صالحة في طاعة الله ورسوله» وهذا هو الواجب على الجميع» وليس 
على الدولة وحدها.. فالدولة واحبها تقوى الله والقيام بحقه. وترك ما نمى الله 
عنه» والسير على النهج السليم» وردع الظالم عن ظلمه بالطرق الشرعية. 

وكل إنسان عليه أن يحاسب نفسه. ويتقي الله ويؤدي الأمانة» ويحذر الظلم 
والعدوان ويجتهد في طاعة الله وطاعة رسوله؛ مع التواصي بالحق والصبر عليه. هذا 


اك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
سبحانه: قَانّقوا اللَّهَ ما استطَغكة4 1(" , 


وهذا هو الواحب على جميع المؤمنين والمؤمنات لقول الله سبحانه وتعالى: 
طوَالْمُوْمُونَ وَالْمُوْمنَاتَ بَعْضْهُمْ أَوْليَاءِ بَْض4!", كلهم أولياء فلا يقب 
بعضهم بعضاء ولا يشهد عليه بالزور» ولا يظلمه. ولا يدعي عليه الدعاوي الباطلة 
حكامهم ومحكوموهم.؛ وعلماؤهم وغيرهم» كلهم مقصرون إذا لم يتناصحوا 
ويتعاونوا على البر والتقوى» ويستقيموا على دين الله قولا وعملاء ويلزموا التوبة 
إل المسودانة: 


ثم قال سبحانه: «يَأْمْرُون بالمَعْرُوف ويَنْهَوْن عن المنكر» أي يكونون 
أولياء فيما بينهم بالنصيحة والتوحيه» والأمر بالمعروفء والبعد عن أسباب الفرقة 
والاختلاف والشحناء والغيبة والنميمة» وسائر ما حرم الله في الكتاب والسنة. 


فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواحبات» ومن أعظم 
فرائض الإسلام وليس خاصا بالبعض» بل واجب على المؤمنين والمؤمنات 
جميعاء كما قال عز وجل: وَالْمُوْممُونَ وَالْمُوْمَاتَ بَعْضْهُم أَوليَاء تغفض 
يأمُرُونَ بالمَْرُوف وَيَْهَوْنْ عَن الْمُْكرٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤنون الرّكا 
وَيُطيعُون الله ره أولتك سَيرْحَمُهُمُ اللّهُ إن الله عَزِيرٌ حكيم1". 
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,١5 سورة التغابن الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

فأوضح سبحانه في هذه الآية أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعضء لا 
فرق بين أمير ومدير وعالم وغيرهم وذكر وأنثى من المؤمنين والمؤمنات فكل واحد 
منهم عليه واحبه على حسب علمه واستطاعته. 


والله سبحانه وتعال يقول: «إيَا أيه الْذِينَ آمَنُوا قوا أَلْفْسَكُم وََهْليكُم كارا 
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحجَارَة14" وعليهم أن يشكروا الله عز وجل أنهم في بلد آمن, 
ودولة إسلامية تنصح لله ولكتابه ورسوله وعباده» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن 
المنكرء وتحكم شرع الله في عباده. ويستطيع كل فرد أن يؤدي فرائض الله ويبتعد 
عن محارمه سبحانه» ويتواصى مع إخوانه بالحق والصبر عليه؛ في أمن وعافية. 


فأسأل الله سبحانه أن يصلح حاهم جميعاء وأن يصلح قادتهم؛ وأن يوفق 
جميع حكام المسلمين للحكم بشريعة الله والقيام يماء والتواصي بذلك.. كما أسأله 
أن يصلح ولاة أمرنا وعلى رأسهم حادم الحرمين الشرفين» وأسأله سبحانه أن 
يوفقهم جميعا لما فيه رضاهء وأن يعينهم على شكره وذكره؛ وأن يصلح لحم 
البطانة» وأن يوفقهم لكل خير» وأن يبعدهم عن كل شرء وأن يجعلهم هداة 
مهتدين, 


ونسأل الله الجميع ولاة أمر المسلمين التوفيق والداية» والإعانة على كل 


خير» وأن يوفقهم لكل ما يرضي الله» وأن يعينهم على ترك ما نمى عنه جل وعلاء 
ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ وأن يعينهم على مساعدة الداعي إلى 


.5 سورة التحريم الآية‎ - ١ 
إضرية‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


الحق. ةك صاحب الباطل عن باطلة, 


وأسأل الله بأسمائه الحسيئء وبصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين 
للعلم النافع» والعمل الصالح؛ وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء 
كنا أشاله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان» وأن يصلح قادقمء 
وأن يوفق حكام المسلمين للحكم بشريعة الله والقيام كما والتواصي بذلكء وأن 


يعيذنا من الشيطان ونزغاته؛ وأن يعيننا جميعا على كل خير.. إنه جواد كريم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


أسلوب النقد بين الدعاة والتعقيب علبه!" 


الوك المسونية العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمين» وعلى 


آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد, 


فإن الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الظلم والبغي والعدوان 
وقد بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما بعث به الرسل جميعا من الدعوة 
إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. وأمره بإقامة القسط واه عن ضد ذلك 


من عبادة غير الله» والتفرق والتشتت والاعتداء على حقوق العباد. 


وقد شاع في هذا العصر أن كثيرا من المنتسبين إلى العلم والدعوة إلى الخير 
يقعون ف أعراض كثير من إخوانهم الدعاة المشهورين» ويتكلمون في أعراض طلبة 
العلم والدعاة والمحاضرين. يفعلون ذلك سرا في مجالسهم. وربما سجلوه في أشرطة 
تنشر على الناس» وقد يفعلونه علانية في محاضرات عامة في المساجد» وهذا المسلك 


غخالق لا امن الله به ورسوالة :من يعهات عديدة متيناء 
أولاة :لكين عل يعقزوق النانى مم سين عفاصة النائن محر اتن 


العلم والدعاة الذين بذلوا وسعهم 2 توعية الناس وإرشادهم وتصحيح عقائدهم 
ومناهجهم, واحتهدوا في تنظيم الدروس وا محاضرات وتأليف الكتب النافعة. 


١‏ -نشرت في الصحف اليومية: الجزيرة» والرياض» والشق الأوسط يوم السبت 57/55 / 1١541١7‏ ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

ثانياً: أنه تفريق لوحدة المسلمين وتمزيق لصفهم. وهم أحوج ما يكونون إلى 
الوحدة والبعد عن الشتات والفرقة وكثرة القيل والقال فيما بينهم» خاصة وأن 
الدعاة الذين نيل منهم هم من أهل السنة والجماعة المعروفين محاربة البدع 
والخرافات» والوقوف في وجه الداعية إليها. وكشف خططهم وألاعييبهم. ولا 
نرى مصلحة في مثل هذا العمل إلا للأعداء المتربصين من أهل الكفر والنفاق أو 
من أهل البدع والضلال. 


ثالغا: أن هذا العمل فيه مظاهرة ومعاونة للمغرضين من العلمانيين 
والمستغربين وغيرهم من الملاحدة الذين اشتهر عنهم الوقيعة في الدعاة والككذب 
عليهم والتحريض ضدهم فيما كتبوه وسجلوه؛ وليس من حق الأخوة الإسلامية 
أن يعين هؤلاء المتعجلون أعداءهم على إخوانهم من طلبة العلم والدعاة وغيرهم. 

زابعاء إذق ذلك إفمادا لقلوي العانة والخاصيف ورا توتريها عاذي 
والإشاعات الباطلة» وسببا في كثرة الغيبة والنميمة وفتح أبواب الشر على 
مصاريعها لضعاف النفوس الذين يدأبون على بث الشبه وإثارة الفئن ويخحرصون 
على إيذاء المؤمنين بغير ما اكتسبوا. 

خامسا" أن كبا من الكلام :اللي قبل لذ تحقيفة ل وإنما هو من التوهماتث 
الي زينها الشيطان لأصحايها وأغراهم يما وقد قال الله تعالى: يا أيَْا الْذِينَ آمَنُوا 
اجتَنبُوا كَثيرًا من الظّنّ إن بَعْضَ الظَنّ إِنْمّ ولا تَحَسَّسُوا وَلا يقبا بَفْصْكُمْ 
بَعْضًا 4[ والمؤمن ينبغي أن يحمل كلام أحيه المسلم على أحسن المحامل» وقد قال 
بعض السلف: (لا تظن بكلمة 
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سلاساة وما وعد من اعتهاة بغش العلمام وطلية العلم قيما مسسوء افيه 
الاحتهاد فإن صاحبه لا يؤاحذ به ولا يثرب عليه إذا كان أهلا للاحتهاد. فإذا 
حالفه غيره في ذلك كان الأحدر أن يجادله بالى هي أحسنء, حرصا على الوصول 
إلى الحق من أقرب طريق ودفعا لوساوس الشيطان وتحريشه بين المؤمنين» فإن لم 
سر ذلك ورآئ أحد أنه لا يذ فق بيان المخالفة فيكون ذلك يأحسن غيارة 
وألطف إشارة» ودون جم أو تحريح أو شطط في القول قد يدعو إلى رد الحق أو 
الإعراض عنه. ودون تعرض للأشخاص أو اتام للنيات أو زيادة في الكلام لا 
مسوغ لها. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذه الأمور: ((ما 
بال أقوام قالوا كذا وكذا)). 


فالذي أنصح به هؤلاء الأخوة الذين وقعوا في أعراض الدعاة ونالوا منهم أن 
يتوبوا إلى الله تعالى ما كتبته أيديهم, أو تلفظت به ألسنتهم ما كان سببا في إفساد 
قلوب بعض الشباب وشحنهم بالأحقاد والضغائن» وشغلهم عن طلب العلم 
النافع» وعن الدعوة إلى الله بالقيل والقال والكلام عن فلان وفلان» والبحث عما 


كما أنصحهم أن يكفروا عما فعلوا بكتابة أو غيرها مما يبرؤون فيه أنفسهم 
من مثل هذا الفعل ويزيلون ما علق بأذهان من يستمع إليه من قولحم وأن يقبلوا 
على الأعمال المثمرة الي تقرب إلى الله وتكون نافعة للعبادء وأن يحذروا من 
التعجل في إطلاق التكفير أو التفسيق أو 


- 51١8- 
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التبديع لغيرهم بغير بينة ولا برهان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من قال 
لأحيه يا كافر فقد باء يما أحدهما)) متفق على صحته. 


ومن المشروع لدعاة الحق وطلبة العلم إذا أشكل عليهم أمر من كلام أهفل 
العلم أو غيرهم أن يرجعوا فيه إلى العلماء المعتبرين ويسألوهم عنه ليبينوا لمهم جلية 
الأمر ويوقفوهم على حقيقته ويزيلوا ما في أنفسهم من التردد والشبهة عملا بقول 
لله عز وجل في سورة النساء طوَذًا جَاءَهُمْ أَمْرٌ من الْأَمْن أو الْخَوْف أَذَاعُوا به 
وَلَوْرَهُوه إلى الرَسُول وَإِلَى أولي الْأمْرِ منهُم لَعَلمَهُ الْذينَ يسستشبطوئة منْهُم 
وَلَولا فَضْل الله 06 وَرَحْمَُهُ لاتبعكمْ الشَيْطَانَ إلا َلينا! 0" 

والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جمعيا ويجمع قلويمم وأعمالهم على 
التقوى» وأن يوفق جميع علماء المسلمين» وجميع دعاة الحق لكل ما يرضيه وينشفع 
عباده» ويجمع كلمتهم على الحدى ويعيذهم من أسباب الفرقة والاحتلاف» وينصر 


مم الحق ويخذلء بمم الباطل إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا 


تحمد وآله وصحبه» ومن اهتدى مداه إل يوم الدين. 


السؤال الأول: صدر عن سماحتكم بيات قبل أسابيع حول أسلوب النقد 
بين الدعاة فتأوله بعض الناس بتأويلات مختلفة, فما قول سماحتكم في ذلك؟ 
السائل: ع. ف. ع. 
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن 
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اهتدى بُداه أما بعد' 


فهذا البيان الذي أشار إليه السائل أردنا فيه نصيحة إخوان العلماء والدعاة 
بأن يكون نقدهم لإخوافهم فيما يصدر من مقالات أو ندوات أو متحاضرات أن 
يكون نقدا بناء بعيدا عن التجريح وتسمية الأشخاص؛ لأن هذا قد يسبب شحناء 


وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته إذا بلغغفه عن بعض 
أصحابه شيء لا يوافق الشرع نبه على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما بال 
أقوام قالوا كذا وكذا)) ثم يبين الأمر الشرعي عليه الصلاة والسلام. 


ومن ذلك أنه بلغه أن بعض الناس قال أما أنا فأصلى ولا أنام» وقال الآعحر 
أما أنا فأصوم ولا أفطرء وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء فخطب الناس صلى 
الله عليه وسلم وحمد الله وأثئى عليه ثم قال: ((ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكي 
أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتروج الساء قمن رغي عن سدق فليس هن)!. 
فمقصودي هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أي أن التنبيه يكون .فل 
هذا الكلام» بعض الناس قال كذاء وبعض الناس يقول كذاء والمشروع كذاء 
والواحب كذا فيكون الانتقاد من غير تحريح لأحد معين» ولكن من باب بيان 
الأمر الشرعى» حي تبقى المودة وامحبة بين الاخوان وبين الدعاة وبين العلماء. 
ولست أقصد بذلك أناسا معينين وإِنما قصدت العموم جميع الدعاة والعلماء 
فنصيحي للجميع أن يكون التخاطب فيما يتعلق بالنصيحة والنقد 


"0 


ينبغي من بيان الصواب والحق من دون حاجة إلى بجريح فلان وفلان. وفق الله 


لحمية: 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 


رك 
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وحية للهينة بالرفق والأسلوب الحسن 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم معالي السرئيس 
العام ليئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقه الله سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته وبعده 


فأشفع لمعاليكم مع كتابي هذا الرسالة الى كتبها إلي المدعو/ ع. ع. ! 
المصري الحنسية المتضمنة الإفادة عما حصل لزوجته من سوء المعاملة من بعض 
رجال الهيئة في جدة» وأرجو بعد الاطلاع عليها وصية الحيئة في جدة وغيرها 
بالرفق والأسلوب الحسن في إنكارهم المنكر ولا سيما كشف الوجه من المرأة؛ لأن 
الله سبحانه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ولا يخفى أن كشف الوجه 
محل خلاف بين أهل العلم وشبهة» فالواحب الرفق في إنكاره والدعوة إلى الحجاب 
بالأسلوب الحسن من دون حاجة إلى طلب الحواز أو الإقامة» أو إركايما السيارة 
إلى المكتب ولا سيما الغريبات من النساء فإن أحق بالرفق لغلبة الجهل عليهن 
واعتيادهن الكشف ف بلادهن إلا من رحم الله. 


وأسأل الله سبحانه أن يمنحكم التوفيق لكل ما فيه رضاه ويعينكم على كل 


خير» إنه “جميع قريب. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


اد 
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السؤال: إنني فتاة أسكن ني السكن الداخلي مع الطالبات؛ وقد هدانني 
الله إلى الحق وأصبحت متمسكة به ولله الحمد, لكنني متضايقة جدا نماأرى 
حولي من بعض المعاصي والمنكرات؛ خصوصا من بعض زميلاتي الطالبات 
كسماع الأغاني» والغيبة والنميمة» وقد نصحتهن كنيرا ولكن بعضهن يهزأ بي 
ويسخر مني ويقلن إنني معقدة. سماحة الشيخ: أرجو إفادتي.. ماذا أعمل 
جزاكم الله خيرا؟ 


الجواب: الواجب عليك إنكار المنكر حسب الطاقة بالكلام الطيب والرفق 
وحسن الأسلوية مع ذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك حسب علملكء» 
ولا تشاركيهن في الأغاني ولا في الغيبة ولا في غيرها من الأقوال والأفعال امحرمة, 
واعتزليهن حسب الإمكان حى يخضن في حديث آخر لقول الله سبحانه: «إوَإِذا 
َأَيْتَ الْذِينَ يَحْوصُونَ في آيَاتنَا فأغرض عَنْهُمْ حبّى يَخْوضُوا في حَحديث 
غَيْره14 0 الآية. ش 

وم أنكرت بلسانك حسب الطاقة واعتزلت عملهن لم يضرك فعلهن ولا 


عون لك» كما قال ال سبحاه: إن ها اين وا عليْكُمْ سكم ل 


صرح من ل ذا ادم إلى الله مركم جديا يتكُمْ بنا كلام 
تَعْمَلُون4!", فأبان سبحانه أن المؤمن لا يضره من ضل إذا لزم الحق واستقام على 
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المدى. وذلك بإنكار المنكرء والثبات على الحق» وحسن اللعوة إليه 
وسيجعل الله لك فرججها وغفرجا وسيتفعهن الله بإرشادك إذا صبرت واحتسبت 
إن شاء الله» وأبشري بالخير العظيم والعاقبة الحميدة ما دمت ثابتة على الحق 
0 لما عدالقه كما قال الله :سبحانه: وَالْعَاقبَة للْمتقين4 1" وقال عز وجل؛ 
3 0 يم 3 سبحانه: : طوَالَذِينَ حَاهَدُوا فينا لَتهُدينَهُم 


وفقك الله لما يرضيه» ومنحك الصبر والثبات» ووفق أخواتك وأهلك 


وزميلاتك لما يحبه ويرضاه إنه جميع قريب وهو الحادي إلى سواء السبيل. 
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أسئلة وأجوبتها حول الدعوة إلى الله 


السؤال الأول؟ عندنا في قريتنا عندما تتوفى زوجة الرجل ويتروج غيرها 
يذهبون إلى قبرها ليلة زواجه بالزوجة الجديدة ويضعون عليه ماء. 


الجواب: لا أصل لهذا وهو بدعة. 
أ - ثقافة الداعية 


سؤّال: نرجو عرض ما ينبغي للداعية أن يفعله تجاه ثقافته؟ ومم يستمد 
ثقافته حتى تكون دعوته مؤثرة ومستجابة بإذن الله؟ 


الجواب: إن الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم المهمات ومن أهم الفرائض» 
وكل مجتمع من الناس في أشد الحاحجة إليها سواء كان مجتمعا مسلما أو مجتمعا 
كافرا. فامجتمع المسلم في حاجة إلى المزيد من العلم» وإلى التنبيه إلى ما قد يقع منه 
من أغلاط أو منكرات حى يدرك ما وقع منه من الأخطاء» وحن يستقيم على 
طاعة الله ورسوله وحن ينتهي عما فى الله ورسوله؛ والمجتمع الكافر يدعى إلى 
الله ويبين أن الله حلقه لعبادته» وأن الواحب عليه الدحول في الإسلام والالتزام يما 
جاء به نبي الحدى محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الداعي إلى الله تلزمه أمور لا 
بد من مراعاتقها حى تكون دعوته ناجحة وح تكون لا العاقبة الحميدة. فأعظمها 
وأهمها العلم» والعلم إنما يؤخذ من كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين صلى الله 
عليه وسلم كما قال عز وجل: قل هذه ستبيلي أَذْعُو إِلَى 


5 -انق 5 
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الله عَلَى بَصيرَّة أنا وَمَن اتَبعَنِي 14 قال أهل العلم في معين قوله تعالى: (عَلمٍ 
بَصيرة) يعن على علم, لأن العالم بعلمه بالنسبة إلى المعلومات كالبصير بالنسبة إلى 
المرئيات» فهو يعلم كيف يأمر وكيف ينهي وكيف يدعو إلى الله» كما أن الرائي 
يرى ما أمامه حي يتجنب ما يضره من حفر وأشواك ونحو ذلك. 


0 


ثم أمر آخر وهو أن يكون رفيقا في دعوته وألا يعجل في ذلك حي يضع 
الأمور في مواضعها. فإن كان المدعو من يفهم العلم ويمكن أن يستجيب من دون 
حاجة إلى موعظة أو جدال وضح له الحق وأرشد إليه بالأدلة الشرعية والكلام 
الطيب والأسلوب الحسنء فإذا تقبل ذلك انتهى الموضوع وحصل المطلوب. وإن 
كان من لديه جفاء وإعراض وغفلة وعدم مبالاة» نصح ووعظ بال هي أحسن 
وكأكرايالله لعله يستعيية ويقيل الى إن كان 15 شبهة وغادلة رقق يه وععاداتة 
بال هي أحسن حى يزيل شبهته ويوضح له الحق الذي أشكل عليه وح لا تبقى 
شبهه يتشبث بها في ترك الحق أو في الاستمرار على الباطل؛ وهذه المعاني قد دل 
عليها قول الله سبحانه: اذْعٌ إِلَى سَبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسََة 
وَجَادِلهُمْ بالبي هي أخسن»!"'. 


وثما يلزم الداعى إلى الله عز وجل الإخلاص للهء وأن يحذر الرياء» وأن يكون 
في دعوته يقصد وجه الله والدار الآخرة لا رياء الناس» 


١٠٠١م سورة يوسفالاية‎ - ١ 
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ولا مدحهم أو قصد عرض في الدنيا» فالمؤمن إنما يريد وجه الله والدار 
الآخرة ولهذا قال تعالى: «إوَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا ممّن دَعَا إلى الله وَعَملَ صّالحًا 
ؤقال ني من الم : 14" . 


وهناك شيء آخر وهو تحري الألفاظ المناسبة والرفق في الكلام وعدم الغلظة 
إلا عند الضرورة إليها كما قال عز وجل: «إوّلا نُجَادلُوا أَهْلَ اللكتاب إلا بالّتي 
هي أَحْسَنُ4" يعن اليهود والنصارى #إإلا الّذِينَ ظَلَمُوا منْهُمْ؛ فلا بد من العناية 
بالرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الرفق لا يكون في الشيء إلا زانه 
ولا يتزع من شيء إلا شانه)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((من يحرم الرفق يحرم 
الخير كله)). 


فعلى المؤمن في دعوته الرفق والأسلوب الحسن حى يستجاب له وحى لا 
يقابل بالرد أو بالأسلوب الذي لا يناسب الداعي إلى الله؛ فإن بعض الناس عند 
الشدة قد يقابل بسببها بالسب والشتم والأسلوب الرديء مما يزيد الطين بلة؛ 
ولكن م كان الداعي إلى الله رفيقا ذا أسلوب صالح فإنه لن يعدم - إن شاء الله - 
قبول دعوته أو على الأقل المقابلة الحسنة والكلام الطيب الذي يرجى من ورائه أن 
يتاثر المدخو بالدعوة: 


والله ولي التوفيق. 
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ب - المرأة والدعوة إلي الله عز وجل 
سؤال؛ ما رأيكم في المرأة والدعوة إلى الله عز وجل؟ 


جواب؛ المرأة كالرحل عليها واحبها في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والأدلة من القرآن والسنة تعم الجميع إلا ما خصه الدليل؛ 
وكلام أهل العلم واضح في ذلك. ومن أدلة القرآن في ذلك قوله تعالى: 
وَالْمُوْسُونَ وَالْمُوْمَاتَ بَعْضُهُم أَوليَاء بَْض يَأمْرُونَ بالمَغْرُوف وَيَنهَوْنَ 
عَن ْمُكِب" وقوله عز وجل: «إكتكم خَيْرَ مه أرجت للنّاس تأمْرُونَ 
الْمَْرُوف وتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَر وَنُوْممُونَ باللّه4(/, فعليها أن تدعو إلى الله 
بالآداب الشرعية الي تطلب من الرجل» وعليها مع ذلك الصبر والاحتساب 
لقول الله سبحانه: #وَاصبرُوا إِنْ الله مَعْ الصابريىت 14" وقوله تغسالى عصيرخ 
لقمان الحكيم أنه قال لابنه: «إيَا بْئَيّ أقم الصّلاة وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوف وَالَهَ عن 
الْمُْكَرِ وَاصْبرَ عَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلكَ من عَرْم الأمُورٍ14), ثم عليها أيضا 
أن تراعي أمرا آخر وهو: أن تكون مثالا في العفة والحجاب والعمل الصالح؛ 
وأن تبتعد عن التبرج والاحتلاط بالرجال المنهي عنه - حى تكون دعوقا 
بالقول والعمل عن كل ما حرم الله عليها. 
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ج - أسلوب الدعوة فيمن تأثر بثقافة معينة 
سؤال: إذا كان المدعوون متأثرين بثقافات معينة أو مجتمعات معينة ما 
هو السبيل لدعوهم؟ 


جواب: يبين لهم ما في المذاهب ال تأثروا بها والبيئة الى تأثروا مهامن 
الباطل» ويبين لهم أن هذه المذاهب فيها كذا وكذاء ويوضح ما فيها من أنواع 
الباطل والبدع إذا كانت كذلكء ويبين لهم أن المرجع في جميع الأمور هو: كتاب 
لله عز وحل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فما حصاتم عليه من كذا وكذا 
وما تعلمتم من كذا وكذا وما تخلقتم به بسبب البيئة - الاختلاط - عليكم أن 
تعرضوا ذلك على الميزان الشرعي مثل ما يعرض العلماء مسائل الفقه على الأدلة 
الشرعية» فما وافقها وحب أن يبقى» وما خالفها وحب أن يطرح ولو كانت من 
عادات الآباء والأسلاف والمشائخ وغيرهم. 

والخلاصة: أن الواحب التمسسك بالخلق الصالح والسيرة الحسنة الي دل عليها 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وأن لا يتعصب لسيرة أبيه أو جحده 
أو اييقمه أو نيغة بده بل ختليه أن يساك باللدق الذي دل علية كفاب المع بعل 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. 

د - قنيئة الفرصة أمام المرأة للدعوة إلى الله عز وجل 

سؤال: هل من سبيل إلى قبيئة الفرصة أمام المرأة الداعية إلى الله سبحانه؟ 

جواب: لا أعلم مانعا في ذلك م وجدت المرأة الصالحة للقيام بالدعوة إلى 
لله سبحانه» فينبغي أن تعان» وأن توظف, وأن يطلب منها 


دض 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

أن تقوم بإرشاد بنات جحنسها؛ لأن النساء في حاجة إلى مرشدات من بنات 
جنسهنء وأن وجود المرأة بين النساء قد يكون أنفع في تبليغ الدعوة إلى طريق 
الحق من الرحل. فقد تستحي المرأة من الرحل فلا تبدي له كل ما يهمهاء 
وقد يمنعها مانع في ماع الدعوة من الرحل» لكنها مع المرأة الداعية بمخلاف 
ذلك. لأنها تخالطها وتعرض ما عندها وتتأثر بها أكثر. 


فالواحب على من لديها علم من النساء أن تقوم بالواحب نحو الدعوة 
والتوجيه إلى الخير حسب طاقتها لقول الله عز وجل: اذ إِلَى سَبيلٍ رَبك 
ابرح وخريل الكل رار إلى ون الطارز4' رتريه بد 
وجل: قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن الَبعني(') الآية 
وقوله سبحانه: لوم أَحْسَنُ قلا ممّنْ دعا إِلَى الله وَعَمِلَ صاليمًا وَقَالَ 
5 من الْمُسْلمِينَ4!" وقوله عر بوبحل : لقَائَقَوا الله كا امتطي يلكا 
والآيات في هذا المع كثيرة وهي تعم الرحال والنساء. 


والله ولي التوفيق. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


ه - كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والحكمة المقصودة فيه 


سؤال؛ ما هي الكيفية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وما هي الحكمة 
المقصودة ني هذا المقام؟ 


جواب: هذا سؤال عظيم وجدير بالعناية؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من أهم الواحبات في الإسلام؛ ومن فرائضه العظام. ولأن القيام بذلك في 
أهل العلم والإيمان والبصيرة من أعظم الأسباب لصلاح المحتمعات الإسلامية 
ونحاتها من عقاب الله سبحانه وتعالى في العاذل رادل واستقامتها على الصراط 
المستقيم» ولهذا يقول الله تعالى: (كقم غير الة أخرجتا للقاس تفاترون 
الْمَعْرُوف وكَنْهَوْنَ عن المنكر و7 مون باله أ د فجعلهم خير أمة أخرحت 
لدان وتيت ذه الأعبال العلية: وقال غو وجل «وَلَكُنْ منكُم أَمّةَ يَدْعُونَ 
إِلَى الْخيْر وَيَأمْرُونَ بالْمَغرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنكَر وَأُولّتك هُمْ الْمُفْلحُونَ4!! 
فوصفهم بالفلاح المطلق لهذا الأمر العظيم وهو دعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف 
ونيهم عن المنكر» فجعلهم سبحانه مفلحين بعملهم الطيب» والفلاح هو الحصول 
على كل خير وهو من أسباب السعادة في الدنيا والآحرة» وقال سبحانه: 
طوَالْمُوْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتَ بَعْضْهُم أَولياء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن 
الْمنْكْرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وَيُتونَ الرَكَاةَ وَيُطبِعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أولتك سَيَرْحَمُهُمْ اللّهُ إن اللّه عَزِيِرٌ 
حكيم4!" فوعدهم الرحمة على أعماهم الطيبة الي منها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وهذا يدل على أنه واحب على جميع المؤمنين والمومنات 
كل بحسب طاقته وليس خاصا بأحد عن أحدء وهو من صفاقم العظيمة 
وأخلاقهم الكريمة» لكن يجب أن يكون ذلك بالحكمة والعلم لا بالجهل ولا 
بالعنف والشدة» فينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف عن علم وبصيرة فالمعروف 


هو ما أمر الله به ورسوله؛ والمنكر هو ما نكمى عنه الله ورسوله. 


فالواحب على الآمر والناهي أن يكون على بصيرة وعلى علم سواء كان 
رحلا أو امرأة وإلا فليمسك عن ذلكء قال الله تعالى: قل هذه سَبيلي أَذْعُو 
إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أَنا ومن الْبَعَِي14" فقوله تعالى على بصيرة أي على علم 
ويقول حل وعلا: إاذْعٌ إِلَى سبيل رَبّكَ بالحكمّة وَالْمَؤعظّة الحَسَة 
وَجَادلَهُمْ بالتي هي أ< 14" والشكبة هر العلم والذغرة إلى الله من خلس 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأنما بيان للحق وإظهار له للناس» والآمر 
بالمعروف والناهي قد يكون عنده من السلطة ما يردع يما صاحب المنكر 
ويلزم يما من ترك المعروف الواحبء والدعوة إلى الله أوسع من ذلك وهي 
البيان للناس وإرشادهم إلى الحق. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
والخلاصة: أن الواحب على الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر أن يكون على علم وبينة حى لا يأمر يما بخالف الشرع» وح لا ينهى عن 
ما هو موافق للشرع. والواجب أيضا أن يكون ذلك بالرفق وعدم العنف وعدم 
الكلمات البذيئة» بل يكون بكلام طيب وأسلوب حسن ورفق» كما قال الله عز 
وحل: لقْبِمَا رَ حْمَة من الله نت لَهُمْ ولو تت ف خَليظ الب الوا من 
حَوْلكَ4! ' وقال سبحانه وتعالى لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا لَه 
قَوْنَا ينا لَعلّهُ يَكَذَكْرُ أو يَخْشَى 4(" . 


و - حكم قول: (صدق الله العظيم) 
عند انتهاء قراءة القرآن 


سؤال: إنني كثيرا ما أسمع من يقول: إن ([صدق الله العظيم) عند الانتهاء 
من قراءة القرآن بدعة, وقال بعض الناس: إنها جائزة واستدلوا بقوله تعالى: 
إقل صَدَقَ اللَهُ فَاتَبعُوا مله إبْرَاهيمَ حنيفا4 وكذلك قال لي بعض المتقفين: 
إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوقف القارئ قال له حسبكء ولا 
يقول: صدق الله العظيم. وسؤالي هو هل قول صدق الله العظيم جائز عند 
الانتهاء من قراءة القرآن الكريم أرجو أن تتفضلوا بالتفصيل في هذا؟ 


جواب: اعتياد الكثير من الناس أن يقولوا صدق الله العظيم عند 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الانتهاء من قراءة القرآن الكريم وهذا لا أصل له. ولا ينبغي اعتياده بل هو على 
القاعدة الشرعية من قبيل البدع إذا اعتقد قائله أنه سنة فينبغي ترك ذلك» وأن لا 
يعتاده لعدم الدليل» وأما قوله تعالى: طقل صَدَّق اللذي فلس ل هذا" الشافه و نا 
أمره الله عز وجل أن يبين لهم صدق الله فيما بينه في كتبه العظيمة من التوراة 
وغيرهاء وأنه صادق فيما بينه لعباده في كتابه العظيم القرآن» ولكن ليس هذا دليلا 
على أنه مستحب أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن أو بعد قراءة آيات أو قراءة 
سورة؛ لأن ذلك ليس ثابتا ولا معروفا عن البي صلى الله عليه وسلم ولا عن 
صحابته رضوان الله عليهم. 


ولما قرأ ابن مسعود على الي صلى الله عليه وسلم أول سورة النساء 
حو لازتال : وكين اذا مدي كل ال رظي بجنا بان ملسي 
هَؤُلاء سَهِيد4!" قال له النبي: (((حسبك)) قال ل ير فالتفت إليه فإذ 
20 عليه الصلاة والسلام أي يبكي لما تذكر هذا المقام العظيم يوم 
القيامة المذكور في الآية وهي قوله سبحانه: فَكَيْفَ إِذَا جنا من كل أُمّة 
بشهيد وََنا بك4 أي يا محمد لإعلى هؤلاء شهيدا4؛ أي على أمته عليه 
الصلاة والسلام؛ ولم ينقل أحد من أهل العلم فيما نعلم عن ابن مسعود رضي 
الله عنه أنه قال: صدق الله العظيم بعد ما قال له النبي: (( حسبك))» والمقصود 
أن حتم القرآن بقول القارئ صدق الله العظيم ليس له أصل في الشرع 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


المطهرء أما إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس به. 


ز - حكم قول: 

سؤال: هل بجوز التذميم بقوله لأخيه بذمتك أو بصلاتك أو بقوله محرّج 
إن فعلت كذاء فمثل هذه العادات منتشرة بين الدنساء والأطفال؛ نرجو التوجيه 
جزاكم الله خيرا؟ 

جواب؛ لا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من 
المخلوقات»؛ فالحلف يكون بالله وحده فلا يقول بذمي ما فعلت كذا ولا بذأمة 
فلان ولا بحياة فلان ولا بصلاق» ولا يجوز أن يطلب من ذلك؛ كأن يقول قل 
بذمي أو قل بصلاتي أو بركات أو نحو ذلك؛ وكل هذا من الحلف بغير الله ولا 
أصل له في الشرع المطهر؛ لأن الصلاة فعل العباد والزكاة فعل العباد وأفعال العباد 
لا يلف ما وَإعا لكلف بالله وحده سبحانه وتعالى أو بصفة هن صفاته» لول 
البي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقوله عليه 
الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك خرجه الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه وحرجه الترمذي وأبو داود 
بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)) وقال عليه الصلاة والسلام: (([من 
حلف بالأمانة فليس منا)). 

فالواحب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك وأن لا يحلف إلا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
بالله وحده سبحانه وتعالى فيقول: بالله ما فعلت كذاء أو والله ما فعلت كذا إذا 
دعت الحاحة إلى ذلك. 


والمشروع أن يحفظ بمينه ولا يحلف إلا لحاجة لقوله تعالى: وَاحْفَظُوا 
أَيْمَائكمْ4!" لكن إذا دعت اللمابة إلى البفيخ قل ملف الا يالك وتهده أو بصفة 
من صفاته فيقول: والله ما فعلت كذاء أو وعزة الله ما فعلت كذا إذا كان صادقا 
فلا حرج عليه في ذلك أما الحلف بغير الله كالأمانة» أو بالنبي صلى الله عليه 
وسلمء أو بالكعبة» أو بحياة فلان» أو شرف فلانء أو بصلاي» أو ذميء فلا يجوز 
ذلك كله للأحاديث السابقة» أما إذا قال هذا في ذم أو في ذمة فلان فليس بيمين 


والله ولي التوفيق. 
ج - حكم ضرب المريض 


سؤال: لنا أخت مريضة وأحيانا نضربًا ضربا خفيفا لكننا نتألم نفسيا من 
ذلك فهل علينا في ذلك شىء؟ 


جواب: الواحب عليكم مراعاة حالها وعدم فعل ما يزيد مرضهاء وإذا 
كانت لا تتحمل الضرب فلا يجوز لكم الضربء وعالجحوا أخطاءها بغير ذلك. 
وأما إذا كان المرض خحفيفا وهي تخطيء وتعمل بعض الأشياء الي تستحق عليها 
التأديب الخفيف فلا بأس» لكن يجب أن تراعوا حاماء فإن كان الضرب يضرها 
فلا تضربوها وتزيدوها شراء أما إن كان لا يضرها هذا الضرب الذي تعملونه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
معها؛ لأن مرضها خحفيف والحاجة ماسة إلى تأديبها ح تدع ما لا ينبغي فلا 
حرج في ذلك. 

سؤال؛ عندما أقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمام الناس أشضعر 
بمخنشوع غير طبيعي خاصة عندما أكون مع الذين وعظتهم, وأحيانا أبكي من 
خشية الله بخلاف ذلك عندما أكون وحدي. فهل هذا يعتبر من الرياء 
والنفاق؟ وهل لي أن أترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوف الرياء 
وإحباط العمل؟ س. ف 

جواب: عليك أن تجتهد في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأن لا تدع ذلكء فإن الشيطان يحب أن تدع ذلك» وقد يزين لك أن 
عملك هذا من أجل أن يمدحك الناسء فاتق الله» وادع إلى الله واحتهد في 
الإخلاص» وسل ربك أن يعينك وقل: ((اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك))» ولا تطع الشيطان في ذلك» وحشوعك وبكاؤك إن كان من غير قصد 
أو هدف بمنحك الناس» فهذا فضل من الله والله أعلم, 

ي - أعظم الجهاد 

سؤال: هل الجهاد في سبيل الله على درجة واحدة سواء كان بالنفسء أو 
بالمال» أو بالدعاء مع القدرة على الجهاد بالنفس؟ س. ص 

جواب: الجهاد أقسامء بالنفسء والمال» والدعاءء والتوجيه. والإرشادء 
والإعانة على الخير من أي طريق» وأعظم الجهاد الجهاد بالنفس» ثم الجهاد بالمال 
والجهاد بالرأي والتوجيه. والدعوة كذلك من الجهاد» فالجهاد بالنفس أعلاها. 
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ك - الجهاد فرض كفاية 


سؤال: لا بخفى على ماحتكم ما تمر بهالمسلمون في البوسنة 
والهرسك من تدمير يقصد به استئصال شأفة المسلمين في أوروباء فهل بعد 
ذلك التدمير والإبادة وهتك الأعراض نشك أن الجهاد ني تلك الأرض هو 
فرض عين؟ ع. ف 


جواب؛ سبق أن بينا أكثر من مرة أن الجهاد فرض كفاية؛ لا فرض 
عين» وعلى جميع المسلمين أن يجاهدوا في نصر إحوافم بالنفس والمال» 
والسلاح؛ والدعوة والمشورة» فإذا حرج منهم من يكفي سلم الجميع من 
الإثم» وإذا تركوه كلهم أثموا جميعاء فعلى المسلمين في المملكة:؛ وإفريقياء 
والمغرب» وغيرها أن يبذلوا طاقتهم والأقرب فالأقرب» فإذا حصلت الكفاية 
من دولة أو دولتين أو ثلاث أو أكثر سقط عن الباقين» وهم مستحقون للنصر 
والتأبيد» والواجحب مساعدهم ضد عدوهم؛ لأنهم مظلومون, والله أمر بالجهاد 
للجميع» وعليهم أن يجاهدوا ضد أعداء الله حي ينصروا إخوائهمء وإذا تركوا 


ذلك أثموا وإذا قام به - من يكفي سقط الإثم عن الباقين. 


لساك 
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ب 5 
حكم الله تعالى فى جهاد أعدائه!" 


ويك لله رفيا العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينيه على 
وعفية قينا وإناننا يك بن عية الله وعلى آله وأصحابه. ومن سلك سييله 


واهتدى يبمداه إلى يوم الدين أما بعد: 


فنرى أن من المهم بيان حكم الله سبخاتة وتغال ف خياد أغداكه باكال 
والنفس واللسان. وقد أكثر الله سبحانه من ذكر الجهاد في كتابه الكريم» وهكذا 
نبيه عليه الصلاة والسلام جاءت عنه الأحاديث الصحيحة تأمر بالجهاد وتدعو إليه 
وتشجع عليه وتذكر فضل أهله وما لهم عند الله من المثوبة العظيمة. 

ومن هذا قوله سبحانه: ©الْفرُوا خفافا وَتقَانا وَجَاهَدُوا بأَْرَالكُم 
وأنفسكم في سَبيل اللّه ذَلكُمْ خَيْرٌ لكم إن كقم تَعلَمُونَ4!" ام سيدا 
بالجهاد بالمال» والنفس» وبالنفير حفافا وثقالاء وما ذاك إلا لعظم شأن الجهاد 
وشدة الحاحة إليه لما يحصل به من رفع راية الإسلام ورفع أعلامه وتنفيذ أحكامه 
وإزاحة العقبات عن طريق دعوته. ولما في الجهاد أيضا من نشر دين الله وبيان حقه 
على عباده؛ ولما فيه أيضا من إخراج الناس من الظلمات إلى النور» وإخراجهم من 
حكم الطاغوت إلى حكم الله عز وجل» ومن ضيق الدنيا وظلمها 


/ 7 / وجحهت هذه الكملة عبر إذاعة المملكة العربية السعودية ثم نشرت في جريدة الرياض بتاريخ ه‎ - ١ 
هم‎ ١ 
.4١ ؟ - سورة التوبة الآية‎ 
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هو 
08 راو 


وقال جل وعلا في كتابه الكريم أيضا: ويا يها الْذِينَ آمَنوا َل أذلكم 
على بغار ايك من عاب الي انار الدج رشك ولملتساترة ييل 
الله باَمْوَالكَمْ وَأَئة لفسكم ل د" كم إن كت تَعْلَمُ 14" تأكيز مسبعالة 
وتعالى أن التجارة المنجية من العذاب الأليم هي الإبمان والجهاد. وشوق إليها 


ممحانة وفنا ل شرل" «النجيكم من عَذَابِ ليم وبقوله: هَل ذلْكُمْ)4ك. 

فالداعي هو الله سبحانه وتعالى» والواسطة هو محمد عليه الصلاة 
والسلام وهو الذي أنزل الله عليه الكتاب العظيم وبلغه إلينا. والتجارة المنجية 
من عذاب أليم هي إكاننا بالله سبحانه وبرسوله إمانا صادقا يتضمن توحيده 
واللإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه» ونقف عند حدوده سبحانه وتعالى» 
ومن جملة طاعته وطاعة رسوله الجهاد في سبيل الله عز وجل» ولمذا ذكر 
الجهاد بعد الإبمان تنبيها على عظم شأنه وشدة الحاحة إليه» وإلا فمن المعلوم 
أنه من شعب الإمان حت قال بعض أهل العلم أن الجهاد هو: الركن السادس 
من أركان الإسلام» وما ذاك إلا لعظم ما يترتب عليه من المصالح العظيمة فهو 
شعبة عظيمة وفرض عظيم من فروض الإعان وهو يكون بالنفس» ويكون 
بالمال» ويكون باللسان» ويكون بأنواع التسهيل الذي يعين المجاهدين على 
قتال عدوهم, 


,١١-- 95٠ سورة الصف الآيتان‎ - ١ 
4ل‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

فالدعوة إلى الله والإرشاد إليه والتشجيع على الجهاد والتحذير من التخلف 
والجبن كل هذا من الجحهاد باللسان» ونصيحة المجاهدين وبيان ما أعد الله محم من 
الخير والعاقبة الحميدة كله من الجهاد باللسان» والإنفاق في سبيل الله في مصالح 
الجهاد وفي حاحة المحاهدين وبجحهيزهم وإعطائهم السلاح والآلة المركوبة من طائرة 
ومن سيارة ومن غير ذلك كل ذلك من الجهاد في سبيل الله بالمال. 


وبين سبحانه وتعالى في الآية الكريمة أن الإبمان والجهاد هما التجارة المنجية 


من غذاب الله فما أشرفه من عمل وها أعظمه مخ عمل. 


وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((غدوة في سبيل 
الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها)) ولكن الجهاد بالمال له شأن عظيم فهو 
أو سع أنواع الجهاد؛ لأن المال يستعان به على استخدام الرحال واستخدام السلاح 
واستخدام الدعاة» فالمال أوسعها وأكثرها نفعاء ولهذا بدأ به الله في الآيات قبل 
النفس في أغلب الآيات» بدأ الله بالمال قبل النفس وما ذاك إلا لعظم نفعه ولكثرة 
ما خضل نيه من لخر والعون للمجاهلدين. 


فالجهاد بالمال جهاد عظيم ينفع ابحاهدين ويعينهم على عدوهم بصرفه في 
استخدام المجاهدين وبجهيزهم وتفريغهم للجهادء والإحسان إلى عوائلهم» ويصرف 
أيضا في شراء السلاح الذي يجاهد به» ويصرف أيضا في حاحتهم من اللباس 
والطعام والخيام وغير ذلك» 
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ومصالحه كثيرة» ولهذا بدأ الله به في أغلب الآيات كما في قوله سبحانه: انْفرُوا 
قافا وَتقَانً وَجَاهدُوا موا ئ وَأنفسكم في سَبيل اللّ14"! وله الآبة 
يقول جل وعلا: لإا يها اين آمنُوا هل أدلكُمْ عَلَى تجَارة تنب بِكُمْ من 
غاب ألم * لون به وول وجائون في متسب الله يأف 3 
رفسم ذلكُمْ حير كم إذ كم تهون * تفز لَكمْ دوبَكُم وذ 

جنات تجري من تنا للها وتان َيه في جات لان لل القَوة 
الْعَظيم * وأخْرّى تُحبُوَهًا نصْرٌ من الله وقح قَرِيبْ وَبَشّر الْمُوْميَ)! ', وهذا 
فضل من الله عز وجل أن المجاهدين تحصل لهم هذه الأمور العظيمة: غفران 
الذنوب ودخول الحنة» والنجاة من النار» ومع كل ذلك فتح قريب ينصرهم الله 
ويؤيدهم على أعدائهم إذا صدقوا واستقاموا وصابروا كما قال عز وجل في حق 
امحاهدين: لون تَصْبرُوا وكتّقوا لا يَضركم كَيْدهُمَ شيعا(" هذا وعده لأمل 
الإيمان إذا جاهدوا عدوهم وصبروا واتقوا رهم فالله ينصرهم ويعينهم ويكفيهم 
شر أعذائهي كما قال تعال؟ ون تَصْبرُوا وكتّقوا لا يَضركم كَبِدُهُمْ شَيْئًا إن 
الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط4 !ا ويقول حل وعلا: «إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إن تَنْصُرُوا 
الله ينص ركم ود عبت أفدامكو4(, ويقول سهان طوَلَيَنْصْرَنَ الله مَْ يَنْصْرةُ إن 
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الله لقوي عَزِيزٌ الْذِينَ إن مَكْنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا الرّكاة 
وَأَمَرُوا الْمَعْرُوف 77 عن الْمنْكْرِ وَللَه عَاقَُِ ال الأموري! كم العاقية ل سيهاة 
وتعالى يجعلها لمن يشاء سبحانه وتعالى» فإذا صبر أهل الإيمان واتقوا ريم وجاهدوا 
في سبيله عن إكان وإخلاص وأعدوا العدة اللأزمة فإث الله ينصرهم ويعيلنهم) 
ويجعل العاقبة لهم سبحانه وتعالى كما وعد سبحانه وتعالى بذلك. 


ويقول جل وعلا: «وَلقَدْ سَبّقت 8 سَبَقَتْ كَلمَيُنَا لعبّادنا الْمْرْسَلينَ نه 1 
الْمَنَْصُورُون َإن جندا َه لاير1 . 


فالصبر والصدق والتقوى لله عز وجل هي أسباب النصر وعناصر الفوز. 
والله المسؤول سبحانه أن ينصر دينه ويعلى كلمته إنه سبحانه وتعالى حواد كريم, 


ولاضول ولذقوة اراتك امد شرت العالين.. 


وصلى اللّه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


,5١ - :٠. سورة الحج الآيتان‎ - ١ 
,١ا08--‎ ١ا/١ ؟ - سورة الصافات الآيات‎ 
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الرابطة الاسلامية هي أعظم الوسائل 
الني تربط بين المسلمين!" 


انين له والصلاة والسلام على رسول المع وعلى اله وأصحابه ومن 


اهتدى بمداه أما بعد., 


فإن الأخحوة الدينية بين الشعوب الإسلامية هي أقوى الوشائج والروابط الي 
تشد الأمة وتؤلف بينها لتكون قوية متماسكة في وجوه أعدائها المتربصين بما من 
الكفار والمنافقين» وهذه النعمة - نعمة التآلف بين قلوب المسلمين - هي الى امتن 
لله يما على نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه: «هُوَ الذي أَيدَكَ بتصره 
وَبِالْمُوْمنينَ ولف بَيْنَ فلوبهم لَوْ أَلقَفْتَ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعًا مَا ألفت بَيْنَ 
فلوبهم وَلكنّ اللّهَ ألف بَيْنَهُمْ نه إنَهُ لهُ عَزِيرٌ حكيم4 !"ا وافنق مااع السلمين بجنيعا 


5 
ه ابرارواه 


رجالا ونساء في قوله عز وجل «إوَالْمُؤْمنُونَ والْمُؤْمَاتُ تخطهم أولياء ب 


06 


يَأمْرونَ بالمَغروف وَيَنْهَوْن عن المنكر وَيُقيمُون الصّلاة ويؤثون ن التكا 0 
و يُطيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أولك سرهم اله إن له َي حكيم1#؟ و 1 اد 


0 «إِنّمَا الْمُؤْممُونَ إِخْوَة فَأصلحُوا , بَيْنَ أَحويْكُمْ وَل تقوااللة لَعَلَكُمْ 
ترْحَمُون!'! وف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تحاسدوا ولا 


١‏ - نشرت بالصحف اليومية في يوم الخميس ١5١١ / * /١9‏ ه (البلاد» الندوة)» وفي بعضها يوم 
الأربعاء ١41١/5/1‏ ه (الرياضء المسائية). 
؟ - سورة الأنفال الآيتان 557 -53, 
* - سورة التوبة الآية ١ا.‏ 
- سورة الحجرات الآية ٠١‏ 
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تناحشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله 
إخوانا المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله التقوى هاهنا - 
وأشار إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أنحاه المسلم كل 
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) رواه الإمام مسلم في صحيحه 
والآيات والأحاديث في هذا المعئى كثيرة. 


وهذه النعمة العظيمة قد ضاق يما أعداء الإسلام» وعملوا جاهدين لتفكيك 
أواصر الأمة وزرع أسباب الفرقة والتنازع بينهم لتذهب ريح الأمة وقوتها وليسهل 
إذلالها وقهرها والسيطرة عليها. وكما يقولون: فرق تسد. 

ومن أقوى وسائل الأعداء في هذا: وسائل الإعلام اللقروءة والمسموعة 
والمرئية» وما تبثه من الأخبار الكاذبة وا محرفة الي تزرع الشر والفتن وأسباب 
الكراهية والحقد والفرقة بين المسلمين. 

ومن أهم الواحبات على المسلمين جميعا ولا سيما العلماء ورجال الإعلام 
المنصفون: التصدي لهذه الحملات الحاقدة الي تستغل الأحداث لإثارة الشكوك 
وإزالة الثقة بين المسلمين أفرادا وجماعات» حكاما ومحكومين. 

وما يلاحظ في هذا العام بشكل خاص أن كثيرا من وكالات الأنباء العالمية 
الي تخدم مخططات أعداء الإسلام وتخضع لمراكز التوجيه النصران والماسوني تخطط 
بأسلوب ماكر لإثارة العالم كله ضد ما يسمونه (الأصوليين) وهم يقصدون بذلك 
الذم والقدح في المسلمين المتمسكين بالإسلام على أصوله الصحيحة» الذين 


يرفضون مسايرة 
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الأهواء والتقارب بين الثقافات والأديان الباطلة. 


وقد وقع بعض الإعلاميين المسلمين في مصيدة الأعداء. وأحذوا ينقلون تلك 
الأخبار المعادية للإسلام» وأصبحوا يتداولوفما عن جهل .مقاصد أصحاهاء أو 
غرض في نفوس بعضهم., فكانوا بفعلهم هذا أعوانا للأعداء على الإسلام 
والمسلمين بدلا من قيامهم بواجب التصدي لأعداء الإسلام» وإبطال كيدهم ببيان 
أهمية الرابطة الدينية والأحوة الإسلامية بين الشعوب الإسلامية» وإن الأخطاء 
الفردية الي لا يسلم منها أحد لا ينبغي أن تكون مبررا للتشنيع على الإسلام 
والمسلمين والتفريق بينهم. 


ولهذا رأيت تحرير هذه الكلمة الموجزة نصيحة للمسلمين جميعامن 
الإعلاميين وغيرهم في الدول الإسلامية وغيرهاء وتحذيرا للجميع من مكائد 
الأعداء من الكافرين والمنافقين والسائرين على نمجهم. وأن يصونوا الإعلام 
الإسلامي المقروء والمسموع والمرئي من أن يكون وسيلة للتشكيك في الإسلام 
والدعاة إليه» أو أن يستخدم للتفريق بين علماء الأمة وشعويها والناصحين لماء 
وغرس أسباب الشحناء والتباغض بين حكامها ومحكوميها وعلمائها وعامتها. وأن 
يبذلوا كل ما يستطيعون في التقريب بين المسلمين وجمع كلمتهم؛ ودعوقم حكاما 
ومحكومين للتمسك بدينهم والاستقامة عليه وتحكيم شريعة الله في عباده والتواصي 
بذلك» والتعاون عليه بالأساليب الحسنة والنصيحة الخالصة والعمل الصالح الدائب» 
والسيرة الحميدة عملا بقول الله عز وحل: لإوَتَعَاوَنُوا عَلَى الِْرٌ وَالتَقوَى ولا 
عَاونُوا على الْإنم 


اكع 7 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وَالْعْدْوَان 0 الله إن الله شدي العقَاب4! ١‏ وقوله سبحانه: وَالْعَضْر* ! إن 
الإِنْسَانَ في خُسثر 7 إلا الْذِينَ عدوا وَعَملُوا الصّالحَات وَتَوَاصّوًا بالحق 
كواصرا صا بالصتبر»91 / وكزل الف ميلى الك لعايةدوسك” ((الديد النضيدة)) قيل لل 
يا 0 لله؟ قال: ([لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) رواه مسلم 
ف صحيحه. ولما روى جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال: (بايعت 
النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم). 

كما أوصى العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أن يتجنبوا المسيرات 
والمظاهرات الي تضر الدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين 
الحكام والمحكومين. 

وإنما الواجب سلوك السبيل الموصلة إلى الحق واستعمال الوسائل الي تنتفع 
ولا تضر وبجمع ولا تفرق وتنشر الدعوة بين المسلمين» وتبين لهم ما يجب عليهم 
بالكتابات والأشرطة المفيدة وا محاضرات النافعة» وخطب الجمع الحادفة الي توضح 
الحق وتدعو إليه» وتبين الباطل وتحذر منهه مع الزيارات المفيدة للحكام 
والمسئولين» والمناصحة كتابة أو مشافهة بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن, عملا 
بقول الله عز وجل في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: «إفبمًا رَحمّة مسن 
الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت قَظًَا عَليظَ الْقَلْب لالفضُوا من حَؤْلك74, الآية. وقوله 


عز وجل 


.7 سورة المائدة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون: فقولا لَهُ قَونا 
ينا لَعلَهُ يحَذَكُرُ أ يَخْشَى 4(" وقول البي ضلى الله غلية وسلم: ((يبشرواولا 
تنفروا ويسروا ولا تعسروا وتطاوعوا ولا تختلفوا)) وقوله صلى الله عليه وسلم: 
((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يتزع من شيء إلا شانه)) وقوله صلى 
اله عليه وسلم؛ ((من يحرم الرفق يحرم الخير كله)) وكل هذه الأحاديث صحيحة 
ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ((اللهم من ولي من أمر أميّ شيئا فرفق يهم فارفق به اللهم من ولي من 
أمر أمىّ شيئا فشق عليهم فاشقق عليه)) والأحاديث في هذا المع كثيرة, 


والله المسكول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويجمع كلمتهم على الحقء 
وأن يصلح قادقم وولاة أمرهم» ويوفقهم لتحكيم شريعته والرضا بما وإيثارها على 
ما سواهاء وأن ينصر بم دينه ويعلي بهم كلمته» وأن يعينهم على كل ما فيه 
صلاح أمور دينهم ودنياهم؛ وعلى كل ما فيه سعادقم وسعادة شعوهم ونجاتقم 
في الدنيا والآخرة» وأن يوفق علماء المسلمين ودعاة الإسلام لأداء ما يحب عليهم 
على الوجه الذي يرضيه» وأن يبارك في جهودهم وينصر يهم الحق ويعينهم على 
كل ما فيه صلاح العباد والبلاد إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على 


نبينا محمد وآله وصحبه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


نداء لإخواني قادة المجاهدين الأفغان! ( 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها القادة النحاهدون في 
بلاد الأفغان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 


فقد أنعم الله عليكم سبحانه بالنصر على الأعداء» ومكن لكم في البلاد 
بعد جهاد طويل وتعب كثير. فالواحب عليكم شكر الله على ذلك والتعاون 
على البر والتقوى وتحكيم شرع الله في نفوس كم وف كل أعمالكم وفي 
شعبكم, أما القتال فيما بينكم فذلك من أكبر المصائب ومن أعظم الكبائر الي 
يحب عليكم تركهاء وف الاستمرار فيها فرحة الأعداء وسوء العاقبة. فاتقوا 
الله وأمسكوا عن القتال وحلوا مشاكلكم بالوسائل السلمية والحكم الشرعي» 
وأنصحكم بتشكيل لحنة من العلماء بشرع الله سبحانه للحكم بينكم في ذلك 
إن لم يتيسر الصلح والإمساك عن القتال والاتفاق على ما فيه صلاح اللجميع 


وإقامة شرع الله بين عباده,. 


ولقد دعاكم خادم الحرمين الشريفين الملك: فهد بن عبد العزيز وفقه الله 
إلى أمر نرجو لكم فيه التوفيق. وحسن العاقبة وحصول الصلح وهو الحضور 
ين يدية للناقشة جنيع المشاكل جلها 


١‏ - نداء وجهه سماحته إلى قادة النجاهدين الأفغان والذي أوردته وكالة الأنباء السعودية» ونشرته الجرائد 
المحلية في 71 / 7 / 1:1 ه. 
4د 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
بالوسائل السلمية على ضوء الكتاب لسنة. كما قال الله عز وجل؛ «إوَمَا اخْتَلفتُم 
فيه من شَيء أء فَحُكُمهُ الي لم14" وقال عز وحل: «إيَا أَيْهًا الْذِينَ آمْنُوا مَنُوا أَطيعُوا 
الل وَأَطِيعُوا لوول وَأولي الْأمْرِ منكم فَإنْ تتارَعكُم في شيء ره إلى الله 
وَالرَسُول إن حُهُمْ مون بالل ايم الآحر ذلك حير خسن تأويت!" 
وقال سبحانه: لل وب ل انود على يحو فيا شط م لم ل 
يَجِدُوا في ألفسهم حَرَجًا مما قَضَيْت مانا تسليمًا 14 . 


فائقوا الله أيها الأخوة ف الله واستحيبوا للحق» واحذروا الاستمرار فيما 
يض ركم ويشمت الأعداء بكم؛ وفيما ذكرته لكم من الحلين إفاء النزاع إن شاء 
الله وحصول الاتفاق على ما فيه سعادة الجميع والعاقبة قبة الحميدة ة بإذن الله وعما: 
تشكيل لحنة من العلماء للنظر في موضوع التراع والحكم في ذلك مما يقتضيه 
الشرع المطهرء أو الاستجابة إلى دعوة خادم الحرمين الشريفين للحضور بين يديه 
والتفاوض ف وسائل الحل وإفاء التزاع على ضوء الكتاب والسنة. 

والله المسكول أن يجمع قلوبكم على التقوى» وأن يصلح ذات بينكم., وأن 
يوفقكم لما فيه صلاحكم وصلاح بلادكم وجمع كلمتكم على الحق» والسلامة من 


مكائد الأعداء إنه ولى ذلك والقادر عليه 


؟ - سورة النساء الآية 98ه, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإاخوان المجاهدون في 
أفغانستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


لقد سر المسلمون جميعا بنبأ افتتاحكم العاصمة الأفغانية" كابل" 
واستيلاؤكم على مقاليد الحكم فيها فالحمد لله على ذلك» وإنها لنعمة عظيمة 
وفضل عظيم عليكم وعلى المسلمين» فالواحب عليكم شكر هذه النعمة والحفاظ 
عليهاء والحذر من جميع أسباب الفشل والفرقة عملا بقول الله سبحانه: 


ب 


«إوَاغتصمُوا بِحَبْلٍ الله جَميعًا وَلا تَقرّقواج1'' وقوله عر وجل: «إيا بها الذينَ 
آمنُوا إذَا لقيكم فنَةَ فَائيتُوا وَاذكروا اللَّهَ كثيرًا لعل َعَلَكُمْ ثفلخون وَأَطبعُوا الله 
وَرَسُوَلهُ وَلا تَتَارَعُوا فتفشلوا وكذهَب ريككم وَاصْبرُوا إن الله مع 
الصّابرين4(". 


أيها الإحوة في الله» لقد جاهدتم جهادا عظيما وصبرتم كثيرا» وض ححيتم في 
سبيل ذلك با لا يحصيه إلا الله من الأنفس والأموال فاتقوا الله في جهادكم وفي 
أنفسكم وفي شعبكم وفي المسلمين عامة أن تفرطوا في هذا الجهاد» وأن تفرحوا 
الأعداء عليكم بالاختلاف والتراع؛ وابذلوا كلما استطعتم من الجهود في جمع 
الكلمة وتوحيد الصف والقضاء على أسباب الخلاف بالوسائل السلمية» وتحكيم 


.١٠١ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
.45- سورة الأنفال الآيتان ه؛‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الشريعة في كل شيء, والحذر من مكائد الأعداء وأطماعهم» وأبشروا بالأحر 
العظيم والعاقبة الحميدة إذا أخلصتم لله وبذلتم الوسع في جمع الكلمة والتعاون على 
البر والتقوى؛ ونبذ أسباب الخلاف قال الله عز وجل: ون تصبروا وكتقوا لا 
بعلر كو عبض هن إن الله بِما كمون مُحيط4!" وقال سبحانه: فَاصْبر إن 
اْعَاقبَة للْمقِينَ14' وقال عز وحل: وَلَيْْصُرَنْ اللَّهُ مَنْ يَنْصْرْهُ إن الله لَقَوِيّ 
عَزِيزٌ الْذِينَ إن مَكْنَاهُمْ 5 الأَرْضِ أَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا الرّكةة وَأَمَرُوا 
الْمَعْرُوف وكهّوا عن انكر وَللّه عاقبَة الأمُور 4(" وقال سبحانه: #إوَكان 1-5 
عََينَا نص المؤمدين4!. 

وقال عز وجل؛ وَعَدَ الله الْذينَ آمَنوا ملْكم وَعَملُوا الصالحَات 


- 
و 


1" تَخْلفتَهُم في الأرْضٍ كما استخلف الذين من قبَلهم لمكت و مدب عا 7 
الذي اركضى لَهُمْ وليَدكنهُمْ من بعد خَوافهم أن يَعْبُدُوكِي لا يش ركُونَ بي 
شَيْئاكه” وقال عز وجل: وَالْعَصر إِنْ الْإِنْسَانَ لفي سر إلا الذينَ آمَنُوا 


مرا الصّالحَات وََوَاصوا بالْحَقّ وتوَاصوًا بالصّبْر 4(" , 


والله المسئول بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن يصلح قلوبكم وأعمالكم وأن 
يجمع كلمتكم على الحقء وأن يحسن لكم ولشعبكم 


- سورة آل عمران الآية ,١٠١‏ 
- سورة هود الآية 549. 

ة الحج الآيتان ,5١ - :٠.‏ 
- سورة الروم الآية /ا5. 

- سورة النور الآية 55. 

- سورة العصر كاملة. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

وججميع المسلمين العاقبة وأن يعيذكم وجميع المطلمن كي أسنحيات اسه 
والاختلاف ومكائد الأعداء» وأن يصلح لكم النيات والأقوال والأعمال إنه حواد 
كريم. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


رك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الاعتداء على المسجد البابرى في الهند وتهديمه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد؛ 
فقد تناقلت وكالات الأنباء العالمية والإسلامية هذه الحادثة النكراءء والجريبمة 
الشنعاء الموجهة ضد الإسلام والمسلمين ومقدساتهم ال حرت في مدينة أيوديا 


ال هندية» وهي قيام جماعة من المندوس محدم مسجد البابري. 


ونحن من حين سمعنا هذا الخبر المؤلم» والتصرف المشين والعمل الإحرامي 
الأثيم نشجب هذا الحادث الشنيع ونستنكره وندينه بشدة» ونعتبر أن ما حدث 
للمسجد البابري من اعتداء وتهديم جريمة عظمى بكل المقاييس» إذ هو إساءة 
للاسلام والمسلمين ومقدساتهم الإسلامية» وإن الحكومة الحندية مطالبة بمعاقبة 
مرتكيبي هذه الكارثة المؤلمة» وإعادة بناء المسجدء وإيقاف مثل هذه الحرائم المنكرة 
من قبل الهندوس والموجهة ضد الإسلام وأهله ومقدساته؛ لأنها إذا لم تتدخل 
الحكومة الهندية في مثل هذه الحالات بالعقوبات الصارمة فلا يستبعد قيام الهندوس 
المتطرفين .ممزيد من الأعمال الإحرامية ضد المسلمين ومساجدهم في المفدء 
خصوصا بعد تصميم ال هندوس المتعصبين على عمل مثل هذه الفوضى الغوغائية؛ 
وهدم المسجد البابري على مرأى ومسمع من الحكومة الهندية» كما أن على 


الحكومة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 
الهندية أيضا؛ احترام الإسلام وأهله في الهندء وإيجاد المناخ المناسب 
للمسلمين» واحترام مقدساهم وحمايتهم من أذى المتطرفين بكل قوة وعناية. 


والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان, وأن يمنحهم الفقه في 
الدين» وأن يجمع كلمتهم على الحق» وأن ينصرهم على أعدائهم في كل مكان إنه 
حواد كريم. 


رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة . 
والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية 


2دهه” ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


وجوب العناية بالإخوة المسلمين أفرادا وجماعات 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على خير الخلق أجمعين, نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى داه إلى يوم الدووي» أقنا بعد 


أيها الإإخوة في المع السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته., 


يقول الله سبحانه وتعالى: إوَتعَاوُوا عَلى الب وَالتََّى ولا تَعَاوَنُوا على 
الْإنْم وَالْعْدْوَانَ14" ويقول سبحانه: «إلَن الوا الْبرّ حَتّى تنفقوا مما يُحبُونَ4 !"ا 
علسداس راتوا لل وكوك (اللرديار كم اللاي بن 
فَالَذِينَ آمنُوا منكُم وَأَلفَقُوا لَهُمْ جر كبير(5. 

وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مثل المؤمنين في 
توادهم وترامهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى)) ويقول عليه الصلاة والسلام: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا)) وشبك بين أصابعه ويقول عليه الصلاة والسلام: (([من كان في 
حاحة أيه كان الله في حاجته)). 

هذه الأدلة وغيرها من الكتاب والسنة تدعونا إلى العناية والاهتمام بإخواننا 
المسلمين أفرادا وجماعات في كل بقاع الأرض» وتفقد أحوالهم؛ ومعرفة واقعهم. 
وتحسس آلامهم» ورصد احتياجاتم» 
١‏ - سورة المائدة الآية 7ا. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

ومعرفة مطالبهم؛ ثم العمل على مساعدقهم كل بحسب استطاعته» مع العناية بتقديم 
الأهم على المهم وهكذاء فهناك من المسلمين في بلاد المسلمين» وفي غيرها من 
البلدان الأحرى من يحتاجون إلى الطعام والكساء وهناك من يحتاج إلى التعليم 
والتدريب» وهناك من يحتاج إلى الكتاب والمدرسة» وهناك من يحتاج إلى بناء 
مسجد تقام فيه الصلاة» ويذكر فيه اسم الله» وهناك من يحتاج إلى المدرس والمرشد 
والداعية إلى الله يذكرهم بالله» ويبين لهم حقيقة الإسلام» ويوضح لمهم أحكام 
دينهم حى يعبدوا الله على هدى وبصيرة. وهؤلاء وأولئك يحتاحون إلى الطبيب 
وإلى المستشفى لعلاج مرضاهم؛ وإلى المأوى المناسب يقيهم الحر والبرد» ويحفظ 
لحم إنسانيتهم وكرامتهم. 


أيها الإخوان: لا يخفى عليكم ما يعانيه الكثير من إخحوانكم المسلمين في 

ثر بلاد الله من فقر وجهل وبؤس وحرمان وبطالة ومرض وجهل بأحكام الدين 
ما يوجب التعاون ومضاعفة الجهد لحماية الإنسان المسلم» وإنقاذه من أسباب 
الملاك» وإن هذه المؤسسة المباركة (الحيئة الخيرية الإسلامية العالمية) لمي منشأة 
خيرة» حديرة بكل دعم وتشجيع ومساندة» فأهدافها وغاياقها واضحة وهي العناية 
كعرفة آلام المسلمين» ومعالحة مشاكلهم أينما كانواء والحفاظ على هويتهم 
الإسلامية» وعطاؤها للعالم الإسلامي كله. ومن أبرز صفات هذه الهيئة: أنها لا 
تتسم بصفة بيئية» أو تنخرط في انتماءات معينة مهما كان نوعها إلا الانتماء 
الإسلامي الخيري المستلهم من كتاب الله عز وجل» وسنة رسوله صلى الله عليه 
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اك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

لذا فإنن أدعو جميع أهل الخير ممن وهبهم الله المال» وأعطاهم سعة في الرزق 
أن يبادروا في الإنفاق في سبيل الله وذلك بدعم هذه المنشأة الخيرية بالمال؛ 
والإسهام في مشاريعها المتنوعة» لكي تتمكن من القيام بأعمالهاء وتحقيق أهدافها 
الإسلامية النافعة. 


وقد وعد الله المنفقين باللخلف في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: لِوَمَا أَلْفَقَكُم 


من شيء فَهْرَ يُخْلفَهُ وَهُوَ خَيْرٌ الرَازِقينَ14" وَقَالَ «إوَمَا تقَدّمُوا لأنفسكم مسن 
خَيْرِ تجدُوةُ عند الله هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَم أَجْرًا4!", 


ومن الأمور المعتبرة لدعم هذه الحيئة الخيرية أن القائمين عليها هم من الرجال 
الثقات المخلصين الذين نذروا أنفسهم., وبذلوا أموالههم» وفرغوا أوقاقم لإيصال 
الخير والنفع لأكبر عدد من امحتاحين من المسلمين» فهذا ما يشجع المسلم ويطمئنه 
إلى أن ما يبذله من مال هو في أيد أمينة تنميه وتزكيه حى يصل إلى مستحقيه. 


إخحواني: ويهذه المناسبة فإن أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى 
ومراقبته في السر والعلن» وأوصي إحوان القائمين على أمر هذه الهيئة الخيرية أن 
يتقوا الله في أموال هذه الحيئة» وذلك بأن لا يتصرفوا فيها وينموها إلا بالطرق 
الشرعية الصحيحة؛ وأن يبتعدوا عن التعامل بها في كل ما تدخله شائبة الرباء أو 
المعاملات المحرمة المخالفة للشريعة الإسلامية» ففي اللحديث الصحيح: ((إن الله 
تعلق 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين .ما أمر به المرسلين" فقال تعالى 
فيا أيْهَا اسل كُلُوا من الطيّبَات وَاعْمَلُوا صّالحًا4!! وقال تعالى «إيَا أَيُهَا 
الْذِينَ آمنُوا كلوا من طَيبَات مَا رَرَفَقَاكُمْ وَاْكُرُوا لله إن كُنكُمْ إِيَاهُ 
تَعبُدُونَ14 ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا 
رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب 


لذلك)). 


والله المسئول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه» وأن بمنحكم إصابة الحق في القول 
لنا ولكم ولجميع المساهمين في هذا المشرو ع) وأن يتقبل من الجميع إنه حواد كريم. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
نداء عام إلى الحكومات والشعوب الإسلامية 
لمساعدة المسلمين في البوسنة والهرسك 


بسم الله والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 


ومن نصر دينه واتبع هداه أما بعد.. 


فإن أهيب بجميع الحكومات والشعوب الإسلامية وبجميع الدول المحبة 
للسلام ونصر المظلوم بأن يدوا المسلمين في البوسنة والحرسك وأعوافهم بما 
يعينهم في حرب عدوهم من الصرب وأنصارهم بالرجال والمال والسلاح 
والدعاء؛ لأنهم مظلومون ومعتدى عليهم؛ ولم تزل حكومة الصرب وأنصارها 
مستمرة ف العدوان والظلم والتقتيل والتخريب» ولا يخفى على كل مسلم 
وعلى كل منصف ما في ذلك من الظلم العظيم والعواقب الوخيمة على 
المسلمين في البوسنة والمهرسك وأعواهم, والله سبحانه أوجب ف كتابه الكريم 
وسنة رسوله الأمين جهاد الأعداء ونصر المظلوم فقال سبحانه: لوَقَاتلومُم 
حَتَّى لا تكون فينَة وَيَكُونَ الدّينُ كُلّهُ للدي(" وقال تعالى؛ #انفرُوا خقافا 
وتقَانًا وَجَاهدُوا بِأَمْوَالكُمْ وَأَلفْسكُمْ في سَبيل اللّه ذَلكُمْ حَيْرْ لَكُمْ إن كنكم 
تَعلَمُون)4!", وقال عاك : لإوَإن طَائفئَان من الْمُؤْمِينَ افعكَلُوا فأُصْلحُوا 


لهم برو م 


0 

د بده 
بينهما فإن بغت 
6 ص 

- 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء السابع 
إِخْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتلُوا الْني تبْغي حَتَّى كفيء إِلَّى أَمْر اللّهج1"ا 


فإذا كانت الفئة الباغية من المؤمنين يحب أن تقاتل حت تفيء إلى أمر الله 
فالفئة الباغية الكافرة أولى وأحق بأن تقاتل حى تكف عن ظلمها وعدوافا. 


وقال عز وجل: ون اسئة متَنصرُوكُم في الدّين فَعَلَيَكُمْ النَصْرُ إلا عَلَى قَوْم 
بتكم وَبَيْنَهُْ ميقاق4 1" الآية. وهؤلاء المسلمون وأعوانهم ف البوسنة والحرساء 
قد استنصروا بإخوافم المسلمين» وبكل من يحب السلم والعدل. 


فالواجحب نصرهم والوقوف في صفهم ضد العدوان والظلم حت تقف 
الحرب ويحصل الصلح بينهم وبين عدوهم؛ وقال البي صلى الله عليه وسلم: 
((اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان 
قبلكم)) وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: (أمرنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بنصر المظلوم). 

والآيات والأحاديث في وجوب جهاد الأعداء ونصر المظلوم كثيرة جداء 
فالواحب على جميع الحكومات والشعوب الإسلامية مناصرة المظلومين بالربحال 
والسلاح والمال والدعاء حسب الطاقة لقول الله سبحانه: لإقائقوا الله مَا 
عَطَعْكُمْ4 1" ولقوله عز وجل يا أَيْهَا ما الْذِينَ آمَنُوا إن تَنْصرُوا الله ينصركم 
وَيكبْت أَقُدَامَكو4 1" وقوله سبحانه: 


2 
١ 
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فس ااا ...سا - + 
ولَيْنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْصْرْةُ إن الله لَقَويّ عَزِيرٌ14". 
وفق الله المسلمين جميعا لما يرضيه» ونصر بمم الحق وأعانهم على كل ما فيه 
رضاه» وصلاح أمر عباده» ونصر المظلوم» وردع الظالم إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العام الإسلامي 
بمكة المككرمة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


مفهوم الأحاديث المتعلقة بالفتن 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ: ع, 
ح» خ. وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد وصلئ كتابكم الكريم المؤرخ في ١4‏ / محرم / ١411١‏ ه وصلكم الله 
بداه؛ واطلعت على جميع ما ذكرتم. ويسرني أن أخبركم أن الأحاديث المتعلقفة 
بالفئن والتحذير منها محمولة عند أهل العلم على الفتن الي لا يعرف فيها امحق من 
المبطل فهذه الفتن المشروع للمؤمن الحذر منهاء وهي الى قصدها البي صلى الله 
عليه وسلم بقوله: القاعد فيها حير من القائم والماشي خير من الساعي الحديث. 

أما الفتن الى يعرف فيها امحق من المبطل والظالم من المظلوم فليست داحلة 
ق. الأحاديت المذكورة بل“قد.دلت الأدلة:الشرعية من الكفابه والستة علئ 
وجحوب نصر انحق والمظلوم على الباغي والظالم. 

ومن هذا الباب ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. فإن الملصيب 
عند أهل السنة هو علي وهو محتهد وله أحران. ومعاوية ومن معه مخطئون وبغاة 
عليه لكنهم محتهدون طالبون للحق فلهم أحر واحد رضي الله عن الجميع. 


وأما الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار عند الحاحة أو الضرورة 
فالصواب أنه لا حرج في ذلك إذا رأى ولي الأمر الاستعانة بأفراد منهم, أو دولة 
في قتال الدولة المعتدية لصد عدواها عملا بالأدلة 


وك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
كلهاء فعند عدم الحاجة والضرورة لا يستعان يممء وعند الحاحة والضرورة يستعان 
يمم على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهم, وفي هذا جمع بين الأدلة الشرعية؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم استعان بالمطعم بن عدي لما رجع من الطائف ودخل في مكة 
بحواره» واستعان بعبد الله بن أريقط الديلي ليدله على طريق المدينة وكلاهمصما 
مشركء وسمح للمهاحرين من المسلمين بالهجرة إلى الحبشة مع كوا دولة نصرانية 
لما في ذلك من المصلحة للمسلمين وبعدهم عن أذى قومهم من أهل مكة من 
الكفار. 

واستعان بدروع من صفوان بن أمية يوم حنين وهو كافر وقال في حديث 
عائشة رضي الله عنها للذي أراد أن يخرج معه في بدر وهو مشرك: ((ارحع فلن 
نستعين مشرك)) وأقر اليهود بخيبر بعد ذلك؛ واستعان يهم في القيام على مزارعها 
ونخيلها لحاحة المسلمين إليه واشتغال الصحابة بالجهاد» فلما استغئ عنهم أجلاهم 
عمر رضي الله عنه والأدلة في هذا كثيرة, 

والواحب على أهل العلم الجمع بين النصوص وعدم ضرب بعضها ببعض. 
ودولة البعث أخطر على المسلمين من دولة النصارى» لأن الملحد أكفر من الكتابي 
كما لا يخفى. وما فعله حاكم العراق البعثي في الكويت يدل على الحقد العظيم 
والكيد للإسلام وأهله. 

وما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر 
موالاة لمحم؛ وليس الأمر كذلك فالاستعانة شيء والموالاة شيء آخر. فلم يكن 
البي صلى الله عليه وسلم حين استعان بالمطعم بن عديء أو بعبد الله بن أريقطء 
أو بيهود خيبر مواليا لأهل الشرك» ولا متخذا لهم بطانة» 


5 01 
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وإنما فعل ذلك للحاحة إليهم واستخدامهم في أمور تنفع المسلمين ولا تضرهمء 
وهكذا بعثه المهاحرين من مكة إلى بلاد الحبشة ليس ذلك موالاة للنصارىء وإِغا 
فعل ذلك لمصلحة المسلمين وتخفيف الشر عنهم. فيجب على المسلم أن يفرق ما 
فرق الله بينه» وأن يتل الأدلة منازلماء والله سبحانه هو الموفق والحادي لا إله غيره 
ولا رب سواه» ونشفع لكم نسخة مما كتبناه في ذلك» ونسخة من قرارات المؤتمر 
بمكة المكرمة في الفترة من ١41١١ / 7 / 5- 7١‏ ه»ء ونسخة من وثيقة مكة 
المككرمة الصادرة عن المؤْتمر المذكور. 


وأسأل الله عز وجل أن بمنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه والدعوة 


إليه على بصيرة» وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من مضلات الفتن إنه سميع 


3 


فريب. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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جهاد حاكم العراق واجب على الدول الإسلامية 
لإنقاذ إخوانهم من الظله!") 


الحمد لله الذي أمر بالجهاد في سبيله» ووعد عليه الأحر العظيم والنصر 
المبين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: «وَكَان 
حَقَا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمنِيت4(") وأشهك أن محمدا عبده ورسوله وخليله أفضل 
المجحاهدين وأصدق المناضلين وأنصح العباد أجمعين صلى الله علية وسلمء وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وعلى أصحابه الكرام الذين باعوا أنفسهم لله وجاهدوا في سبيله 
وكرم مثواهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين, 


أما بعد: فإن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات» ومن أعظم الطاعات» 
بل هو أفضل ما تقرب به المتقربون وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائض» وما ذاك 
إلا لما يترتب عليه من نصر المؤمنين وإعلاء كلمة الدين» وقمع الكافرين والمنافقين» 
وتسهيل انتشار الدعوة الإسلامية بين العالمين» وإخراج العباد من الظلمات إلى 
النور» ونشر محاسن الإسلام وأحكامه العادلة بين الخلق أجمعين» وغير ذلك من 
المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة للمسلمين» وقد ورد في فضله 


ها1541١‎ /10 7/15 -نشرت في بجحلة الدعوة في العدد (/ا/ا1١١) في‎ ١ 
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وفضل المجاهدين من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما يحفز المحمم العالية؛ 
ويحرك كوامن النفوس إلى المشاركة في هذا السبيل» والصدق في جهاد أعداء رب 
العالمين» وهو فرض كفاية على المسلمين إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» 
وقد يكون في بعض الأحيان من الفرائض العينية الي لا يجوز للمسلم التخلف عنها 
إلا بعذر شرعي كما لو استنفره الإمام» أو حصر بلده العدوء أو كان حاضرا بين 
ارقي 


والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة معلومة» وما ورد في فضل الجهاد 
والكداغدين من الكناب المبيزة قو تعالى: اانفرُوا خقَافًا وَتقَانًا وَجَاهَدُوا بأَموَالكُم 
وَأَنفْسكُمْ في سَبيل الله ذلكم يد لَكُمْ إن كم تعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا ريا 
وَسَفَرًا قَاصدًا لاتبُوك ولكن بَعْدَتَ عَلَيْهِمْ الشقَةَ وَسَيَحْلفُونَ باللّه لو امَْطَْنا 
ين مكرورنية اسن : ُمْ وال ْم إْهُمْ لَكَابُونَ عما الله غناك لم 
أذنت لَهُمْ حَنّى يَتَيّنَ لَكَ الْذِينَ صَّدَقُوا وَتغلّمْ الْكَاذبينَ لا يَسستأذلك الذينَ 
يُؤْمُونَ باللّه وَاليَْمِ الآخر أن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأنفسهم وَاللَهُ عَليمٌ بالْمتّقينَ 


ِنَم يدنك الْذِينَ لا يُوْمنُونَ باللّه وَاليَوْمِ الآخر وَارْابَت قَلَوبُهُمْ فَهُْمٌ في 
ريبهم يرون 0 


المبادرة إلي الجهاد 


ففى هذه الآيات الكربمات يأمر الله عباده المؤمنين أن ينفروا إلى 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الجهاد حفافاً وثقالا أي شيبا وشباباء وأن يجاهدوا بأموالههم وأنفسهم في سبيل الله 
ويخبرهم عز وجل بأن ذلك حير لهم في الدنيا والآخرة»؛ ثم يبين سبحانه حال 
المنافقين وتثاقلهم عن الجهاد وسوء نيتهم وأن ذلك هلاك لهم بقوله عز وجل: 
لو كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفرًا قَاصدًا لاتبَعْوك ولكن بَعْدَت عَلَيْهُمُ الشقَةَ14! 
الآية. 


ثم يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم عتابا لطيفا على إذنه لمن طلب التخلف 
عن الجهاد بقوله سبحانه: عَفا اللَّهُ عَنِكَ لم أذلت كَهُم4!" ويبين عز وجل أن 
في عدم الإذن لهم تبينا للصادقين وفضيحة للكاذبين» ثم يذكر عز وجل أن المؤمن 
بالله واليوم الآخر لا يستأذن في ترك الجهاد بغير عذر شرعي؛ لأن إيمانه الصادق 
بالله واليوم الآخر يعنعه من ذلك ويحفزه إلى المبادرة إلى الجهاد والنفير مع أهل ثم 
يذكر سبحانه أن الذي يستأذن في ترك الجهاد هو عادم الإبان بالله واليوم الآخرء 
المرتاب فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» وفي ذلك أعظم حث وأبلغ 
تحريض على الجهاد في سبيل الله» والتنفير من التخلف عنه» وقال تعالى في فضل 
امجاهدين: إإن الله اشكرَى من الْمُؤْمدِينَ أَنْفسَهُم وَأَْوَالَهُم بن لَهُمْ الْحِنَةَ 
بَُاتلُونَ في سسبيل الله فَبَقَمْلُونَ وَبُقتلُونَ وَغَدَا عَلَيْه حَقَا في التَوْرَاة وَالإنجهل 
لزاه وتيا الى لوي اال املاققييا لإكر اليابزقز و ول ير 


افو الْعظيو4(, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

ففي هذه الآية الكريمة الترغيب العظيم في الجهاد في سبيل الله عز وحلء 
وبيان أن المؤمن قد باع نفسه وماله على الله عز وجل» وأنه سبحانه قد تقبل هذا 
البيع وجعل ثمنه لأهله الجنة» وأنهم يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتنلون, ثم ذكر 
سبحانه أنه وعدهم بذلك في أشرف كتبه وأعظمها التوراة» والإنخيل» والقرآنء 
ثم بين سبحانه أنه لا أحد أو بعهده من الله ليطمئن المؤمنون إلى وعد ريهحم 
ويبذلوا السلعة الى اشتراها منهم وهي نفوسهم وأموالهم في سبيله سبحانه عن 
إخلاص وصدق وطيب نفس» حي يستوفوا أحرهم كاملا في الدنيا والآحرة, ثم 
يأمر سبحانه المؤمنين أن يستبشروا بهذا البيع لما فيه من الفوز العظيم. والعاقبة 
الحميدة» والنصر للحق والتأييد لأهله. وجهاد الكفار والمنافقين وإذلالهم» ونصر 
أوليائه عليهم» وإفساح الطريق لانتشار الدعوة الإسلامية في أرجاء المعمورة» وقال 
عز وجل «إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمنُوا هَل أَدلَكُمْ عَلَى تجارة تُنجيكُم من عَذَابِ أَليم 
* مون بالل ورَسُوله وتجَاهدُونَ في سسبيل الله بأموالكم وأَنفْسكُم ذلككم 
ختها الْأنْهَارُ وَمَسَاكن طَيْبَةَ في جنات عَدْنَ ذَلكَ الْمَوْرُ العظيم وَأخرَى 
تُحبُوئهًا تصلرٌ من الله وقح قريب وَبَشرٍ المؤمنين14". 


0 


اطع 


التجارة العظيمة 


في هذه الآيات الكريمات الدلالة من ربنا عز وجل على أن الإبهان بالله 
ورسوله والجهاد في سبيله هما التجارة العظيمة المنجية من العذاب 


,١5- 5١ سورة الصف الآيات‎ - ١ 
ل"‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الأليم يوم القيامة» ففي ذلك أعظم ترغيب وأكمل تشويق إلى الإبمان والجهاد. 
ومن المعلوم أن الإبمان بالله ورسوله يتضمن توحيد الله وإخلاص العبادة له 
سبحانه. كما يتضمن أداء الفرائض وترك المحارم. ويدحل في ذلك الجهاد في سبيل 
الله لكونه من أعظم الشعائر الإسلامية ومن أهم الفرائض» ولكنه سبحانه خصه 
بالذكر لعظم شأنه» وللترغيب فيه لما يترتب عليه من المصالح العظيمة والعواقب 
الحميدة الى سبق بيان الكثير منها ثم ذكر سبحانه ما وعد الله به المؤمنين المجاهدين 
من المغفرة والمساكن الطيبة في دار الكرامة ليعظم شوقهم إلى الجهاد وتشتد 
رغبتهم فيه» وليسابقوا إليه ويسارعوا في مشاركة القائمين به. 


ثم أخبر سبحانه أن من ثواب المجاهدين شيئا معجلا يحبونه وهو النصر على 
الأعداء والفتح القريب على المؤمنين. وفي ذلك غاية للتشويق والترغيب. 


والآيات في فضل الجهاد والترغيب فيه وبيان فضل المجاهدين كثيرة بجدا. 
وفيما ذكر سبحانه في هذه الآيات ال سلف ذكرها ما يكفي ويشفي ويحفز 
الحمم ويحرك النفوس إلى تلك المطالب العالية والمنازل الرفيعة والفوائد الحليلة 
والعواقب الحميدة. والله المستعان. أما الأحاديث الواردة في فضل الجهاد 
وامجاهدين والتحذير من تركه والإعراض عنه فهي أكثر من أن تنحصر وأشهر من 
أن تذكرء ولكن نذكر منها طرفا يسيرا ليعلم المجاهد الصادق شيئا ثما قاله نبيه 
ورسوله الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم في فضل الجهاد 
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ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط 
أحدكم من الحنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو 
الغدوة حير من الدنيا وما عليها)) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ((مثل المجاهد في سبيل الله - والله أعلم.من يجاهد في 
سبيله - كمثل الصائم القائم وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخحله 
الجنة أو يرجعه سلما مع أحر أو غنيمة)) أخرجه مسلم في صحيحه. وفي لفظ له: 
((تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق 
برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي حرج منه نائلا 
ما نال من أجر أو غنيمة)). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا حاء يوم القيامة 
وكلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك)) متفق عليه» وعن أنس رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم)) رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم» وف الصحيحين عن النبي صلى 
لله عليه وسلم أنه سكل أي العمل أفضل؟ قال: ((إيمان بالله ورسوله)) قيل ثم ماذا؟ 
قال: ((الجهاد في سبيل الله)) قيل ثم ماذا قال: ((حج مبرور))» وعن أبي عبس بن 
حبر الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما 
اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار)) رواه البخاري في صحيحه؛ وفيه أيضا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من مات 
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ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق)) وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ([إذا تبايعتم بالعينة 
وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يتزعه 
شيء حي ترجعوا إلى دينكم)) رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن القطان» وقال 
الحافظ في [البلوغ] رجاله ثقات. 


المنزلة العالية للمجاهدين 


والأحاديث في فضل الجهاد وامجاهدين وبيان ما أعد الله للمجامدين 
الصادقين من المنازل العالية» والثواب الحزيل» وي الترهيب من ترك الجهاد 
والإعراض عنه كثيرة جداء وفي الحديثين الأخيرين وما جاء في معناهما الدلالة على 
أن الإعراض عن الجهاد وعدم تحديث النفس به من شعب النفاق» وأن التتشاغل 
عن بالتحارة والزراعة والمعاملة الربوية من أسباب ذل المسلمين وتسليظ الأداء 
عليهم كما هو الواقع» وأن ذلك الذل لا يتزع عنهم حى يرحعوا إلى دنهم 
بالاستقامة على أمره والجهاد في سبيله: فتسأل الله أن يمن على المسلمين جميعا 
بالرحوع إلى دينه» وأن يصلح قادتهم ويصلح لحم البطانة ويجمع كلمتهم على الحق 
ويوفقهم جميعا للفقه في الدين والمهاد في سبيل رب العالمين ححى يعزهم الله ويرفع 
عنهم الذل» ويكتب لهم النصر على أعدائه وأعدائهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ومن الجهاد في سبيل الله ما يقوم به المسلمون اليوم من قتال عدو الله حاكم 
العراق لظلمه وعدوانه باحتياحه دولة الكويت» وسفك دماء الأبرياءء. ونمهب 
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حيشه من البلد. 


ولا شك أن جهاده من أعظم الجهاد في سبيل الله وأن ذلك واحب على 
الدول الإسلامية لإنقاذ إخوائهم من ظلمه ورد بلادهم إليهم وإخراجه من بلادهم 
بالقوة» لإصراره على الظلم والعدوان وعدم فيئته إلى الحق والخروج من الظلم 
لقول الله عر وجل: «إوَإن طَائفَتَان من الْمُؤْمنينَ اقَكَلُوا فَآَصلحُوا بَيْنَهُمَا فإن 
بَعَتْ إِحُْدَاهُمَا عَلَى الْأخْرَى فَقَاتلُوا التي بغي حَنَّى تفي ء إِلَى أَمْر اللّه فَإِنْ قَاءتْ 
فأصْلحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْل وَأَفْسطوا إِنْ الله يُحبُ الْمُقسطينَ4(", 


فأمر سبحانه في هذه الآية الكريمة بقتال الفئة الباغية من المؤمنين حى تفيء 
إلى أمر الله فإذا كانت الفئة الباغية من المؤمنين تقاتل حى تفيء إلى الحق فققال 
الفئة الباغية من غير المؤمنين كحاكم العراق وأشباهه أعظم وأوجبء وبذلك يعلم 
أن جهاده جهاد إسلامي عظيم والمقتول فيه من المسلمين يعد شهيدا وله أحجر 
عظيم إذا أصلح الله نيته» ولا يضرهم في ذلك من ساعدهم من الدول غير 
الإسلامية لكوفهم مضطرين إليهم؛ ولأنها مساعدة في ردع الظالم الكافر ونصر 
المظلوم» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ([إن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاحر)) وقد أيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب وهو 
على دين قومه بمكة المكرمة, وأيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا بعد موت 
عمه أبي طالب لما رجع إلى مكة المكرمة من دعوته أهل الطائف بالمطعم بن عدي 
وهو كافر 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
على دين قومه. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: لوَقَدْ فصّل لكم ما حَرَمَ 
عَلَيكُمْ إلا مَا انطررئم إلَْدج!". 


والأدلة في ذلك كثيرة بينها أهل العلم في كتاب الجهاد وكتبنا فيها رسالة 
مستقلة أوضحنا فيها كلام أهل العلم في ذلك» وقد صدر من المؤتمر الإسلامي 
المنعقد في مكة المكرمة في ١51١١ /“7/ 5١‏ ه التأييد لما ذكرناء كما أصدر 
المؤتمر المذكور ف وثيقة مكة ما يؤيد ذلك أيضاء وفي ذلك إيضاح للحق وإزالة 
للشبهة الي التبست على بعض الناس» والله سبحانه ولي التوفيق. 


إعداد القوة 


وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يعدوا للكفار العدة ما استطاعوا مسن 
القوة» وأن يأحذوا حذرهم كما في قوله عز وجل: بإوَأَعدُوا لَْهُمْ ما اسْتَطُْكُمْ 
من قوّة14" وقال سبحانه: «إيَا أيْهَا الذينَ آمَنُوا خُذُوا حذركة4 1 وذلك يدل 
على 58 العناية بالأسباب والحذر من مكايد الأعداء. 


ويدحل في ذلك جميع أنواع الإعداد المتعلقة بالأسلحة» والأبدان كما يدحل 
في ذلك إعداد جميع الوسائل المعنوية والحسية» وتدريب المجاهدين على أنواع 
الأسلحة وكيفية استعمالها وتوحيههم إلى كل ما يعينهم على جهاد عدوهم 
والسلامة من مكائده في الكر والفر والأرض والحو والبحر وفي سائر الأحوال؛ 
١‏ - سورة الأنعام الآية .١1١9‏ 
؟ - سورة الأنفال الآية .5٠‏ 


م - سورة النساء الآية ١لا.‏ 
غلا 
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لأن الله سبحانه أطلق الأمر بالإعداد وأخذ الحذر ولم يذكر نوعا دون نوع ولا 
حالا دون حالء وما ذلك إلا لأن الأوقات تختلف والأسلحة تتنوع» والعدو يقل 


ويكثر ويضعف ويقوى» والجهاد قد يكون ابتداء» وقد يكن دفاعا. 


فلهذه الأمور وغيرها أطلق الله سبحانه الأمر بالإعدادء وأنحذ الحذر ليجتهد 
قادة المسلمين وأعيائهم ومفكروهم في إعداد ما يستطيعون من القوة لقتال أعدائهم 
وما يرونه من المكيدة في ذلك. 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الحرب خدعة)) 
ومعناه: أن الخصم قد يدرك من خحصمه بالمكر والخديعة في الحرب ما لا يدركه 
بالقوة والعدد وذلك بحرب معروف, وذلك من دون إخلال بالعهود والمواثيق. 

وقد وقع في يوم الأحزاب من الخديعة للمشركين واليهود والكيد لهم على 
يد نعيم بن مسعود رضي الله عنه بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من 
أسباب خذلان الكافرين وتفريق هملهم واحتلاف كلمتهم وإعزاز المسلمين 
ونصرهم عليهم. وذلك من فضل الله ونصره لأوليائه ومكره لهم كما قال عز 
وجل: وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْماكرين4(", 

ومما تقدم يتضح لذوي البصائر أن الواحب امتثال أمر الله والإعداد لأعدائه 
وبذل الجهود في الحيطة والحذر» واستعمال كل ما أمكن من الأسباب المباحة 
الحسية والمعنوية» مع الإخلاص لله والاعتماد عليه والاستقامة على دينه» وسؤاله 


المدد والنصر, فهو سبحانه وتعالى 


,9٠ سورة الأنفال الآية‎ - ١ 
د ه/ا7 ا‎ 
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الناصر لأوليائه والمعين لهم إذا أدوا حقه. ونفذوا أمره وصدقوا في جهادهم 
وقصدوا بذلك إعلاء كلمته وإظهار دينه. 


وقد وعدهم الله بذلك في كتابه الكريم وأعلمهم أن النصر من عنده ليثقوا به 
وجرا ا اسم قال تعالى: ظإيَا أَيْهًا الْذينَ آمَنُوا إن 
اتصدوا الله يَنْص ركم ود يشب - عبت أفدامكي 4(" وقال سبحانه: : لوكا حم لتنا 
نَصْرٌ الْمُؤْمنِين4!" وقال عرز وجل: وَليْنْصُرَنَ اللّهُ مَنْ يَنْصْرْةُ إن اللّهَ لَقَوِيٌ 
عَزِيزٌ الْذِينَ إن مَكْنَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا الرّكاة وَأَمَرُوا 
الْمَغْرُوف وََهَوًا عن الْمُنْكَرِ وَللّه عَاقبَةَ المُورٍ14 وقال عر وجل: وَعَدَ الله 
الْذِينَ امثوا ملَكُم وَعَمُوا الصّالحات لَيَسْتَخْلفتَهُمْ في الأَرْضٍ كما اُتَخْلف 
لين من فَبَلهِمْ لمكن لَهُمْ ديتهُمْ الذي ارتضى لَهُمْ ولييَدكهُمْ من بد 
حَوْفهمْ أَمْنا يدوي لا يُشرِكُونَ بي شينا4!) الآية» وقال تعالى: «إوَإن 
تَصْبرُوا وكثّقوا لا يَضْركم كَبْدُهُمْ شيا إن الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط»4() وقال 
سبحانه: «إإذْ تُستَغيون ربكم فَاسْتجَاب كد آي مُمدُكُمْ بألف من الْمَلاكَة 
مُرْدفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إلا بُشْرَى وَلعَطْمئنَّ ؛ به فلوبكم وَمَا النَصّرٌ إلا من عند 


الل إن الله عَرِيرٌ ا 


١‏ - سورة محمد الآية لا. 

؟ - سورة الروم الآية /ا41. 

* - سورة الحج الآيتان ,5١ - 5٠‏ 
- سورة النور الآية ه5. 

ه - سورة آل عمران الآية ٠٠‏ 

5 - سورة الأنفال الآيتان 8 -- ١.‏ 





ل كلا؟ د 
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وقد سيق :هذا العق آية سورة الصف وهى قرله تعال: عزنا لها النقية 
آمَنُوا هَل أَذُلَكُم عَلَى تجارة تُنجيكم من عَذَابِ أَليم ُوْمُونَ بالّه وَرَسُوله 
وَتُجَاهِدُونَ في سبيل اللَّهِ بأَمْوَالكُمْ وألفسكُم ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُكُحْ تعْلَمُونَ 
يَغْفرْ لكمّ ذئوبكمٌ وَيُدْحْلكُمْ جَنّات تجري من تختها الأنْهَارُ وَمَساكنَ طيّبّة في 
جِنّات عَدْنَ ذَلك الْقَوْرُْ العظيم وَأَخْرى تُحبُوئهًا نصْرٌ من الله وَفَنْحٌ قَريبْ 
وبَشرٍ الْمؤْمدينَ!". 


والآيات ف هذا المعئ كثيرة. 


ولما قام سلفنا الصالح بما أمرهم الله به ورسوله وصبروا وصدقوا في جهاد 
عدوهم نصرهم الله وأيدهم وجعل م العاقبة مع قلة عددهم وعدتهم وكثرة 
أعدائهم كما قال عر وجل: كم من فتة قَليلة عَلْبَتَْ فت كنيرة يإذن الله وَاللَّهُ 
مَعَ الصّابرِينَ4 1" وقال عز وجل: «إإن يَنْصْرَكُمُ اللّهُ قلا غَالب لَكُم وإن 
يَخدَلَكُمْ فَمَنْ ذَا الذي يَنْصْرُكُمْ من بَغْده وَعَلَى الله فليتوَكلٍ الْمُوْممُونَ14. 

ولا تغير المسلمون وتفرقوا ول يستقيموا على تعاليم ريهم إلا من رحم الله - 
وآثر أكثرهم أهواءهم أصايهم من الذل والحوان وتسلط الأعداء ما لا يخفى على 
أحدء وما ذاك إلا بسبب الذنوب والمعاصي» والتفرق والاحتلاف» وظهور الشرك 
والبدع والمنكرات في غالب البلاد» وعدم تحكيم أكثرهم الشريعة كما قال الله 
ويوجحاكاه: لإذلك 


,١5- 5١ سورة الصف الآيات‎ - ١ 
سورة البقرة الآية 519 ؟.‎ - ١ 
.,١5١ سورة آل عمران الآية‎ - * 
لاا‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
بأَنَ اللّهَ لَمْ َك م معَيْرًا نغمّة أَلعَمَها عَلَى قَو حَنَّى يُعيّرُوا مَا بألفسهة؛1!" وقال 
عز وحل: لظَهرَ الفسَادُ في الْبْر وَالبَخْرٍ ما كسَبَت أيْدي النّاس ليذِيقهُمْ بَْضَ 
الذي عَملوا علخ يرجفون) 1 

ولما حصل من الرماة ما حصل يوم أحد من التزاع والاختلاف والإخحلال 
بالئغر الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه جرى بسبب ذلك على 
المسلمين من القتل والجراح والهزيمة ما هو معلوم» ولما استنكر المسلمون ذلك أنزل 
لله قوله تعالى: إأولَمًا أَصَابَدَكُمْ مُصيبّة فَذ أَصَبكُم مثليْهًا فلكم أنَى هَذَا قل هُوَ 
من عند أَنفسكُم إِنَ اللّهَ عَلَى كل شئء قدين4(, 

ولو أن أحدا يسلم من شر المعاصي وعواقبها الوخيمة لسلم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يوم أحد وهم خير أهل الأرض ويقاتلون في سبيل 
لله ومع ذلك جرى عليهم ما جرى بسبب معصية الرماة اليّ كانت عن تأويل لا 
عن قصد للمخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, والتهاون بأمره ولكنهم لما 
رأوا هزعة المشركين ظنوا أن الأمر قد انتهى» وأن الحراسة لم يبق لا حاجة. 

وكان الواحب أن يلزموا الموقف حي يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم 
بعركة: ولكن الله سيحاته قذ قدر .ما قدر وقضى .ما قضى لمكية يالغة وأسسزار 
عظيمة» ومصالح كثيرة قد بينها في كتابه سبحانه وعرفها المؤمنون» وكان ذلك من 
الدلائل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقاء وأنه بشر 
يصيبه ما يصيب البشر من الحراح والآلام ونحو ذلك» وليس 


يكن 


١‏ - سورة الأنفال الآية اه, 
؟ - سورة الروم الآية .54١‏ 
* - سورة آل عمران الآية ,١١6‏ 
2ن * 
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اله يعيا حو لين هالكا: لمكن ديل اضر نيك الله سبوا ناكيه لماعل فو جد اد 
سبيل إلى استعادة المسلمين مجدهم السالف واستحقاقهم النصر على عدوهم إلا 
بالرجوع إلى دينهم والاستقامة عليه وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه 
وتحكيمهم شرع الله سبحانه في أمورهم كلهاء واتحاد كلمتهم على الحقء 
وتعاونهم على البر والتقوى كما قال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه: (لن 


يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها). 


وهذا قول جميع أهل العلم؛ والله سبحانه إنما أصلح أول هذه الأمة باتباع 
شرعه والاعتصام بحبله والصدق 2 ذلك والتعاون عليه ولا صلاح لآخرها إلا 


بهذا الأمر العظيم. 


ونسأل الله أن يوفق المسلمين للفقه في دينه والجهاد في سبيله» وأن يجمعهم 
على الحدى, وأن يوحد صفوفهم وكلمتهم على الحق» وأن يمن عليهم بالاعتصام 
بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» وتحكيم شريعته والتحاكم إليهاء 
والاجتماع على ذلك والتعاون عليه» وأن يصلح قادتهم. إنه جواد كريم. 


هدك 


من أفضخل الجهاد في وقتنا هذا جهاد حاكم العراق 


[قال سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إن من أفضل الجهاد ومن أعظمه في 
وقتنا هذا جهاد حاكم العراق - لبغيه وعدوانه» واجتياحه دولة الكويت» وسفكه 
الدماء؛ وغبه الأموال» وهتكه الأعراض» وقديده الدول المحاورة له من دول الخليج 
العربي. 

وأكد سماحته أن ذلك عدوان عظيم» وحرية شنيعة» وبغي سافر يستحق 
عليه الجهاد من المسلمين. 

ونصح سماحة الشيخ ابن باز - في كلمة وحهها عبر بحلة الدعوة - المسلمين 
بعامة» ودول الخليج العربي بخاصة أن يجاهدوا ذلك الظالمء وأن يجتمعوا على 
جهاده, 

كما نصح الذين يساعدون حاكم العراق ويقفون معه أن يتقوا الله وأن 
يتوبوا إليه» وأن يكونوا مع الحق أينما دار؛ لأنه أحق بالاتباع وأحق بالنصر. 

وفيما يلي نص كلمة سماحته: ] 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد؛ 

فقد دلت الأدلة الشرعية على فضل الجهاد» وأنه من أفضل القربات» وأنه 
ذروة سنام الإسلام» كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ((رأس الأمر 
الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد 


في سبيل الله)). 


5 إن " 
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وقد أمر الله بالجهاد ف كتابه العظيم في مواضع كثيرة وأثئ على أهله كثيرا 
ووعدهم خيرا كثيرا فقال سبحانه: الفرُوا خفافًا وثقَانًا وَجَامدُوا بأَنْوَالكُم 
سكم في سَبيل الله ذَلكُمْ خيْرْ كم إن كثكم تعلَمُونَ»! '» وقال عز وجل: 
هيا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا هَل أَذُلَكُمْ عَلَى تجارة تُنجِيكُمْ من عَذَابِ أليم * تُؤْمنُونَ 
الله رسو وتجاهذود في سيل الله واكم وألفْسكُم كم حير لَكُمْ إذ 
وَمَسَاكنَ طَيبَةَ في جَنّات عَدْنَ ذلك الْمَْرْ اْعَطيمْ * وأخرى تحبّوئهًا صر من 
الله وَقَنْحْ قَرِيبْ وَبَشرِ الْمُوْمنِينَ4!") وقال عز وجل: إإن الله اشترَى من 
المُؤمننَ أَلفْسَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ أن لَّهُمْ اْجنةَ يُعَاتلُونَ في سَبيل الله فيَققُُونَ 
يلون وَغدَا عَلَيْ حا في التّرَاة وَالْإنجيل وَالَْرْآن وَمَن أَْقَى بعَهْده منَ الله 
َاسْتنِشروا بيَِعكُمْ الذي بَاتعكمْ به وَدَلكَ هُو الَْوْرُ العظيجي!؟. 


والآيات في هذا المع كثيرة.. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في اللحديث 
الصحيح: ((جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)) وقال أيضا عليه 


الصلاة والسلام: ((غدوة في سبيل الله أو روحة حير من الدنيا وما عليها)). 


بالمغفرة والحنة» ووعد بالنصر والفتح القريب» وهذا يسر كل 


.4١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 
,١8- 5٠١ ؟ - سورة الصف الآيات‎ 
.١١١ سورة التوبة الآية‎ - * 
ةك‎ 
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ع 


٠. موص‎ 


ويقول جل وعلا في نصر دينه بالجهاد وغيره: ويا أَيْهَا الذينَ آممُوا إن 
مه قو ا د مس ه لواظ اه 86 سدم ه )00 5 5 ا ا ل ا 
تَنْصرُوا الله َنصركم وينبت أقدامكم»4؟'" ويقول عز وجل: 8وَلِيَنَصَرَن الله من 


ره يروو 
٠‏ 


يَنصُرَةُ إِنَ اللّهَ لَقَوي عَريرٌ* الّذينَ إن مَكَنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا 
الرَكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وََهَوًا عن الْمَبْكَر وَللّهِ عَاقبَةَ الأْمُو ري(" . 

وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرحل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية 
ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله قال عليه الصلاة والسلام: ((من قاتل لتككون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((من قتل دون 
دينه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن 
قتل دون أهله فهو شهيد)). 


وجاءه رحل فقال: يا رسول الله الرحل يأتيئي يريد مالي قال؛ ((لا تعطه 
مالك)) قال فإن قاتلئ قال: ((قاتله)) قال فإن قتلي قال: ((فأنت شهيد)) قال فإن 


والآيات والأحاديث في فضل الجهاد وعظيم أحر أهله كثيرة جداء وفي وقتنا 
هذا من أفضل الجهاد ومن أعظم الجهاد جهاد حاكم العراق؛ 


١‏ - سورة محمد الآية /ا. 


,5١ - 5٠. سورة الحج الآيتان‎ - ١ 
ل‎ 35817 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
لبغيه» وعدوانه واجتياحه دولة الكويت وسفكه الدماء ومبه الأموال وهتكه 


الأعراض وقديده الدول المحاورة له من دول الخليج. 


ولا شك أن هذا العمل عدوان عظيم وجرعة شنيعة وبغي سافر يستحق 


ومن جاهده بنية صالحة فله أحر عظيم فإن قتل فهو شهيد؛ لأنه قتل في 
نصره للمظلومين» وحماية للمسلمين من شر حاكم العراق وعدوانه» ومن قتل مع 
حاكم العراق فهو متوعد بالنار؛ لأنه قد ساعد الظلمة وقاتل في سبيل الظلم 
والعدوان. 


فنصيحي للمسلمين جميعا ولدول الخليج بصفة خاصة أن يجاهدوا هذا 
الظالم» وأن يجتمعوا على ذلك فهو جهاد عظيم, وأهله موعودون بالنصر وبالأجر 
العظيم والعاقبة الحميدة. 

ونصيحي للذين يساعدون حاكم العراق ويقفون معه أن يتقوا الله وأن 
يتوبوا إليه وأن يكونوا مع الحق أينما دار» لأنه أحق بالاتباع وأحق بالنصر. 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((انصر أخاك ظالما أو 
مظلوما)) قالوا يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظاما قال: (( تحجزه عن 
الظلم فذلك نصرك إياه)) . 

وهذا قد ظلم العباد وتعدى على أهل الكويت» وهدد غيرهم من جيرانه مع 
كونه ملحداء فقد اجتمع في حقه إلحاده وكفره مع بغيه وظلمه؛ فلو كان مسلما 
سليما لوحب جهاده حى يفيء ويرد الحق إلى 
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أهله؛ لقول الله سبحانه: طوَإِنْ طَائفَتَانَ من الْمُؤْمننَ التَكلُوا فَأَصْلحُوا بَيْنَهُمَا فإ 


َس ِحْدَاهُمَا عَلَى الْأخْرَى فَقَادنُوا الي تنغي حَبَّى كفيء إلَى أثْر اللّهِ َإنْ َاءَت 
َأصْلحُوا بَنَُمَا بالْعَدلِ وأَفسطُوا إِنَ الله يُحبُ الْمُقَسطينَ14". 


وهذا لم يفيء بل بغى ول تزل المظالم لديه» فالواحب قتاله حب يرد الحق إلى 
أهله هذا لو كان مسلما فكيف وحاله معلومة من الإلحاد. 


فالواحب قتاله حي يرد المظالم إلى أهلها وحن يخرج بجيشه من الكويت 
بدون قيد ولا شرطء ولا توبة لظالم حي يرد المظالم إلى أهلها. 


يعينهم على جهاد هذا الظالم الباغي؛ وأن ينصرهم عليه؛ وأن يهزم جمعه ويشتت 
شمله» وأن يجعل دائرة السوء عليه إنه جل وعلا جواد كريم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه بإحسان. 


الأسئلة حيث أوضح أن المشروع للمسلمين نحو إخوانهم المجاهدين الدعاء لحم 
بالتوفيق والنصر والإعانة» وأن يدعوا لإخوافم المجحاهدين بالنصر والتأييد والإعانة 
على حرب أعدائهم؛ وأن يدعوا على عدوهم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء السابيع 
ويقنتوا قنووات النوازل: أن يهزم اللله جمعه ويشتت شمله وأن يعين المسلمين عليه 
وأن يرد حق ا لمظلومين إليهمء وأن يخذل الظالح ويرد كيده وشره عليه. 


وأضاف سماحته في إجابة على سؤال حول قنوت النوازل: بأنه سنة 
مؤكدة في جميع الصلوات» وهو الدعاء على الظالم بأن يخزيه الله ويذله ويهزم جمعه 
ويشتت شمله وينصر المسلمين عليه. 


وأجاب على سؤال حول التبرع بالدم: بأن المشروع للمسلمين إذا 
أصيب إخوائهم بشيء من الجراحات واحتاجوا إلى دم من إخوافهم الأحياء أن 
يتبرعوا لهم بذلك بشرط أن يكون التبرع بالدم لا يضر المتبرع إذا قرر الطبيب 
المختص ذلك. 


وقال سماحته في رد على سؤال عن الواجب على المسلم في هذه 
الأوقات: إن الواحب عليه حسن الظن بالله والإبمان بأنه سبحانه هو الذي 
ينصر عباده» وأن النصر بيده وأن المنع والعطاء بيده والضرر والنفع؛ فهو 
سبحانه القائل: طوَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا صر الْمُوْمنينَ14" وهو القائل جحل وعلا: 
وَمَا النَصْرُ إلا من عند الله إن الله عَزِيرٌ حَكيم14'/ وهو القائل جل وعلا 
قيها بزواة نه انق ل ال وسلم: ((أنا 0 ظن عبدي بي وأنا معه إذا 
دعاني)) ويقول صلى الله عليه وسلم: ((لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه 
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بالله)). 


ويقول جل وعلا: لوَعَلَى الله توكلا إن كُنكُمْ مُوؤْمنينَ4!] ويقو 
سبحانه: طوَمَنْ يََوَكُل عَلَى الله فَهُوَ حَمبة14' أي كافيه. 


وأوضح سماحة الشيخ ابن باز أن الواجحب على المسلمين حسن الظن بالله 
والتوكل عليه والاعتماد عليه والثقة به والإيمان بأنه هو الذي نين ينصر أولياءه وأن 


النصر بيده سبحانه ولعاده وهو القائل جحل وعلا؛ هايا بها الدين اتسوا إن 
َنْصْرُوا الله ينص ركم ويُعْبْت أَقْدَامَكُمْ)!'] هذا مع تعاطي الأسباب. 

وقال: فالمؤمن مأمور بتعاطي الأسباب الى تعينه على قتال عدوه من السلاح 
وأخذ الحيطة والاستعانة بالجنود والقوة.. كل هذا مأمور به مع التوكل على الله 
وحسن الظن به كما قال عز وجل: «إيَا أَيْهًا الْذِينَ آمَنُوا خحذوا حذركيي |" 
وقال مسدائد: و أعدُوا لهم 8 1 0 000 3 03 من قوة61, 

وأشار ماحته إلى أن الواحب على أهل الإسلام أن يعدوا العدة لأعدائهم؛ 


وأن يأخحذوا حذرهم. وأن يستعينوا بأنواع الأسباب المباحة والمشروعة مع الثقة 
بالله والاعتماد عليه. 


,70" سورة المائدة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وبين سماحته أن التوكل يجمع أمرين: 


أحدهماء الثقة بالله والاعتماد عليه والإبمان بأنه مصرف الأمورء وأنه الضار 
النافع» وأنه بيده النصر سبحانه وتعالى. ثانيهما: العناية بالأسباب الشرعية 


وفي إجابة لسماحته حول ما ينبغي للمسلم إزاء الإشاعات والأخبار 
المتداولة. 


قال سماحته: ينبغي للمسلم ألا يتحدث إلا بالشيء الثابت عنده لقول البي 
صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع)) فإذا شك فليقل 
يروى أو يذكر ولا يجزم بذلك» ولكن إذا كان لديه شيء ابت قد شاهده أو 
علمه بطريق ثابتة» أو سمعه من جهة يوثق بما فلا بأس أن يحدث بذلك إذا رأى 
المصلحة في الحديث به. 


وأضاف سماحته قائلا: مع الحرص على تطمين المسلمين وحثهم على حسن 
الظن بالله» وإشاعة الأخبار السارة بينهم» وترك الأخبار الى تحزفهم إلا إذا دعت 
الحاحة إلى ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا 


تعسروا))]. 


لام - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
كلمة لعموم المسلمين 
إثر بدء عمليات تحرير الكويت!" 


بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


وبعك., 


إن ما حصل من الجهاد لعدو الله صدام حاكم العراق جهاد شرعي من 
المسلمين ومن ساعدهم في ذلك لكونه قد ظلم وتعدى واحتاح بلادا آمنة بغير 
حقء ولحذا وجب جهاده على الدول الإسلامية لإخراحه من الكويت دون قيد أو 
شرط نصرة للمظلومين» وإقامة للحق وردعا للظالم؛ لأن الله سبحانه أمر بذلك 
وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلمين بمذه المناسبة 
تقوق "الله سبكتانه هال + والاستقامة على :ديية و ددر -عتها كن الله تعد وتيك 
الظن بالله والتوكل عليه» والإيمان بأنه سبحانه هو الذي بيده النصر والضرر 
والنفع» ولكنه قد شرع الأسباب وأمر يما للاستعانة يما على طاعة الله وأداء حقه 
وترك معصيته وردع الطاغية عن ظلمه؛ وحماية بلاد المسلمين وأنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم. 


وينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لطلب 
النصر» وتأييد الحق وأهله. وردع الظالم المعتدي وإبطال كيده وطلب إدارة السوء 


١‏ - صدرت في صحيفة (المسلمون) بتاريخ * / ١41١/30‏ ه وكذلك في جريدة (الرياض) بتاريخ ه 
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لقاء مجلة المجتمع مع ساحته!"ا 


السؤال الأول: لقد بغى النظام البعني الكافر في العراق على الكويت, 
وروع أهلهاء واغتصب أرضها وضمها إلى حكمه. ولقد أجاز البعض هذا 
الفعل بدعوى أنه تمهيد للوحدة بين المسلمين» فهل تجيز الشريعة الإسلامية هذا 
المسلك الذي سلكه النظام العراقي لتحقيق الوحدة الإسلامية؟ 


الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله 


وصحبه. , أمنا بعل" 


فلا ريب أن ما عمله حاكم العراق مع الكويت منكر عظيم؛ وعدوان شنيع 
لا بحيزه الشريعة الإسلامية» بل تنكره وتحذر منه لما اشتمل عليه من الظلم 
والعدوان وسفك الدماء ونب الأموال بغير حق» هذا لو كان مسلماء فكيف وهو 
كافر بعثي ملحد وإن ادعى الإسلام في بعض الأحيان» أو مدح بعض شعئر 
الإسلام في بعض الأوقات فالكافر عند الحاجة ينافق ثم يعود إلى أصله ومعدنه. 


كما قال الله سبحانه وتعالى في أمثاله: إن الْمُنَافقِينَ يُحَادعُونَ الله وَهُوَ 
حَادعْهُمٌ وَإِذا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كسَالَى يُرَاءونَ النّاسَ وَلا يَذكرُون الله 
إلا قليلا * مُذبُذبِينَ بَيْنَ ذلك لا إلى هَؤُلاء وَلا إلى هَؤُلاء وَمَنَ يُضَلل الله فلن 


تجد 


- 


3 


تت 


١‏ - لقاء مع سماحة الشيخ أجراه الأستاذ عبد الله المجلي» ونشر في محلة المجتمع في العدد (11717) بتاريخ 
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سَبيل4[' ومن زعم أن هذا التصرف الذي فعله حاكم العراق تحيزه الشريعة 
الإإسلامية تمهيدا لوحدة المسلمين فهو غالط غلطا كبيراء» وليس ذلك نما تجيزه 
الشريعة» وليس ذلك أيضا مما يعتبر تمهيدا لوحدة المسلمين» فإن الوحدة إنما يسعى 
لحا ويقوم بالدعوة إليها أهلها المستقيمون عليها المحافظون على حدودهاء الداعون 
إليها قولا وعملا وعقيدة» لا من حاربًا بقوله وعمله وعقيدته. 


السؤال الثاني: لقد وقف البعض ضد قوات التحالف التي حررت 
الكوبت بدعوى أفها تضم غير المسلمين» ووقفوا مع النظام الكافر في العراق 
بدعوى أنه نظام يسوس المسلمين؛ فهل تجيز الشريعة الإسلامية الوقوف مع 
النظام الكافر الذي يسوس المسلمين حتى لو كان ظلما مجرد تعاطف الغربيين من 
النصارى مع المظلومين من المسلمين؟ 


الجواب: لا تجوز مناصرة الظالمين ولو كانوا مسلمين فكيف بغير 
المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((انصر أخاك ظالما أو مظلوما" 
قالواء يا رسول الله نصرتة مظلومًا فكيق أنضرة:ظالما؟ قال ((تسوة عسين 
الظلم)). 

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المظلوم ولو كان المظلوم كافرا 
فكيف إذا كان المظلوم مسلما فإن الأمر يكون أشد إثما وأعظم جرية في حق 
الظالم» والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: إوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ 
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وَالتّقَوَى14' وليس من البر ولا من التقوى نصر الظالم وإعانته على ظلمه. 


أما الاستعانة ببعض الدول الكافرة لنصر المظلومين من المسلمين ضد الظالم 
والوقوف في صفهم ضده فهذا شيء لا حرج فيه؛ وقد استعان النبي صلى الله عليه 
وسلم بعبد الله بن أريقط الديلي وهو وثئٍ في الدلالة على طريق المدينة حين هاجر 
إليها عليه الصلاة والسلام» واستعان بدروع من صفوان بن أمية في حرب هوازن 
يوم حنين وهو كافر» واستعان باليهود في تعمير مزارع خيبر بالنصف من أثمارها 
لما كان المسلمون مشغولين عنها بالجهاد. 


والأدلة في ذلك كثيرة وهي دالة على جواز الاستعانة .من يراه ولي الأمر من 
أهل الشرك على أهل الشرك عند الحاجة إلى ذلك» وعند غلبة الظن في أن المستعان 
به ينفع المظلومين وينصرهم ولا يضرهمء لما ذكرنا من الأدلة» ولغيرها من الأدلة 
الى ذكرها أهل العلم في هذه المسألة. 


السؤال الثالث: تراكض البعض في مبايعة طاغية العراق بجرد أنه رفع 
بعض الشعارات الإسلامية؛ بالرغم من ماضيه القبيح في حربه للإسلام وفتكه 
بالمسلمين وبالرغم من استمرار حاضره على منواله المعروفء فهل تقبل 
الشريعة الإسلامية مبايعة طاغية سفاح يعلن الكفر منهجا له جرد مدحه لبعض 
شعارات الإسلام؟ وما رأي الشريعة فيمن 
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بايع أو أيد أو ناصر هذا الطاغوت؟ 


الجواب: لا ريب أن مبايعة مثل هذا الطاغوت ومناصرته من أعظم الجرائم؛ 
ومن أعظم الحناية على المسلمين وإدحال الضرر عليهم؛ لأن من شرط البيعة أن 
يكون المبايع مسلما ينفع المسلمين ولا يضرهم. 


أما حاكم العراق فهو بعثي ملحد قد أضر المسلمين بأنواع من الضرر في 
بلاده» ثم اعتدى على جيرانه» فجمع بين أنواع الظلم علاوة على ما هو عليه من 
العقيدة الباطلة البعثية» ولو أظهر بعض الشعارات الإسلامية» فالمنافقون يصلون مع 
الناس ويتظاهرون بالإسلام وذلك لا ينفعهم لفساد عقيدهمء وقد أخبر الله عنهم 
سبحانه في كتابه العظيم بصفاقم الذميمة وأخلاقهم المنكرة. 


وأخبر أن مصيرهم هو الدرك الأسفل من النار يوم القيامة كما قال تعالى: 
إإن الْمَُافقينَ يُحَادعُونَ الله وَهْرَ حَادعْهُمْ وَإذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى 
* يُرَاءون النّاسَ ولا يَذْكَرُونَ الله إلا قَليلًا * مُدَبْدْبينَ بِيْنَ ذَلكَ لا إلى هَوؤُلاء 
وَلا إِلَى هَولاء 14" الآيق وقال عز وجحل: «إإن لْمُتَافقينَ في الدّرْك الأسْقَلٍ من 
الثّار وَلَنْ جد لَهُمْ تصيرًا* إلا الّذِينَ تابُوا وَأَصْلّحُواك(! نسأل الله لحاكم 
العراق وأنصاره من الظالمين أن يردهم إلى الحداية» وأن ينقذهم ما هم فيه من 
الضلال؛ وأن يكفي المسلمين شرهم وشر 


٠. 
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فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السا 
مجموع ذساوى و بع 


غيرهم إنه خير مسئول. 


السؤال الرابع: يميل البعض إلى تفسير الكارثة التي حلت بالكويت على 
أنها عقاب من الله تعالى للكويتيين للفساد الذي انتشر في بلادهم. ويرى بعض 
آخر أن الكويت كانت من البلدان التي تحارب الفساد وتنشط في الدعوة 
للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهي أقل فسادا من كنير من البلاد 
الإسلامية» وأن شعبها من أنشط الشعوب الإسلامية في الأعمال الخيربة 
والدعوة للإسلام, وأن ما حل يهم بلاء من الله لإبمافهم. فكيف يرى فضيلتكم 
تفسير هذه الكارثة من منظور إسلامي؟ 


او مو ب 
تنكر لقوله سبحانه وتعالى: «إوَمَا أَصَابَكُمْ من مُصيبّة فبما كُسَبَت أَبْدِيكُم ويَغفو 3 
عَنْ كُثير 1" ولقوله عز وجل: ا 
ييكة فمن لقسلة14!" ولفرل النى صان الله عليه ويك: ((إن الناس إذا رأوا 
لكر للم وريه أوشك أن يعمهم الله بعقابه)) فالمعاصي شرها عظيم وعواقبها 
وخيمة» وكل ما أصاب المسلمين من العقوبات والنقمات وتسليط الأعداء كله 
بأسباب الذنوب والمعاصي» كما قال الله جل وعلا فيما أصاب الناس يوم أحد 
وفيهم رسول الله عليه السلام وهو أفضل الخلق وفيهم الصحابة» وهم أفضل الخلق 
بعد الأنبياء قال فيهم حل وعلا: ظوَلْقَدٌ 


١‏ - سورة الشورى الآية 0ك 
؟ - سورة النساء الآية 9/ا. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


8 ارمس اش ول 3 
0 


صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُوئَهُمْ بإذنه حَتَّى إِذَا فَسْلْتُمْ وكتارَعتُمُ في الْأمْر 
و كم من بَعْد مَا أَرَاكُمْ ما تُحبّونَ4 واللمواب محذوف تقديره؛ سلط عليكم 
العدوء ثم قال بعدها: «منكم مَنْ يُرِيدُ الدّنيَا وَمنكم مَن يُرِيدُ الآخرة ثم صَرَفَكُمْ 
عَنْهُمْ ليبَليِكُمْ وَلَقَدْ عَمَا عَنَكوْ وَاللّهُ ذو فضل عَلَى الْمُؤْمِينَ14" وقال في الآية 
يوم بدر طقَلَتُمْ أَنَى هَذَايه قال الله سبحانه: فل هُوَ من عند ألفسكُم إن الله 
على كل ب قَديرٌ14 فبين سبحانه أن ما أصابهم بأسباب ما حصل من الرماة 
الذين أحلوا بالموقف وعصوا الرسول عليه الصلاة والسلام فسلط عليهم العدو 
حى قتلوا من قتلوا وجرحوا من جرحوا وحصلت الهزيمة حي إن النبي صلى الله 
عليه وسلم أصيب وجرح» وكسرت البيضة على رأسه؛ وكسرت رباعيته عليه 
الصلاة والسلام. 


فالمعاصي شرها كبير وعواقبها سيئة») والواحب على جميع المسلمين الحذر 
منها والبدار بالتوبة إلى الله منها. 


السؤال الخامس: ما هي الكلمة التي توجهوفا لحكام الكوبت وشعبها 
بعد أن من الله تعالى عليهم بالنصر على عدوهم وتحرير بلدهم؟ 
الجواب: أوصي أهل الكويت وغيرهم بالبدار إلى التوبة والإصلاح والحرص 


على إقامة شريعة الله في أرضهم وبلادهم, 


.١ه5 سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
.١565 سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
غ594‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


هذا هو الواحب علهم سواء أصابتهم عقوبة أم لم تصبهم عقوبة. ولا شك 
أن هذه المصيبة الي أصابتهم بسبب حاكم العراق لا شك أها موعظة وذكرىء؛ 
وتسأل الله أن يجعلها كقارة للذنوب وحطا من خخطايا السلمين ق الكوريت 


وغيرها. 


ولكن حب على أهل الكريت خحكوفة وكهيا أن ينقوا الله.وآن يحضلهوا 
ذات بينهم؛ وأن يحكموا شريعة الله في جميع شئونهم, وأن يبادروا بالتوبة النصوح 
من جميع الذنوب» وأن يحاسبوا أنفسهم ويجاهدوها لله حي لا تصيبهم مصائب 


أخرى) وحن يسلموا من عقاب الله في الدنيا والآخرة. 


وهذا هو واجب المسلمين جميعا عليهم أن يتقوا الله أينما كانواء وأن يحاسبوا 
أنفسهم, وأن يتوبوا إلى الله من سالف ذنويهم, وأن يحكموا شرعه المطهر فيما 
بينهم» وأن يستقيموا على الحق حى يلقوا ريهم سبحانه وتعالى» هذا هو طريق 
النجاة وهذا هو سبيل السلامة في الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل في كتابه 
0 «إيا ًا الْذِينَ آمَنُوا افوا الله ولمََظْ نفس مَا قَدَمَتَْ لعد وَانفوا الله 
لها للَّهَ خَبيرٌ بما تَعْمَلُونَ14'! وقال سبحانه: «إيا أيْها الذي آمَنُوا انّقوا اللّهَ حَقَ 
و ا وَلا فوقو(" 


صم جح مين 


وقال سبحانه: ومن يَكّق الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْوْفَهُ من حَيْتْ لا 


إد 
ع 
: 
ثق 


.١/ سورة الحشر الآية‎ - ١ 
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بح يَحخَسبْ4!" وقال عز وجل؛ ومن يق الله يَجعَل َهُ من أَمْرِ مره يُسرًا1 وقال 
سحااد: : إوَائّفوا ف فثْنَة لا صن الذينَ ظَلَمُوا منْكُمٌ خَاصّة ص وَاعْلَجوا ١‏ أَنْاللة 
شديد ؛ العقاب04© وقال سبحانه: «َوتُوبُوا إلى الله جَمِيعًا يها الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ 
تفلخون4 1 فالواحب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يتقوا الله وأن يحاسبوا 
أنفسهم أبداء وأن يحذروا المعاصي» وأن يتوبوا إلى الله نما سلف منهاء وأن 
يستقيموا على طاعة الله ورسوله ح يلقوا ريْمم» وأن يتواصوا بذلك» وأن يأمروا 
بالمعروف وينهوا عن المنكر كما قال الله عز وجل: «وَالْمْوَسُون وَالْمْوْسَاتْ 
بَعْضهُم أَْليَاء بَعْضٍ يَأْمْرُونَ الْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن انكر وَيُقيمُون ل 
وَيُؤتُون الرّكاة وَيُطِيعُون الله وَرَسُولَةُ أولّتكَ سَيّ* سَيْرحَمَهُم الله إن الله عَزِيِرٌ 
حكيم 4(" هذا وعده سبحانه لمن استقام على دينه أنه ير حمه في الدنيا بالتوفيق 
والنصرء وفي الآخرة بدحول الحنة والنجاة من النار. 


رزق الله الجميع التوفيق والحداية. وقد يمهل الله سبحانه بعض الكفرة 
والعصاة ولا يعاحلهم بالعقوبة لحكمة بالغة وأسرار عظيمة» ومنها أن ذلك يكون 
أشد لعقوبتهم في 


- سورة الطلاق الآيتان ؟ -", 
سورة الطلاق الآية 4. 

ة الأنفال الآية 76. 

- سورة النور الآية .”١‏ 

ة التوبة الآية ١لا.‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

الآخرة كما قال الله سبحانه: ولا تَحْسَبّنَ اللّهَ غَافلًا عَمّا يَعْمَل الظَالمُونَ 
إنّمَا يوَخَرُهُمَ لِيَوْم تشخخص فيه الأَبْصَارٌ»! وقول البي صلى الله عليه وسلم: ((إذا 
أراد الله يعبدة الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه 


لجس: العاقبة إنه جواد كريم. 


.47 سورة إبراهيم الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


إنكار النظام الاشتراكي في العراق 
برقية 


فتخامة رئيس اللمهورية أذ الله بيده إلى للق إن الجامعة الأسلامية بالمذينة 
المنورة تستنكر ما أصدرته الحكومة العراقية من القرارات الاشتراكية؛ وتضم صوقًا 
إلى صوت علماء العراق وغيرهم من العلماء في إنكار النظام الاشتراكي» وتؤكد 
بأنه نظام كفري يصادم نظام الإسلام ويناقضه» وتنصح حكومة العراق بالرجوع 
إلى نظام الإسلام وتطبيقه في البلاد» لكونه أعدل نظام وأصلح تشريع عرفته 
البشرية» وهو كفيل بتحقيق العدالة الاحتماعية السليمة وحل للمشاكل الاقتصادية 
وغيرهاء وإيصال حق الفقير إليه على خير وجه إذا أحلص المسلمون في تطبيقه. 


والإسلام يحرم على المسلم دم أخخيه وماله وعرضه ويعطيه حرية التصرف 
الكامل في ماله في ظل الحكم الشرعي» وتصرح تعاليمه بأن ما يزعمه بعض الناس 
من الصحة, 


هذا وأسأل الله أن يهدي الجميع صراطه المستقيم, 


نائب رئيس الجامعة الإسلامية 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


 5158- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
استعمال الدش منكر كبير 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين. وفقني 
الله وإياهم لما فيه رضاه وأعاذ وإياهم من أسباب غضبه وعقابه آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعدء 


فقد شاع في هذه الأيام بين الناس ما يسمى؛ (بالدش) أو بأسماء أخرى» وأنه 
ينقل جميع ما يبث في العالم من أنواع الفتن والفساد والعقائد الباطلة والدعوة إلى 
أنواع الكفر والإلحاد» مع ما يبثه من الصور النسائية ومجالس الخمر والفساد وسائر 
أنواع الشر الموحودة في الخارج بواسطة التلفاز. وثبت لدي أنه قد استعمله الكثير 
من الناس» وأن آلاته تباع وتصنع في البلاد فلهذا وحب علي التنبيه على خطورته 
وشرائه وصنعته أيضا لما في ذلك من الضرر العظيم والفساد الكبير والتعاون على 
الثم والعدوان» ونشر الكفر والفساد بين المسلمين والدعوة إلى ذلك بالقول 
والعمل. 


فالواحب على كل مسلم ومسلمة الحذر من ذلك والتواصي بتركه 
والتناصح في ذلك عملا بقول الله عز وجل: #إوَتَعَاوَنُوا عَلى الْبرَّ وَالتَقَوَى ولا 
تعَاوَنُوا عَلَى الْاِنُم وَالْعُدْوَانَ وَانَقَوا اللّه إن اللّهَ فَديدُ العقاب4(! ويقول 


سبحانه: «وَالْمُوْممُونَ وَالْمُوْمِنَات 


.7 سورة المائدة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء السابع 
بَعْضْهُم أَولياء بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالْمَعغْرُوف وَيَنِهَوْن عن الْمُنكري! ' وقوله عز وجل؛ 
«وَالْعَصر إن الْإِنْسَانَ كفي خَسر إلا الْذِينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَكَوَاصزًا 
بِالْحَقَ وَتَوَاصًؤًا بالصَّبْرٍ4!"! وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإعان)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة الدين النصيحة الدين 
النسبحة)) قيل ان يا رسول :الله قال ((لل ولكعايه ولرسوله ولأدبية السلمين 
وعامتهم)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن أحدكم حى يحب لأخيه ما 
((بايعت البي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 
مسلم)). 


والآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وحوب التناصح 
والتواصي بالحق والتعاون على الخير كثيرة جداء فالواحب على جميع المسلمين 
حكومات وشعوبا العمل بما والتناصح فيما بينهم والتواصي بالحق والصبر عليه؛ 
والحذر من جميع أنواع الفساد والتحذير من ذلك رغبة فيما عند الله وامتشالا 
لأوامره وحذرا من سخطه وعقابه. 

والله المسول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه» وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا 
جميعاء وأن يوفق ولاة أمرنا لمنع هذا البلاء والقضاء عليه وحماية المسلمين من شره؛ 


.ال١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 
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المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه» وأن ينصر هم الحق ويوفقهم لتحكيم شريعته 
والالتزام يما والحذر ثما يخالفهاء وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم الفقه 
2 الدين والثبات عليه والحذر ثما يخالفه, إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام 


عليكم و رحمة الله وبركاته. 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 


والإفتاء والدعوة والإرشاد 


5 
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الكاملون عن الرجال والنساء 


يتردد على ألسنة بعض الناس قول هم: (ما كامل إلا محمد صلى الله عليه 
وسلم) فهل هذا القول صحيح؟ أء ع - أيا 

ليس هذا القول بصحيحء بل الكامل من الرحال كثير» ولكن محمدا صلى 
الله عليه وسلم هو أكملهم؛ وأفضلهم,؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((كمل من الرجال كثير ولح يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية ابنة 
مزاحم - يععئ زوجة فرعون - " وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام)) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن خديجة رضي الله 
عنها بنت خويلد؛ أم أولاده صلى الله عليه وسلم؛ ثمن كمل من النساء» وهمكذا 
فاطمة ابنته صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنما سيدة نساء أهل 
الجنة» فهؤلاء الخمس هن الكاملات من النساء رضي الله عنهن جميعا. 

وأما الكاملون من الرحال فهم كثير» يع في الصفات الإنسانية الى مدحها 
الله وأثى على أهلها من العلم والحود والاستقامة على دين الله والشجاعة في 
الحق» وغير ذلك من الصفات العظيمة الى مدحها الله سبحانه وأثى على أهلها أو 
رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولكن أكمل الناس في ذلك هم الرسل عليهم الصلاة 
والسلام؛ وأكملهم وأفضلهم هو خاتقهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم لقوله 
صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر والأدلة الأعرى من 
الكتاب والسنة تدل على ذلك 

أما الكمال المطلق في جميع الصفات فهو لله وحده ليس له في ذلك شريك 
ولا مثيل» لقول 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

الله عر وجحل: لاقل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ الله الصّمّدُ لم يلد وَلْمْ يُولَد وَلَمْ يَكُن لَهُ كفوًا 
أَحَدْ14" وقوله عز وحل: ب«إلَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ السّميع الْبَصير!" وقوله 
سبحانه: «إقلا تَضْربُوا لله الْأَمْكَالَ إن الله َْلَمُ وَأَنثُمْ لا تَعْلَمُونَ4(" وقوله عر 
وحل في سورة الروم: طوَهُوَ الذي يَبْدَأ الحَلقَ ثم يعِيدهُ وَهْوَ هون عليه وَلَهُ 
امكل الْأعْلَى في السسَّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَهْوَ العريز الحكيم14. 


والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى الذي لا يشاركه فيه أحد من خلقه من 
العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وغير ذلك من صفات الكمالء تعالى 


١‏ - سورة الإخلاص كاملة. 
؟ - سورة الشورى الآية .١١‏ 
* - سورة النحل الآية 7/4. 
: - سورة الروم الآية /0؟. 
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من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المككرم صاحب 
الفضيلة الشيخ 56 »ع2 36 ع وفقه اللد لا فيش وضياه وزاده من العلم والإيمان 


قد وصلتئ الرسالة الموجهة إلى فضيلتكم من الأخ في الله ص» س» ح 
المتضمن السؤال عن حكم من قال: إن الأنبياء يحتاجون إلى تعليم لا إله إلا الله 
وعن حكم من قال إن الأنبياء ما حققوا التوحيد. ورغبة فضيلتكم بواسطة 
مندوبكم الإحابة عن السؤال. والجواب: لا شك أن الأنبياء والمرسلين وغيرهم 
من العلماء يحتاحون إلى التنبيه من ريهم سبحانه على فضل التوحيد والأعمال 
الصالحة؛ لأن العلم يجميع أنواعه - أعبن العلم الشرعي - إِنما يتلقى عن الله 
سبحانه وهو الذي يبعث الرسل سبحانه وتعالى ويعلمهم ما لم يعلموا حت 
يبلغوا رسالاته إلى عباده» كما قال الله عز وحل لنبيه صلى الله عليه وسلم في 
بوره التبياء: «إولؤلا فضل الله عَلَيِكَ وَرَحْمتهُ لهَمْتا طَائقَة منْهُمْ أن 
يُصْلُوكَ وَمَا يُصْلُونَ إلا أَلفْسَهُمْ وَمَا يَضْرُوئك من شيء وَأَئرَلَ الله لِك 
ع ادل ل ريه 


.١١1 سورة النساء الآية‎ - ١ 
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الرْسُلَ قيتقول مَاذًا أَجِبْتُمْ قَالُوا لا علّمَ لَنَا إِنَكَ أَنْت عَلامُ الْيُوبِ * إِذَ قَالَ الله 
ا عيسى ابن ميم اذك نغمّتي عََِكَ وَعَلى وَالدَتك إذْ يك برُوح الْقَدس 
كلم النّاسَ في الْمَهْد وَكَهْنًا وَإِذ عَلَْكَ الككاب وَالْحكْمَة وَالَوْرَاةَ 
وَالْإنجيل»4! '؟ الآية, 


والآيات في هذا المعئ كثيرة» ومن هذا حديث أبي سعيد الخندري رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "قال موسى يا رب علميئ شيئا أذكرك 
وأفعوك يه قال قل نيا عرسى ال إله الاابني'" الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم 
كما ف كتاب التوحيد. لكنهم لا يحتاحون أن يعلمهم الناس بل هم الذين يعلمون 
الناس ما علمهم الله عليهم الصلاة والسلام» ومن زعم أن الأنبياء يحتاحون إلى أن 
يعلمهم الناس فهو كافر ضال متنقص للأنبياء وهكذا من قال؛ إن الأنبياء ما 
حققوا التوحيد هو كافر ضال متنقص للأنبياء وقاذف لهم مما هم براء منه عليهم 
الصلاة والسلام» بل هم الذين يعلمون الناس حقيقة التوحيد وجميع أحكام الشرع 
الذي بعثوا به» وأكملهم في ذلك وأرفعهم متزلة خاتمهم نبينا محمد عليه وعليهم 
الصلاة والسلام. وهذا شيء لا يخفى على مثلكم» وقد نص عليه أهل العلم في 
باب حكم المرتد» ولكن لرغبتكم في الإفادة حسب ما ذكره مندوبكم جرى 
تحريره. 


وأسأل الله عز وجل أن يمنحيئ وإياكم وسائر إخواننا الفقه ف دينه 


,١١.١-- 1١9 سورة المائدة الآيتان‎ - ١ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 
ويكنحهم الفقه في الدين» ويصلح قادقمء ويوفق علماءهم للقيام .ما يجحب عليهم من 
الدعوة إلى الله سبحانه وإبلاغ شريعته إلى عباده إنه سميع قريب. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 


والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


ملخحات عن البابية والبهائية 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. 
أما بعد: فهذه كلمات مختصرة في التعريف بالبابية والبهائية. 


الباب يشار به عندهم إلى شخص جاهل إيراني ينتسب إلى التصوف يدعى: 
علي بن محمد الشيرازي ويزعم أنه الباب إلى بماء الله مرزا حسين علي» وأنه 
الرسول الذي أتاه الوحي من قبل بماء. 


والبابية تنسب إليه» وهو عندما يضيق عليه ويستتاب يتوب من البابية ويعلن 


أنه جحعفري من الطائفة الاثن عشرية الإمامية. 


وقد عقد البابيون مؤثمرا عاما في صحراء بدشت لإظهار مذهبهم وبياكن 


البشائر عن الإمام المنتظر الذي يزعمون خروجه. 


والبابيون في عقائدهم وآرائهم في الباب لم يكونوا على عقيدة واحدة ولا 
على رأي واحد ف ذلك كما في صفحة 317 من كتاب: (البهائية تاريخها وعقيدمًا 
وصلتها بالباطنية والصهيونية) لرئيس جماعة أنصار السنة المحمدية. في مصر الشيخ 
عبد الرحمن الوكيل رحمه الله. 

وكان البابيون في مؤتمرهم فريقين أحدهما؛ تابع لرئاسة البشروئي والقدوس» 
والثائي: تابع لرئاسة البهاء وقرة العين كما في صفحة 48 من هذا الكتاب» كما 


"كانت منتدياتهم نوعين؛ نوع حاص 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
بأئمة البابية» والثاني: للعموم» وكان موضع البحث في هذه المنتديات الخاصة هو 
مسألة نسخ البابية للشريعة الإسلامية» وقد انتهى رأيهم إلى أن الباب أعظم وأجحل 
مقاما من جميع الرسل» وأن ما أوحي إليه من دين هو أتم وأكمل من كل وحي 
ودين سابق. 

وقد حطبت قرة العين في المؤتمر كما في صفحة 159 وصفحة ٠٠١‏ من 
الكتاب المذكور خطبة شنيعة عند احتجاب البشروئي والقدوسء وتغيب البهاء 
بعذر المرض خوفا من معرة خطبتها وانتظارا لما سينجم عنها من قبول المؤتمرين ها 
ومقاومتهم لها. فصرحت ف الخطبة المذكورة بأن دين محمد منسوخ كله بالدين 
الجديد: (دين البهائية) الواصل إلى الأمة من طريق الباب وإن لم يصل منه الآن إلا 
نزر يسيرء وأنهم الآن في وقت فترة» والاشتغال بأحكام الإسلام أمر لا وجه له 
وأباحت للناس بل شرعت لهم الاشتراك في أموالهم ونسائهم. 

وذكر الوكيل أن هذا هو ما صرح به مؤرخ البهائية في كتابه الكواككب 
الدرية صفحة 5١9 21١٠١‏ وقد صرحت في حطبتها بإنكار البعث. 

وقرة العين المذكورة يشار بما إلى امرأة تدعى أم سلمان بنت ملا صالح 
القرويئ» حملت راية مذهبهم والدعوة إليه» وهي القائمة بالفتوى قبل اتصالا 
بالبهاء فلما اتصلت بالبهاء حضعت له وأسندت الفتوى إليه. 

وقد قام البابيون بحركة رهيبة مسلحة سفكوا بما الدماء وقتلوا فيها مئات من 
الناس» وقامت الدولة الإيرانية ضدهم» وجندت هم قوة حى قضت عليهم وفرقت 
شملهم وقتلت باب الباب البشروئي 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وصاحبه القدوس وذلك في عام ١١765‏ ه كما في الكتاب المذكور أعين - 
كتاب الوكيل - ثم أفى العلماء بكفر الباب وردته واستحقاقه القتل - أعيئ علماء 
الشيعة - فأمرت الحكومة بقتله فقتل على مشهد من الناس» وكان قبل ذلك في 
القله سم 

وقد نوظر أمام العلماء - أعيئ علماء الشيعة - عدة مرات فاققضح وظهر 
جهله وغباؤه وكان من أحكم الأسئلة الى وجهت إليه أن سئل عن النقص الذي 
في الشريعة الإسلامية وعن الكمال الذي أتى به فلم يستطع أن يجد حوابا بل ارتج 
عليه وانقطعت حجته؛ فطلب أن يخطب فخطب خطبة باردة لا قيمة لماولا 
تستحق أن يصغى لمحاء ولذلك أفى العلماء بكفره وإعدامه فأعدم. 

(تنبيه): تقدم أن الباب يعتقد فيه البهائيون أنه المبشر بالبهاء ومحل الوحي 
والتبليغ فهو .مثابة الرسول عن البهاء - يعتقد البابيون في الباب» وهو علي بن محمد 
الشيرازي الجاهل المركب الصوفي المخدوع أنه أتم وأكمل هيكل بشري ظهرت 
فيه حقيقة الإلحية» وأنه هو الذي خلق كل شيء بكلمته انظر صفحة 21١17‏ رووا 
عنه أنه قال: كنت في يوم نوح نوحاء وف يوم إبراهيم إبراهيم» وف يوم موسى 
موسىء» وق يوم عيسى عيسىء وف يوم محمد محمداء وف يوم علي عليا إلى أن 
قال: وسأكون في يوم من يظهره الله آخر الذي لا آخر له قبل أول الذي لا أول 
له كنت في ظهور حجة الله على العالمين. 

فاعجب لهذا الحذيان الذي لا يقوله عاقل (شرعة الباب) صفحة .1١9‏ ألغى 
الباب الصلوات الخمس والجمعة والجماعة إلا في الجنازة» وقرر أن التطهير في 
الجنابة غير واحبء القبلة هي البيت 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الذي ولد فيه بشيرازء أو محل سجنهء أو البيوت الي عاش فيها هو وأتباعه وههي 
الأماكن الي فرض على أتباعه الحج إليها. 


أما الصوم فمن شروق الشمس إلى غرويماء وعدته شهر بابي وهو تسعة 
عشر يوماء أما الزكاة فخمس العقار يؤحذ في آحر العام ويسلم للمجلس البابي» 
وهناك شرائع أخرى مضحكة انظرها صفحة ١١١‏ من كتاب الوكيل. 


أما البهاء ويقال له بماء الدين فهو: مرزا حسين بن علي ابن الميرزا عباس 
بزرك المازندراني الإيراني ولد بطهران سنة ١7+‏ ه واشتغل في أثناء عمره بعلم 
التصوف,» وأخذ عن شيوخه خرافاته وإشاراته» ثم بعد انتقاله إلى بغداد من طهران 
زائرا أو طريداء ثم بعد انتقالات كثيرة من بغداد إلى غيرهاء ثم إلى عكا لأمور 
سياسية ومآرب خاصة ونزاع كثير بين أتباعه من البابية وأتباع أخيه: ييى بن علي 
بن ميرزاء بعد هذا كله وبعد تطورات كثيرة ادعى البهاء ما يلي انظفر صفحة 
١ 4‏ من كتاب الشيخ: الوكيل. ادعى البهاء أول أمره أنه حليفة الباب أو .معيئى 
آخر خليفة القائم» ثم زعم أنه هو القائم نفسه؛ ثم خلع على نفسه صفة النبوة 
فالألوهية والربوبية زاعما أن الحقيقة الإلحية لم تنل كماها الأعظم إلا بتتبججسدها 

هلاك البهاء: 

في عنفوان قوته وسلطان دعوته سلط الله عليه الحمى فهلك بما وهو على 
عقيدته القذرة ودعاويه الباطلة وخرافاته المضحكة المحزنة» 


ك5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وكان هلاكه في ذي القعدة من عام ١١٠09‏ ه انظر صفحة 44 ١‏ من رسالة أبي 
الفضائل وحاشيتهاء أبو الفضائل أحد دعاة البهاء ومروجي نحلته الباطلة. 


أسلوب البهاء في الدعوة 


صِوئ فج يعتمد على التقليد في ا مغموض والتلويحات والرموز وكثرة 
المصطلحات انظر صفحة 57 ١‏ من كتاب الوكيل. 

كتبه: 

أشهرها الإيقان والأقدس. صنف الأول في بغداد وموضوعه إثبات مهدوية 
الباب وقائميته» وفيه إشارة إلى ما ادعاه البهاء وقد ألف هذا الكتاب تلبية لسؤال 
من سأله عن شأن الباب» وقد اعترف البهاء في هذا الكتاب بأنه مذنب وعاص في 
تأليفه هذا الكتاب واشتغاله .عقالاته» فاعجب أيها القارئ بصنع هذا المحرم وسوء 
التصرف - فسبحان الله ما أعظم شأنه - لقد أبى سبحانه إلا أن يفضح ا محرمين 
والكذابين .ما يقولونه بألسنتهم ويعملونه بجوارحهم فلله الممد سبحانه على 
إيضاح الحق وفضح الباطل. انظر نص الوكيل صفحة .١5١‏ 
حقد البهاء على المسلمين 

ما حقد الميرزا على أمة حقده على أمة خاتم الموقتليق معسيلة نكيت 
السلف والخلف جميعا بأنهم لم يفقهوا شيئا من القرآن فيقول: انقضى ألف سنة 
ومائتان وثمان من السنين من ظهور نقطة الفرقان» وجميع هؤلاء الممج الرعاع 
يتلون الفرقان في كل صباح وما فازوا للآن 


0ك 
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بحرف من المقصود - ثم يقول البهاء: إن الذي ما شرب من رحيقنا المختوم الذي 
فككنا ختمه باسمنا القيوم إنه ما فاز بأنوار التوحيد» وما عرف المقصود من كتب 
انناو كان كم امسر كين 


تنبيهء 


هو 
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كتاب الوكيل فاعلم أن بعضها من كتاب الدكتور محمد مهدي خحان الإيراني 
التبريزي نزيل مصر المسمى: (مفتاح باب الأبواب)» وبعضها أحذ من مقالات 
كتبينا مب الداين اللنطيت فى .شأن البابية والبهائية؛ :ويكىء سير مرخ كلامى والله 


الموفق وصلى اله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


ما رأيت في هذه الخلاصة عن البابية؛ والبهائية من كلمات لم تحجدها في 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
نائب رئيس اجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
حقيقة الإخلاص'" 


سؤال: هل يصح أن نقول: إن الإخلاص هو الإحسان وهو الإهان 
والأمانة؟ ع. م الرياض 


جواب: الإخلاص جزء من الأمانة والإهان» وكون العمل موافقا 
للشريعة جزء من الأمانة والإبمان» وتأدية الصلاة بالوضوء من الأمانة والإيمان» 
وتأديتها في وقتها إمان وأمانة. هكذا الزكاة وغيرها من الواحبات» والإحسان 
في العمل شيء آخر فهو كمال الأمانة والإيمان وذلك بأن تستكمل العمل في 
طاعة الله من واجب ومندوبء وتبتعد عن معاصي الله وما كرهه الله من ذلك 
لعباده. 


والإحسان: هو أن تعبد الله كأنك تراه» ولهذا قال البي صلى الله عليه 
وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأهل هذه 
المرتبة هم السابقون المقربون المذكورون في قوله سبحانه في سورة الواقعة: 
«وَالسابقونَ السابقون أولّئك الْمُقَرَبُونَ في جنات النّعيم ثُلَهَ منَ الْأَوَلِينَ 
وَقَلِيلُ من الآخرين4 1" الآية» وبالله التوفيق. 


١‏ -نشر في مجحلة الدعوة في العدد )١51/(‏ في 55 / ه / 1١41١‏ ه. 
١‏ - سورة الواقعة الآيات ,١5-- 5٠١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
هذا الجواب منكر وغلط عظيم 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 

رئيس تحربر جريدة عكاظ وفقه الله 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فقد اطلعت على ما ورد في العدد 157 من الحريدة الصادر في يوم الاثنين 
1/5 هدفي الصفحة ١؟‏ الأخيرة عن الأطفال الذين أصابهم 
الاختناق في مكة بسبب الحريق وقول والدهم لما سأله الأطفال أين الله؟ أجاب 
بأنه موجود في كل مكان. 

وأفيدكم أن هذا الجواب منكر وغلط عظيم بل كفر أكبر؛ لأن الله سبحانه 
فوق العرش» فوق جميع حلقه» وعلمه في كل مكان كما دل على ذلك القرآن 
الكريم» والسنة المطهرة» وإجماع سلف الأمة. 

فالواحب على والد الأطفال أن يتوب إلى الله من ذلك وأن يعلم يقيا أن 
الله سبحانه فوق العرش» فوق جميع خلقه كما قال سبحانه في سورة الأعراف: 
إإن َبَكُمُ اللّهُ الذي خَلَّقَ السسّمَاوَات وَالْأّرْضَ في سنّة أَيّامِ ثم امْتَوى على 
الْعَرْش يُغْشي اللَيْل الَهَارَ يَطْلَبُهُ حَنيعا4[') الآية» وقال دجاه ف بو طني 
لالرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ امْتوَى 74 وقال عز وجل: فَالْحُكُْمْ لله اللي 
الكبير4 !"ا وقال تعالى: ا#إسبّح امم 


١‏ - سورة الأعراف الآية 4 ه. 
؟ - سورة طه الآية ه. 
* - سورة غافر الآية .١5‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
9 اا والآيات في هذا المعئ كثيرة» كلها تل على علوهة سبحائة 


وهارون: «إِنّني 5 أُسْمَعْ يي وما جاء في معيئ هاتين الآيتين» فمعئ 
المعية هنا الكلاءة والحفظ والنصر والتأييد مع العلم بكل شيء. 


ل كر 


وهكذا قوله سبحانه: لإمًا يكون من تجْوى ثَلاثّة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلا 
ل ل اك ا ا يكت 
يئهُمْ بمَا عَمِلُوا يوم الْقيَامَة مَة إن الله يكل شيء عَليمٌ! ا وقوله عز وحل؛ 
طهر الذي لق السمازات َاَْضَ في دئة كيم ؛ ثم اسنتوى عَلَى الْعَرْشُ يَعْلَم 
ا يلج في الْأَرْض وَما يَرُجْ منها وما ينل من السسمَاءِ ومَا يَْرْجُ فيها وهو 
مَعَكُمْ أَيْنَ م مَا كنْكم وَاللّهُ بمَا تعْمَلُونَ يَصيرٌك!”) ومع المعية هنا العلم والإحاطة 
والاطلاع على شئوهم وهو سبحانه فوق العرش لا تخفى عليه خافية. 


2 
بوذ و 
2 


وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر» وأبو عمر الطلمنكي وآخرون من أهل العلم 
إجماع العلماء على هذا المعين» والمراد العلماء من أهل السنة والجماعة» ولا شك 
أن ذلك هو معئ الآيات المذكورة وما جاء 


سورة الأعلى الآية .١‏ 
- سورة التوبة الآية 4٠‏ 
ة طه الآية 45 , 

- سورة المحادلة الآية /ا, 
ة الحديد الآية ؛ . 


ب 
4 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
في معناها من الآيات والأحاديث. فالواجب التمسك بذلك والإان به والحذر 
تما يخالفه من أقوال أهل البدع والضلال. 


فأرجحو نشر هذا الإيضاح للمسألة في الصحيفة» تصحيحا لما نشر وبيانا 
للحق وفق الله الجميع لما يرضيه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 


والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
من لم يكفر الكافر فهو مثله 


سؤال: هل تارك الصلاة يكون معذورا إذا لم يكن يدري بأن عقوبة تارك 
الصلاة الكفر الأكبر الناقل عن الملة؟ وهل علي إثم أن أصل رحمي الذي لا 
يصلي أو أتناول معهم الأطعمة, وما حكم من يصر على عدم تكفير تارك 
الصلاة؛ أو تكفير من يأنٍ بأفعال شركية مغل: (الذبح, النذرء المدد) ويقول: إن 
هذا العمل شرك ولكن فاعله لا يجوز أن نطلق عليه كلمة الكفر بعينه؟. 
ت. ر مصري مقيم في الخرج 


جواب: حكم من ترك الصلاة من المكلفين الكفر الأكبر في أصح قولي 
العلماء وإن لم يعتقد ذلك هو؛ لأن الاعتبار في الأحكام بالأدلة الشرعية لا بعقيدة 


امحكوم عليه. 


وهكذا من تعاطى مكفرا من المككفرات كالاستهزاء بالدين» والذبح لغير الله 
والنذر لغير الله» والاستغاثة بالأموات وطلبهم النصر على الأعداء أو شفاء المرض 
ونحو ذلك لقول الله عر وجل: لق أبالله وآيَاته وَرَسُوله كفم تهون لا 
تَعْتَذرُوا قَدْ كَفَرْئمْ بَعْدَ إِتَانكُمْ14 وقوله سبحانه: طقل إن صّلاتي وسكي 
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبّ اْعَالَمينَ لا شيك لَهُ وَبذَلك أمزت ونا أَوَلَ 
الْمُسْلمِينَ14" وقوله سبحانه: لإا أَعْطَيْنَاك اكور * فصل لرَبّك وَانْحَري(, 


,55-- © سورة التوبة الآيتان‎ - ١ 
,١58-- 155 ؟ - سورة الأنعام الآيتان‎ 
؟.‎ - ١ سورة الكوثر الآيتان‎ - * 
د‎ 4١7 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


وقوله عز وجل: «وَمَنْ يَدْعٌْ مَعَ اللّه لما آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فإِنَمَا حسَابُهُ عند 
به إنَهُ لا يُفلح الْكَافرُونَ14", 


ومعلوم أن من دعا الأموات؛ أو استغاث يهم أو نذر لهم أو ذبح لهم قد 
اتخذهم آلحة مع الله وإن لم يسمهم آلحة, 

وقال عز وجل في سورة فاطر: لِذَلكُم الله ربَكُمْ لَه الْمُْلْكْ وَاَْذينَ 
تَدْعُونَ من دُونه مَا يَمْلكُونَ من قطمير* إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا ذُعَاءكُمْ ولو 
سمعُوا ما امْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْم الْقَامَة يكْفرُونَ بش ركم وله بسك فل 
خبير4!". 


فسمى دعاءهم غير الله شركا به سبحانه» والآيات في هذا المععئ كثيرة. 


وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ([ بين الربحل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة)) خرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهماء وقال صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر)) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن 
الحصيب رضي الله عنه» والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة كثيرة.. ومن لم يكفر 
الكافر فهو مثله إذا أقيمت عليه الحجة وأبين له الدليل فأصر على عدم التكفير 
كمن لا يكفر اليهود أو النصارى أو الشيوعيين أو نحوهم من كفره لا يلتبس على 
من له أدن بصيرة وعلم. 
١‏ - سورة المؤمنون الآية .١١1/‏ 


؟ - سورة فاطر الآيتان ,١54- ١7‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

وليس للمسلم أن يتخذ من ترك الصلاة أو فعل شيئا من أنواع الكفر 
صديقاء ولا أن يجيب دعوته» ولا أن يدعوه إلى بيته بل الواإحب هجره مع 
النصيحة والدعوة حي يتوب إلى الله سبحانه ما هو عليه من الكفر إلا إذا دعت 
المصلحة الشرعية لعدم الهجرء ليتمكن من دعوته ويتابعها لعله يستجيب للحق 
ويدع ما هو عليه من الباطل من دون اتخاذه صديقا أو حليساء وقد ترك الببي 
صلى الله عليه وسلم هجر عبد الله بن أبي رأس المنافقين من أجل المصلحة العامة 
وهجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر لعدم ما يقتضي عدم 
هجرهم. 


فالواجب على ولاة الأمور وعلى العلماء والدعاة إلى الله سبحانه أن يراعوا 
في هذه الأمور ما تقتضيه القواعد الشرعية» والمصلحة العامة للمدعو وللمسلمين 


والله ولي التوفيق. 


ف 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
حكم طلب المدد سن الرسول 


سؤال: نسمع أقواما ينادون مدد يا رسول الله أو مدد يا نبي» فما الحكم 
في ذلك؟. 


جواب: هذا الكلام من الشرك الأكبر» ومعناه طلب الغوث من النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وقد أجمع العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - رضي 
الله عنهم - وأتباعهم من علماء السنة على أن الاستغائثة بالأموات من الأنبياء 
وغيرهم؛ أو الغائبين من الملائكة أو الجن وغيرهم, أو بالأصنام والأحجار 
والأشجار أو بالكواكب ونحوها من الشرك الأكبرء لقول الله عز وحل: ون 
المكاضة لله قلا تدعُوا مَعَ اللّه أَحَدَايُ!', وقوله سبحانه: «ذَّلكُمْ اللَهُ ربكم لَه 
الْمُلكَ وَالِْينَ تَدْعُونَ من دونه مَا يَمْلكُونَ من قطمير* إن تَذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا 
دعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمعُوا مَا اسَْجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقيامَة يَكْفرُونَ بشرككُم ولا 


وقول الله عز وحل؛ «إوَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله إلْهَا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فإِنَمَا 
حسَابَهُ عند رَبَّه إِنَهُ لا يُفْلحْ الْكَافرُونَ14/ والآيات في هذا المعى كثيرة» وهذا 
العمل هو دين المشركين الأولين من كفار قريش وغيرهم؛ وقد بعث الله الرسل 
جميعا عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب 


.١/ سورة الجن الآية‎ - ١ 
,١ 5 - ١7 ؟ - سورة فاطر الآيتان‎ 
.١1١1/ سورة المؤمنون الآية‎ - * 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
بإنكاره والتحذير منه» كما قال الله سبحانه: لوَلْقَدَ بَعثْنا في كل أَُمّة وا أن 
اعْبّدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَّاغوت14" وقال سبحانه: «إوَمَا أَرْسِلْنا من بك مسن 
رَسُول إلا وحي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِلَّهَ إلا أنا فَاعْبْدُون4!" وقال عز وجل: #الر كاب 
أخكمّت آيَاهُ فم فلت من لَدُنْ حكيم خبير ألا تَبُدُوا إلا الله كني لَكُمْ مئة 
ير وبَشي!) وقال سبحانه: تيل الكقاب من الله قري اْحكيم* إن 
أَنرَلْنَا إلَبِكَ الكتاب بِالْحَقّ فَابّد اللّهَ مُخْلضًا لَهُ الدّينَ ألا للّه الدّينُ الْحَالصُ 
وَالْذِينَ الَحَذوا من دونه أَوْليَاء مَا َعْبَدْهُمْ إلا ليُقرَبوئا إلى الله لفى إن الله 
يَحْكُمُ يَبْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَحْتَلفُونَ إِنْ اللّهَ لا يَهْدي مَنْ هُوَ كَاذبْ كَمَارْ1؛) 
فأوضح سبحانه في هذه الآيات أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا 
شريك له بأنواع العبادة من الدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء والصلاة والصوم 
والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة» وأخبر أن المشركين من قريش وغيرهم 
يقولون للرسل ولغيرهم من دعاة الحق ما نعبدهم» - يعنون الأولياء - ؤإلا 
ليقربونا إلى الله زلفى» والمعى أنهم عبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى ويشفعوا 
لهمء لا لأنهم يخلقون ويرزقون ويتصرفون في الكونء فأكذهم الله وكفرهم بذلك. 


فقال سبحانه: إن اللّهَ يَحْكُمُ بَينَهُمْ في ما هُمْ فيه يَخْتَلفُونَ إِنْ اللّهَ لا 


١‏ - سورة النحل الآية 5"؟, 
٠:‏ - سورة الأنبياء الآية ©٠؟,‏ 
* - سورة هود الآيتان ١‏ - 5, 
- سورة الزمر الآيات ١‏ - ", 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
يَفْدي مَنْ هُوَ كاذب كفار4؛ فيين سبحانه أفهم كذبة في قوم إن الأولياء 


فقال سبحانه: إن الله لا يَهْدي مَنْ هُوَ كاذب كفارٌ» وبين سبحانه في 


آية أخحرى من سورة يونس أههم يقولون في معبوديهم من دون الله إهم شفعاء عند 


2 ان 
ا له ات يا له. تثرو ه 


الله وذلك في قوله سبحانه: #وَيَعْبُدُونَ من دُون الله ما لا يَضْرَهُم ولا ينفعهُم 
وَيَقولونَ هَؤُلاء شُفَعَاوْكا عنْدَ الله(" فأكذهم سبحانه فقال: طقل أتبئونَ اللّه 
بمًا لا يَعْلّمُ في السسّمَاوَات ولا في الْأَرْض سْبْحَاَهُ وتعَالَى عَم يُشْركُون»4 1" 


وبين عز وجل في سورة الذاريات أنه خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه 
وحده دون كل ما سواه فقال عز وجحل: توما حلفت الجن وَالْإئس إلا 
ليَبُدُونَ7!4. 


فالواجب على جميع الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده وأن يخلصواله 
العبادة» وأن يحذروا عبادة ما سواه من الأنبياء وغيرهم؛ لا بطلب المدد ولا بغير 
ذلك من أنواع العبادة» عملا بالآيات المذكورات وما جاء في معناهاء وعملا .مما 
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام نهم 
دعوا الناس إلى توحيد الله وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواهء ونمهوهم عن 
الشرك به وعبادة غيره» وهذا هو أصل دين 


.١8 سورة يونس الآية‎ - ١ 
.١8 ؟ - سورة يونس الآية‎ 
سورة الذاريات الآية 5ه,‎ - * 
575 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وخلق من أجله الثقلين» فممن 
استغاث بالأنبياء أو غيرهم» أو طلب منهم المدد أو تقرب إليهم بشيء من العبادة؛ 
فقد أشرك بالله وعبد معه سواهء ودخل في قوله تعالى: «وَلَوْ أشركوا لَحَبط 
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ14'" وف قوله عز وجل: «وَلَقَدْ أوحي إِلَنِكَ وَإِلَى الّذِينَ 
من قَبْلكَ أنن أشركت لَيَحِبطَنَ عمَلْكَ وَلتَكُوكنَ من الخَاسِرِينَ!' وقوله عر 
وجل: «إِنْ اللَّهَ لا يغْفرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لمَن يَشَاء14) وقوله 
سبحانه: «إنهُ مَنْ يُشْرك باللّه قَقَدْ حَرّمَ اللَّهُ عَلَيْه الْجَنّةَ وَمَأْوَاهُ انار وَمَا 
للظَالمينَ من أنصّارج1؛) ولا يستئئ من هذه الأدلة إلا من لم تبلغه الدعوة من 
كان دعن باق لفق فلم يبلغه القرآن ولا السنة» فهذا أمره إلى الله 
سبحانه» والصحيح من أقوال أهل العلم في شأنه أنه يمتحن يوم القيامة» فإن أطاع 
الأمر دخل الجنة» وإن عصى دخل النار» وهكذا أولاد المشركين الذين ماتوا قبل 
البلوغ؛ فإن الصحيح فيهم قولان: 


أحدهما أنهم يمتحنون يوم القيامة» فإن أجابوا دحلوا الجنة» وإن عصوا دحلوا 
النار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سكل عنهم؛ الله أعلم بما كانوا عاملين 
متفق على صحته. فإذا امتحنوا يوم القيامة ظهر علم الله فيهم, 


والقول الثاي: أنهم من أهل الحنة؛ لأنهم ماتوا على الفطرة قبل 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
التكليف» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ([كل مولود 
يولد على الفطرة)) وفي رواية: ((على هذه الملة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه)) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام في روضة من رياض الحنة وعنده أطفال المسلمين وأطفال المشركين. 


وهذا القول هو أصح الأقوال في أطفال المشركين للأدلة المذكورة» ولقوله 
موحالة: «إوَمًا كنا مُعَذَبينَ حَتّى تبعت رَسُولي1'! ونقل الحافظ ابن حجر رحمه 
الله في [الفتح] ج * ص 547 في شرح باب: ما قيل في أولاد المشركين مسن 
كتاب الحنائز: إن هذا القول هو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون» 
انتهى المقصود. 


ويستئئ من ذلك أيضا دعاء الحي الحاضرء فيما يقدر عليه؛ فإن ذلك ليس 
من الشرك لقول الله عز وجل في قصة موسى مع القبطي لفَاستعَائهُ الذي من 
شيعته على الذي من عَدُره14'] ولأن كل إنسان يحتاج إلى إعانة إخوانه فيما 
يحتاج إليه في الجهاد وفي غيره مما يقدرون عليه» فليس ذلك من الشرك» بل ذلك 
من الأمور المباحة» وقد يكون ذلك التعاون مسنوناء وقد يكون واحبا على حسب 
الأدلة الشرعية. والله ولي التوفيق. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
٠.‏ (.. مت 0 )00( 
زيارة قبور الأولياء 


سؤال: ما حكم من يزور القبور ثم يقرأ الفاتحة, وخاصة على قبور 
الأولياء كما يسموفم في بعض البلاد بالرغم أن بعضهم يقول: لا أريد الشرك, 
ولكن إذا لم أقم بزيارة هذا الولي فإنه يأتي إلي في المنام ويقول لي لماذا لى تزرنى, 
فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ 

حوراي سن اللرفال فم المدلمين كيارة القيور كنا تسرعة الله سعييحالة 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((زوروا القبور فإنما تذكركم الآخرة)) خرحه 
الإمام مسلم في صحيحه؛ وروى مسلم في صحيحه أيضا عن بريدة بن الحصيب 
رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور 
أن يقولوا: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقونء نسأل الله لنا ولكم العافية)). 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان 
وان لبون يقول ؟ [[السساق. مالك ندر فيو موسين بوذا 4 عار ل بابب 
لاحقون, يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)). 

ولم يكن حال الزيارة عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الفاتحة ولا غيرها من 
القرآن» فقراءتها وقت الزيارة بدعة» وهكذا قراءة غيرها من القرآن» لقول البي 
صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على 
صحته؛ وف رواية مسلم رحمه الله يقول صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد))» وق صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله 


١‏ - نشرت في بحلة الدعوة في العدد ١81/‏ فى 1115/1١ / 1١‏ ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في 
حطبته يوم الجمعة: ((أما بعد فإن حير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) وأخرجه 
النسائي وزاد: ((وكل ضلالة في النار)). 


قالوابحي: عاق المطلميق اليد بالشرخ للظهر وللكذو من البدخ ف زيارة 
القبور وغيرها. والزيارة مشروعة لقبور المسلمين جميعا سواء موا أولياء أم لم 
يسموا أولياء» وكل مؤمن وكل مؤمنة من أولياء الله كما قال الله عز وحل؛ 


2 
ع 


ألا إن أَوْليَاء الله لا حَوافْ عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَحْرَئُون الْذِينَ آمَنُوا وَكائوا 
يتُّونَ14" وقال سبحانه في سورة الأنفال: «إوَمًا كَانوا أَوْليَاءهُ إن أَوْلياؤةُ 
إلا الْمتّقَونَ ولكن أَكترَهُمْ لا يَعلَمُونَ4!' ولا يجوز للزائر ولا لغيره دعاء 
الأموات أو الاستغاثة يمم أو النذر لهم أو الذبح لهم عند قبورهم أو في أي 
مكان يتقرب بذلك إليهم ليشفعوا له أو يشفوا مريضه أو ينصروه على عدوه 
أو لغير ذلك من الحاحات» لأن هذه الأمور من العبادة» والعبادة كلها لله 
وحدهء كما قال سبحانه: #وَمَا أمرُوا إلا يَعْبَدُوا الله مُخْلصينَ [الحدية 
ُتفَاء14 وقال عز وجل: وما حَلَقَتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا ليَعِْدُوني!" 
وقال سبحانه: «إوَأَنَ الْمَسَاجِدَ للّه قلا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


- 


َدْعُوا مَعَ الله أَحَدَاك(" وقال عز وجل: «وَقَصَى رَبك ألا تعبُدُوا إلا إيّاه14. 

والمععى أمر ووصىء وقال عز جل: لإفاذغوا الله مُخْلِصينَ أ َهُ الدّينَ ولو 
كْرة الْكَافرُونَ14') وقال عز وجل: فل إن صلاتي ونسكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتي 
لله رب الْعَالَمينَ لا شريلك لَهُ وَبدَلك أُمرات وأنا وَل الْمُسْلمِينَ14 والآيات في 
هذا المعئ كثيرة. 0 

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا)) متفق على صحته من حديث معاذ رضي الله عنه. 

وهذا يشمل جميع العبادذات من صلاة وصوم وركوع وسجود وحج ودعاء 
وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة» كما أن الآيات السابقات تشمل ذلك 

كله وني صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((لعن الله من ذبح لغير الله))» وف صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)). 

والأحاديث في الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الإشراك به» وعن وسائل 
انلف كتيرة معلرءةء آنا الساء قليس كن إزيارة القيوية ايسول ان عبان الله 
عليه وسلم: لعن زائرات القبور والحكمة في ذلك - والله أعلم - أن زيارمن قد 
تحصل بما الفتنة للحن ولغيرهن من الرحال» وقد كانت 


سورة الذاريات الآية 5ه, 

سورة الجن الآية .١/‏ 

ة الإسراء الآية 70 , 

- سورة غافر الآية 5 .١‏ 

سورة الأنعام الآيتان 1505 ,١1517--‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الزيارة للقبور في أول الإسلام مثمنوعة حسما لمادة الشرك» فلما فشا الإسلام 
وانتشر التوحيد أذن صلى الله عليه وسلم في الزيارة للجميع ثم خص النساء 
بالمنع حسما لمادة الفتنة يمن, 

أما قبور الكفار فلا مانع من زيارقها للذكرى والاعتبار» ولكن لا يدعى 
لهم ولا يستغفر لهم لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له» واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له 
وذلك أنها ماتت في اللجاهلية على دين قومها.. 

وأسأل الله أن يوقق التنتعى رعالا توقياء للنقه فل الذيى و الاسجتفامنة 
عليه قولا وعملا وعقيدة» وأن يعيذهم جميعا من كل ما يخالف شرعه المطهر 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


زا يجوز تعظيم آثار العلماء بما يفضي 
إلى الغلو فيهم والشرك بهم 


5 له والصلاة والسلام على رسول المع وعلى آله وأصحابه ومن 


اهتدى بمداه أما بعد., 


فقد: شرك صبحيفة الرياق “فق .علذدها 'الضادر'ق 1419/1/15 هد 
مقالا بقلم: س. د تحت عنوان: (ترميم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب بجرعلاء) 
وذكر أن الإدارة العامة للآثار والمتاحف أولت اهتماما بالغا يمنزل مجدد الدعوة 
السلفية الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حي غيلان بحريملاء حيث تمت 
صيانته وأعيد ترميمه مادة طينية تشبه مادة البناء الأصلية... إلى أن قال: وتم تعيين 
حارس خاص لهذا البيت.. إلخ وقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
في المملكة العربية السعودية على المقال المذكور ورأت أن هذا العمل لا يجوز» وأنه 
وسيلة للغلو في الشيخ محمد رحمه الله وأشباهه من علماء الحق والتبرك بآثارهم 
والشرك بمم» ورأت أن الواحب هدمه وجعل مكانه توسعة للطريق سدا لذرائع 
الشرك والغلوء وحسما لوسائل ذلك وطلبت من الجهة المختصة القيام بذلك فوراء 
ولإعلان الحقيقة والتحذير من هذا العمل المذنكر جحرى تحريره» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وآله وصحبه. 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
ورئيس اللجنه الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


لا يجوز دفن الميت في المسجدا'! 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
إلى حضرة الأخ المكرم ه, ع, م. م سلمه الله آمين 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعده 


فإشارة إلى رسالتك الكرعة المتضمنة طلب بعض الكتب والإحابة عن 
الي ال الذي د كرته. 


نشكر لك اهتمامك وغيرتك ويسرنا تحقيق رغبتك بإرسال نسخة من [زاد 
المعاد ]» و[العقيدة الواسطية] شرح محمد خليل الهراس» و[القاعدة الحليلة] لشيخ 
الإسلام ابن تيمية. و[فتح المحيد]ء و[شرح الطحاوية] لابن أبي العز. 


أما بالنسبة للسؤال فالواحب منع الدفن في المسجد, وإزالة ما أعده الشحص 
المذكور ليدفن فيه وأن يستعان في ذلك بالله ثم بأهل العلم حي يقنع الرحل بأن 
عمله لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساحد)) متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساحد ألا فلا تتخذوا القبور مساحد فإني أفاكم عن ذلك)) 
أخرحه مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه» وفي 
الصحيحين عن عائشة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
رضي الله عنها: أن أم سلمة» وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرتا للبي صلى الله عليه 
وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من الصور» فقال عليه الصلاة 
والسلام: ((أولئك إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك 
العور أولفك غرار تلق عند الل)). 


فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم بناء المساجد على 
القبور» ووضع القبور في المساحد. لأن ذلك من وسائل الشرك الأكبرء وفي 
صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نمى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبئ عليه. وما ذلك إلا أن البباء 
على القبور وبتحصيصها ووضع الستور عليها والصلاة عندها وبناء المساحد عليها 
كل ذلك هن وسائل الشرك. 


نسأل الله أن يعافي المسلمين من ذلكء» وأن يفقههم في الدين» وأن يعينهم 
على التمسك يشرع الله والاستقامة علية» وآن يوق علماكهم لتبصيرهم وتوحيههم 
إلى الخير على ضوء الكتاب والسنة إنه سميع بحجيب. واسأل الله لك التوفيق والإعانة 
على كل خير إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 


والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


سؤال الميت والاستغاثة به صن الشرك الأكبر 


سؤال: ما يفعله بعض الجهلة حول بعض القبور من سوال اليت 
والاستغاثة به وطلبه الشفاء أو النصر على الأعداء أو المدد, ما حكمه لأن هذا 


موجود في كثير من الأمصار؟ 


جواب: بسم الله والحمد لله: هذا العمل من الشرك الأكبر وهو شرك 
المشركين الأولين من قريش وغيرهم كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة وأوثانا 
وأصناما كثيرة ويستغيثون يما ويستعينون يما على الأعداء كما قال أبو سفيان يوم 
أحد (لنا العزى ولا عزى لكم) فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة "قولوا له 
الله مولانا ولا مولى لكم" فقال: أبو سفيان: (أعل هبل)» مراده أعل يا هبل يعي 
الصئم الذي كانت تعبده قريش في مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ردوا 
عليه)) فقالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال: ([قولوا الله أعلى وأحل)). 

والمقصود أن دعاء الأموات والأصنام والأحجار والشجر وغيرها من 
المحلوقات والاستغاثة بما أو الاستنصار بما والذبح لها والنذر لما والطواف بما كل 
ذلك من الشرك الأكبن» لأن ذلك كلة من العيادة لغيز الله ومن أعمال التشركن 
الأولين والآخرين» فالواحب الحذر منها والتوبة إلى الله من ذلك. 


والواحب على أهل العلم والدعاة إلى الله سبحانه أن ينصحوا من يتعاطى 
ذلك ويعلموة ويرشدوه ويوضحوا له أن هذا شرك الشركين الأولين الذين قال الله 
فيهم: (وَيَعْبْدُونَ من دُون 
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- و 
ه. تربعو هم سمهو 


اللّهِ ما لا يَْرُهُمْ ولا يَنْفَعُهُمْ وَيقولونَ هَؤْلاء شَفَعَاوَْا عند الله(" الآية وقال 
سبحانه في ذلك: إن الله لا يَغْفرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغفِرُ ما دُونَ ذلك لمن 
يَشَاء4(" وقال فيه سبحانه: «وَلَوْ أشرَكوا لَحَبط عَنْهُمْ ما كَانُوا يَعْمَلونَ)1ا 
وقال فيه سبحانه: «َإإنّهُ مَنْ يُْْرِك بالله فَقَدْ حَرَمَ الله عَلَيْه الْجِنَّةَ وَمَأْوَاةُ النَارُ 


ع 
ني 


وَمَا للظّالمينَ من أَنصار»!؟) وقال فيه عز وجل يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه 
وسلم: «إولقَذ أوحي إِلَنِكَ وَإلَى الّذينَ من قَبْلكَ تن أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ 
ولََكُوئنَ من الْخَاسِرِين4! وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ((من مات وهو 
يدعو لله ندا دخل النار)) رواه البخاري في صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم: 
((حق الله على العباد أن يعيدوه ولا يشركوا به شيئا)) متفق على صحته؛ وقال 
عليه الصلاة والسلام: ((من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الحنة ومن لقيه يشرك 
به شيئا دحل النار)) رواه مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا الملعى 
كثيرة. 


ونسأل الله أن بمنح المسلمين الفقه في دينه» وأن يعيذهم من كل ما يغضبه 
وأن يمن عليهم بالتوبة النصوح من كل شرء وأن يوفق علماء المسلمين في كل 
مكان لنشر العلم وإرشاد الجهال إلى ما مخلقوا له من توحيد الله وطاعته. وأن 
ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق قادة 


.١/ سورة يونس الآية‎ - ١ 
.4/ ؟ - سورة النساء الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
المسلمين ورؤسائهم للبصيرة في دينه وتحكيم شريعته وإلزام الشعوب يما إنه 
جواد كريم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


ده 227 
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عادات الاحتفال بعد موت أحد 


سؤال: هناك في اليمن عادات يفعلها بعض الناس بعد موت أحد أقارُم 
فهم يضطرون إلى أن يستدينوا من أجل الاحتفالات والأكل والشرب وما 
أشبه ذلك حتى وإن كان المتوفى فقيرا لم يخلف شيئا فما الحكم في ذلك جزاكم 
الله خيرا؟ 


جواب: لا يجوز الاحتفال عند موت أحد من الناس وليس لأهل الميت أن 


أعمال الجاهلية فالواجب تركه. 


وقد ثبت عن جرير بن عبد الله البحلي رضي الله عنه قال: ([كنا نعد 
الاحتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الموت من النياحة) رواه الإمام أحمد 
بإسناد صحيح, فالمشروع للمسلمين إذا مات الميت المسلم أن يسألوا الله له المغفرة 
والرحمة» وأن يتركوا هذه الاحتفالات الجاهلية لكن يشرع لحيرافهم وأقاريُم أن 
يصنعوا لهم طعاما لأنهم مشغولون بالمصيبة لما ثبت من حديث عبد الله بن جعفر 
بن أبي طالب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن 
أبي طالب رضي الله عنه لما قتل في غزوة مؤتة في أرض الشام إلى المدينة أمر النبي 
عليه الصلاة والسلام أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعاما قال: ((لأنه أتاهم ما 
يشغلهم))» أما أهل الميت فليس لمم صنع الطعام للناس لما تقدم» أما إذا صنعوا 
ذلك لأنفسهم أو لضيوف نزلوا يهم فلا بأس. 
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يلاحظ القارئ أن الأجزاء المتعلقة بالعقيدة وما 
يلحق بها من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة 
الشيخ: 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله يدخل فيها 
أسئلة وأجوبة عن موضوعات ليست في العقيدة. 

ومن باب التنويه. فإن هذه الأسئلة كانت جزءا من 


محاضرات تداولها الناس على الأشرطة ومن المصلحة أن 
ترد متكاملة. وبتوجيه من سماحة الشيخ يرحمه الله 
فإن كل سؤال وجوابه سوف يوضع في مكانه من أبواب 
الفقه عندما يصل إليها الكتساب وينبه علسى مكانسه 
السابق من الكتاب. 





